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كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم

ــكَ مــن  ــكَ ونجيب ــكَ عــى وحي الحمــد لله رب العالمــن والصــاةُ والســامُ عــى محمــد أمين
خلقــك وصفيــك مــن عبــادك إمــام الرحمــةِ وقائــد الخــر ومفتــاح البركــة وعــى أهــل بيتــه الطيبــن 

الطاهريــن b.. وبعــد 
الامــام الحســن g كريــم أهــل البيــت b ووريــث العلــم عــن جــده المصطفــى s وأبيــه امر 
المؤمنــن المرتــى g ،اجتمــع فيــه شرف الإمامة و الحســب والنســب وهو الســبط  الأكبر وســيد 
شــباب أهــل الجنــة وقــد وردت في خطــب الامــام ســام الله عليــه وحواراتــه ومناظراتــه وأقوالــه 
ــون والدارســون  ــون والحوزوي ــون الاكاديمي ــر مــن الحكــم والمواعــظ .. نهــل منهــا الباحث ، كث
علومهــم ومناهجهــم ، فكتبــوا عــن ســرته العطــرة ومناقبــه ومواقفــه الفكريــة ،لدراســة المزايــا 
اللغويــة والأدبيــة في كامــه g فضــاً عــن دراســة المعــاني التربويــة والنفســية والاجتماعيــة 
ــرآن  ــم الق ــدة  لفه ــه والعقي ــر والفق ــن التفس ــولاً الى ميادي ــة ،وص ــه المبارك ــة في خطب والإعامي

والســنة النبويــة في كامــه الشريــف وأثرهــا في البنــاء العقــدي للمجتمــع الإســامي . 
وقــد تبنــى قســم النــشر في جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة طباعــة وقائــع البحــوث العلميــة 
المشــاركة في المؤتمــر العلمــي الــدولي الســنوي العــاشر لفكــر الامــام الحســن المجتبــى g الــذي 
عقــد برعايــة العتبتــن المقدســتن الحســينية والعباســية واقامتــه الهيــأة العليــا لمــشروع الحلــة مدينــة 
ــل  ــد والكفي ــي العمي ــة وجامعت ــة والفكري ــد العلمي ــة العمي ــى g وجمعي ــن المجتب ــام الحس الام
وكليــة الآداب في جامعــة بابــل ، الــذي وســم بعنوان:)الامــام الحســن g وريــث البيــت النبوي( 
وشــارك فيــه باحثــون مــن جامعــات عراقيــة )بغــداد، كربــاء، بابــل ،الكوفــة ، ذي قــار ، البصرة، 
المثنــى...( تضمــن العديــد مــن الدراســات الفكريــة ، منهــا مــا ســلطت الضــوء عــى الشــخصية 
القياديــة للأمــام الحســن g في خطبــه وأخــرى عــن اســتراتيجيات الخطــاب الوظيفــي التواصــي 
عنــد الامــام  ،مــروراً بدراســة شــعرية في مراثــي المجتبــى g وورقــة بحثيــة في ســرته ومناقبــه 
الشريفــة تبــن محطــات مــن حيــاة الامــام g ، فضــاً عــن أوراق بحثيــة دلاليــة ، تكشــف عــن 
ــة التنــاص القــرآني والحديثــي في خطــب الامــام الحســن g بوصــف الحجــاج جوهــر  حجاجي



ــاً  ــة . فض ــة واللغوي ــة والفقهي ــة والاجتماعي ــات التاريخي ــض الدراس ــولاً الى بع ــة ، وص الخطاب
ــر  ــن g في الفك ــام الحس ــرة الام ــى س ــوء ع ــلطت الض ــي س ــتشراقية الت ــات الاس الى الدراس

الاســتشراقي.  
وختامــا تجــدد جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة الشــكر والامتنــان والعرفان لجميــع الباحثن 
 ، b ــاء أمــر أهــل البيــت ــارك عــى جهودهــم  الفاعلــة لأحي المشــاركن في المحفــل العلمــي المب

حفظهــم الله ســبحانه وتعــالى وجزاهــم الله خــر الجــزاء .. ومــن الله التوفيــق                                                              

                                                             أ.د. شوقي مصطفى الموسوي
                                                                  رئيس قسم النشر
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g ة للإمام الحسنة القياديالشخصي

قراءة في كلماته وخطبه

أ.د. حسين عليّ الشرهانيّ 
جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الإنسانية
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أ.د. حسن عيّ الشرهانّي

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث 

ــداث  ــل في الأح ــن g الفاع ــام الحس ــور الإم ــمام لحض ــن الاهت ــد م ــح مزي ــث من ــذا البح ــا ه يتغي
التــي شــهدتها الدولــة الإســاميّة، وذلــك عــبر قــراءة خطابــه )اللفظــيّ والســلوكيّ(، وبالتــالي التعــرف 

عــن كثــب عــى شــخصيّته القياديّــة التــي حاولــت أن تشــوهها الروايــات التاريخيّــة.
وهــو محاولــة للوقــوف عنــد المفارقــة التاريخيّــة التــي جعلــت الإمــام الحســن g - بفعــل التشــويه 

ــا، وغــر قــادرة عــى القيادة. الروائــيّ - شــخصيّة ضعيفــة وخاملــة سياســيًّا وإداريًّ
ولّمـا كانـت الروايـة التاريخيّة مشـوهة وزائفة في الغالب، فإن البحث سـيعمد لاسـتجاء شـخصيّته 
المبـاشر والعمـي  التمظهـر  الشريفـة مـن خـال خطابـه سـواء أكان خطابًـا لفظيًّـا أم سـلوكيًّا؛ لأنّـه 
لشـخصيّته بعيـدًا عـن ذاتيـة الراوي والمؤرخ وتقييمها بنسـبة معتد بهـا. وهو المعبر الحقيقـيّ عن تعامله 

مـع المجتمـع وسـلوكه الشـخصيّ وبالتـالي طبيعـة شـخصيّته التاريخيّة التـي غُيّبت. 
وهـذا يمنحنـا مزيـدًا مـن الاهتـمام للقـراءة الموضوعيّـة في شـخصيّته القياديّـة وقدرتـه عـى قيـادة 
الأمُة، وذلك عبر استكشـاف شـامل لطبيعة مشـاركاته بعد وفاة الرسـول s، وتشـخيص الأسـباب 
التـي أدت إلى جملـة الافـتراءات الموجّهـة له، وذلك عبر التركيز عى النسـق الداخـي للأحداث وتجاوز 
الصـور النصّيّـة المشـوهة التـي أُريـد منهـا رسـم فكـر مشـوه، هدفـه تغييـب وعـي الأمُـة وإبعادهـا عـن 

القيـادة الإلهيـة، عـن طريـق ضرب صورتهـا القدسـيّة، وصورتهـا العمليّة.
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ة للإمام الحسنg -قراءة في كلماته وخطبه الشخصيَّة القياديَّ

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

Abstract

This study aims to inves�gate the ac�ve role of Imam Hassan (peace be upon 
him) in the events experienced by the Islamic state by examining his speeches and 
ac�ons. The objec�ve is to accurately comprehend his leading figure that historical 
narra�ves have a�empted to distort.

It aims to rec�fy the historical anachronism that has portrayed Imam Hassan 
(peace be upon him) as a feeble and poli�cally inac�ve figure incapable of lead-
ership. Due to the distor�on of historical narra�ves, the research endeavours to 
demonstrate his noble character through his speeches and conduct. These mani-
festa�ons of his character are immediate and prac�cal, free from the biases of nar-
rators and historians, and evaluated with a reasonable degree of objec�vity. They 
reflect his authen�c interac�on with society and personal behaviour, and thus the 
nature of his historical personality has been marginalized.

Such grants us an impetus to objec�vely examine his leading personality and his 
ability to lead the na�on. This can be achieved through a comprehensive explora-
�on of the nature of his contribu�ons; following the Prophet’s (peace be upon him 
and his pure progeny) death, and by diagnosing the causes that led to the series 
of accusa�ons directed against him. This can be done by focusing on the internal 
order of events and going beyond the distorted textual images that were intended 
to depict a distorted thought, whose goal is to conceal the awareness of the na�on 
and distance it from divine leadership of him.
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أ.د. حسن عيّ الشرهانّي

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

 المقدمة 
ــة  ــن الخطــاب بعــد أن اســتمر عــشر ســنوات، وذلــك عندمــا تعــرض لحادث انتهــى حكــم عمــر ب
اغتيــال أدت إلى وفاتــه بعــد أربعــة أيــام(1(، لكنــه لم يســلم الخافــة لأحــد بــل اختــار ســتة أشــخاص 
s ينتســبون لقبيلــة قريــش؛ ليختــاروا مــن بينهــم خليفــة، بنــاءً عــى رأي رآه، مفــاده إن رســول الله
تــوفي وهــو راض عنهــم(٢)، وهــؤلاء الســتة هــم الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب g، وعثــمان بــن عفــان، 
والزبــر بــن العــوام، وطلحــة بــن عبيــد الله، وســعد بــن أبي وقــاص، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وفرض 
عليهــم اختيــار أحدهــم ليكــون خليفــة في غضــون ثاثــة أيــام(3(. ورتــب عمــر قضيــة الشــورى عــى 

النحــو المعــروف مــن أجــل أن يتــولى عثــمان بــن عفــان الحكــم(4(.
(5(، وهـو آنـذاك بعمر)20(سـنة،  الأمـر  كان الإمـام الحسـن g حـاضرًا في مجلـس الشـورى هـذا
الـذي يعنـي أنـه كان مؤهـاً للدخـول في السياسـة، وإصـاح أمـر العبـاد والبـاد منـذ بواكـر عمـره 
الشريـف، وقـد قبـل الإمام g حضور جلسـات الشـورى، وكان حضـوره يعني اعترافًا مـن عمر بأنّه 
ممـن يحـق له المشـاركة السياسـيّة في أعظـم وأخطر قضية تواجههـا الأمة الإسـاميّة في مراحلها المبكرة. 
وفي المقابــل، أنتجــت الســلطة الأمُويّــة ومؤسســاتها الإعاميّــة- فيــما بعــد-  نصوصًــا كثــرة هدفهــا 
ــه  ــر وصول ــة، وتبري ــم معاوي ــة حك ــل شرعن ــن أج ــن g ؛ م ــام الحس ــورة الإم ــويه ص ــاس تش الأس
ــا  ــم تابعته ــاً، ث ــا )47( عام ــن g حينه ــام الحس ــر الإم ــغ عم ــذي بل ــت ال ــم بالســيف، في الوق للحك
الســلطة العبّاســيّة في إنتــاج نصــوص أخــرى مشــوهة، لاســيما بعــد صراع أبنــاء الإمــام الحســن g مــع 
حــكام بنـــي العبــاس، فجُنــدت الأقــام، ووظــف الــرواة في الباطــن، وهــؤلاء لم يألوا جهــدًا في إيجاد 
تاريــخ مشــوه بائــس، لا شــأن لــه بالواقــع، ولا يمــت لــه بصلــة؛ وكان الهــدف الأســاس مــن كلّ هــذا 

إزاحــة آل البيــت b عــن مكانتهــم الحقيقيّــة ورفــع غرهــم إلى تلــك المكانــة.
ــام  ــة، فالإم ــة البائس ــة التاريخيّ ــذه المفارق ــد ه ــوف عن ــث الوق ــاول البح ــك يح ــل ذل ولأج
الحســن g الــذي كان مــن رجــالات الإســام المبكــر، وحــاضرًا في أعقــد قضايــاه وهــو 
ــا  بعمــر)20( ســنة، أمســى بفعــل التشــويه الروائــي شــخصيّة ضعيفــة وخاملــة سياســيًّا وإداريًّ

وهــو خليفــة للمســلمن، وبعمر)47(ســنة!.  
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ولمــا كانــت الروايــة التاريخيّــة  -كــما أســلفنا - مشــوهة وزائفــة، فــإن البحــث ســيعمد لاســتجاء 
ــا أو ســلوكيًّا؛ فهــو التمظهــر المبــاشر  شــخصيّته الشريفــة مــن خــال خطابــه ســواء أكان خطابًــا لفظيًّ
ــبر  ــو المع ــا. وه ــد به ــبة معت ــا بنس ــؤرخ وتقييمه ــراوي والم ــة ال ــن ذاتي ــدًا ع ــخصيّته بعي ــي لش والعم

ــة.  ــالي طبيعــة شــخصيّته التاريخيّ ــه مــع المجتمــع وســلوكه الشــخصيّ وبالت الحقيقــي عــن تعامل
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ل المبحث الأوّ
ة في عصر الخلفاء. شخصيّة الإمام الحسن القياديّ

: الأحداث في عهد عثمان وحضور الإمام الحسن g بين الرواية والواقع.  لاً أوّ
انتهــت قضيــة الشــورى التــي اســتحدثها عمــر بــن الخطــاب إلى النتيجــة المخطــط لهــا ســلفًا، فتــولى 
عثــمان الحكــم، وبــدأ عهــد جديــد في الدولــة الإســاميّة عنوانــه الرئيــس اســتبداد بنــي أُميــة بالحكــم، 
وســيطرتهم المطلقــة عــى كلّ مرافــق الدولــة، مــن دون أن يكــون لعثــمان أي دور لكبــح جماحهــم(6(، 
وفي هــذه المرحلــة الزمنيّــة الحرجــة التــي مــرت بهــا الدولــة الإســاميّة، كان الإمــام الحســن g قــد بلــغ 
مبلــغ الرجــال، وبــدأ يشــارك فعليًّــا في الأحــداث، بوصفــه أحــد قــادة الأمُــة ومراجعهــا الفاعلــة، ومــن 

هــذه الأحــداث المهمــة:
١- اعتراضـه عـى نفـي أبي ذر الغفـاري والإسـاءة إلى مكانتـه، مـن قبـل عثـمان وبطانتـه الأمُويّـة، 
 ،s هـؤلاء الذيـن تجـاوزوا كلّ حـد ولم يراعـوا تقدمـه في الإسـام، أو مكانتـه عنـد الرسـول الأعظـم
فعاقبـوه ونفـوه خـارج المدينـة؛ لأنـه اعترض عى سياسـتهم، ومنعوا أي شـخص من توديعـه أو الكام 
معـه، فبـادر الإمـام عـيّ g إلى توديعـه ومرافقتـه، حتـى يعلّـم الأمُـة عى الاعـتراض وعدم الاسـتكانة 
للظلـم، وكان معـه الإمامـان الحسـنان ، يؤديـان الـدور نفسـه؛ لأنهـما مرشـحان حقيقيان لقيـادة هذه 
الأمـة، وكان خطـاب الإمـام الحسـن g معـه دالاًّ عـى ذلـك، إذ قـال لـه: )( يـا عـماه، لولا إنـه لا ينبغي 
للمـودع أن يسـكت، وللمشـيع أن ينـصرف، لقـصر الـكلام، وإن طـال الأسـف، وقـد أتـى مـن القـوم 
إليـك مـا تـر￯، فضـع عنـك الدنيـا بتذكـر فراغهـا، وشـدة ما اشـتد منها برجـاء مـا بعدها، واصـبر حتى 

.)7)(( تلقـى نبيـك s وهـو عنـك راضٍ
وهــذا خطــاب صــادر عــن شــخص عــرف الأمــور وشــخّص العلــل، فالحيــاة بالنســبة لــه لا 
ــة، ومــا تعلمــه  تســاوي شــيئًا مقابــل مــا يرجــى مــن الحيــاة الأخــرى، وهــو جوهــر الرســالة المحمّديّ

 .s ــى ــده المصطف ــن ج م
وفضــاً عــن الســمة الوعظيّــة التــي اتســم بهــا هــذا الخطــاب، وفــارق الســن بــن الإمــام وأبي ذر، 
وقــدرة الإمــام الحســن g عــى امتصــاص نقمــة أبي ذر عــى القــرار المتعســف الصــادر بحقــه، وتحويلــه 
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مــن منظــور الغضــب للنفــس والمقاومــة لســلطة جائــرة، إلى مفهــوم أعــى وأســمى وهــو الغضــب لله، 
ومقاومــة منهــج يريــد أن ينحــرف بالإســام عــن طريقــه المثــالي إلى الــروح القبليّــة المقيتــة. لا شــك أن 
ــة عاليــة عــى المقاومــة، وتحمــل نتائــج الوقــوف بوجــه هــذه الســلطة  هــذا اعطــى أبــا ذر دفعــة معنويّ

واحتســابها في ذات الله تعــالى.
يــزاد عــى مــا تقــدم فــإن هــذا الخطــاب الموجــز يكشــف عــن أن الإمــام الحســن طلــب مــن أبي ذر 
أن يميــز بــن ســلطة الدولــة، وســلطة الحكــم؛ لذلــك عــبر عــن ســلطة الحكــم بـ)القــوم( وهــو يقصــد 
g ــه ــج أبي ــع منه ــى م ــك يتماه ــو بذل ــاس، وه ــم الن ــة لظل ــلطة الخاف ــتغلوا س ــن اس ــة الذي ــي أُمي بن

الــذي قــال عندمــا اســتولى القــوم عــى الخافــة: (( وواالله لأســلمن مــا ســلمت أمــور المســلمين، ولم 
ا فيــما تنافســتموه مــن زخرفــه  ــة ، التماســا لأجــر ذلــك وفضلــه، وزهــدً يكــن فيهــا جــور إلا عــليّ خاصّ

ــه))(8(. وزبرج
ــا عــن طريــق كــسره الحصــار  ــا عمليًّ ممــا تقــدم يشــر أن الإمــام الحســن g خاطــب الأمــة خطابً
ــة  ــن طاع ــز  ب ــب أن تمي ــا يج ــى أنه ــة ع ــز الأم ــي تحف ــه الت ــبر كلمات ــا ع ــى أبي ذر، ولفظيًّ ــروض ع المف

ــرة.  ــرارات الجائ ــى الق ــراض ع ــم، والاعتـ ــة الحك مؤسس
- اشتراك الإمام الحسن g في الفتوحات. ٢

نتيجــة لمكانــة الإمــام الحســن g في المجتمــع الإســاميّ، حــاول بعــض المؤرخــن مثــل ابــن 
خلــدون(9( أن يزجــوا باســم الإمــام الحســن وأخيــه الإمــام الحســن  في الفتوحــات التــي حدثــت في 

زمــن عثــمان بــن عفــان، وذلــك مــن أجــل تحســن صــورة عثــمان بــن عفــان.
وهـذا يـأتي ضمـن سلسـلة مـن الافـتراءات الممنهجـة لجعـل الإمـام الحسـن g خارجًـا عـن منظومة 
الإمـام عـيّ g ـ كـما سـيأتي ـ، ويبدو أن اقـتران الفتوح الإسـاميّة بمفهوم الجهاد في سـبيل الله قد أصبح 
سـائدًا ومألوفًـا عنـد الـرواة ومـن بعدهـم المؤرخـن، وهـذا أمـر لا يمكـن قبولـه، لأن مـا حـدث لم يكـن 
لنـشر الإسـام، أو إقنـاع الآخـر باعتناقـه؛ بـل كان الهـدف الذي سـعت إليه النسـبة الغالبة من المسـلمن 
هـو عوائـد الفتـح مـن غنائـم وغرهـا؛ لذلـك نـأى الإمـام عـيّ g بنفسـه عـن هـذه الحـروب العبثيّـة، 
وتابعـه أولاده عـى ذلك، لكن من زج باسـم الإمامن الحسـن والحسـن  في هذه الحـروب، كان هدفه 
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تشـويه صـورة الإمـام، عـن طريق عزل الإمامـن عنه، بالنظر إلى أنهـما ينتميان إلى رسـول الله s، وليس 
بالـضرورة أن يكونـا مؤيديـن لآرائـه، فيتحقـق بهذا الأمـر هدفان:

.g ّل: ما ذكرناه من عزلهما عن الإمام عي الأوّ
والثاني: تلميع صورة الخلفاء والقادة الذين أسرفوا إسرافًا كبرًا في هذه الحروب.

– موقف الإمام الحسن g من حصار عثمان ومقتله. ٣
يؤيــد مــا قدمنــاه مــن أن المؤرخــن أرادوا عــزل أولاد الإمــام عــيّ g عنــه، فمــن الروايــات 
التــي تحدثــت عــن موقــف الإمــام الحســن g مــن الثــورة عــى عثــمان بــن عفــان مــا نقلــه ابــن شــبه 
ــا أن عثــمان يــراد قتلــه، فقــال: إنــا أردنــا مــروان، فأمــا  النمــري(10( بســنده عــن الزهــري: (( وبلــغ عليًّ
ا  قتلــه فــلا، ثــم قــال للحســن والحســين اذهبــا بنفســيكما حتــى تقومــا عــلى بــاب عثــمان، ولا تدعــا واحــدً
يصــل إليــه، .. فقــام الحســن بــن عــليّ ، فقــال: يــا أمــير المؤمنــين عــلام تمنــع النــاس مــن قتالهــم؟ فقــد 
واالله حــل قتالهــم.. قــال – عثــمان -: أقســمت عليــك يــا ابــن أخــي لمــا كففــت يديــك، ولحقــت بأهلــك، 
فــلا حاجــة لي في هراقــة الدمــاء...)). لقــد جعــل الــراوي الإمــام عــيّ g مــن المحرضــن عــى الثــورة، 
وســببًا في قتــل عثــمان، وبهــذا يكــون قــد شرعــن تمــرد معاويــة وغــره، وفي الوقــت نفســه جعــل الثــوار 
مجموعــة خارجــة عــن الإجمــاع، بدليــل أن الإمــام الحســن  g كان يريــد حربهــم، عــى عكــس وقائــع 
التاريــخ التــي ذكــرت أن أغلــب معارضــة عثــمان كانــوا مــن الصحابــة، الذيــن اعترضــوا عــى أدائــه 

الســياسي والإداري والاقتصــادي.
ربما نستطيع أن نتقبل وجود الإمام الحسن الفاعل في أحداث الثورة عى عثمان، بوصفه ابن رسول 
الله الحريص عى الإسام والمسلمن، والذي لا يريد أن تراق دماؤهم عبثًا، ويريد الحفاظ عى إنسانيّة 
: )( فقد علم كلّ من سمع الأخبار أن أمير المؤمنين g لم  عثمان بن عفان، كما ورد في رواية المفيد(11(

يحضر قتل عثمان، وقد كان أنفذ إليه بابنه الحسن g لما منعوه الماء ليسقيه)).
كـما حـاول الإمـام عـيّ g إقنـاع الثوار بتهدئـة الوضع، بعدمـا أخذ وعـودًا من عثمان بـن عفان بأنه 
سـينفذ كلّ الاتفاقـات، ويرفـع الظلـم الـذي أوقعـه بنـو أُميـه عى الناس، وهذه مسـألة إنسـانيّة لا شـأن 
لهـا بميـل الإمـام الحسـن g لعثـمان بـن عفان، كـما أراد بعـض الرواة تسـويقه مـن خال رواياتهـم التي 
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ذكروهـا، (( وإن أهـل الأمصـار يسـيرون إليهـم اعتزمـوا عـلى قتـل عثـمان يرجـون في ذلـك خلاصهـم، 
واشـتغال النـاس عنهـم، فقامـوا إلى البـاب ليقتحمـوه، فمنعهم الحسـن بن عـلي...))(12(.

وقـد وصـل هـؤلاء الـرواة حـد الإسراف في هـذه المسـألة، فشـوهوا الأحـداث وأسـاؤوا للصـورة 
المثاليّـة لآل البيـت، فقالـوا: (( فصعـدت امرأتـه إلى النـاس، فقالـت إن أمـير المؤمنـين قـد قتـل، فدخـل 
الحسـن والحسـين ومـن كان معهـما، فوجـدوا عثـمان مقتـولاً قـد مثـل بـه، فأكبوا عليـه يبكـون وخرجوا 
فدخـل النـاس فوجـدوه مقتـولا فبلـغ عليـا الخـبر.. حتـى غـشي على عـلي ثم أفـاق، فقـال لابنيـه: كيف 

قتـل أمـير المؤمنـين وأنتـما عـلى البـاب؟ فرفع يـده فـضرب الحسـن والحسـين...))(13(.
لم يكــن الإمــام عــيّ g راضيًــا بمقتــل عثــمان، والاعتــداء عــى حرمتــه، وانتهــاك إنســانيته، إلا أن 
مــا جــاء في الروايــة مــن توبيخــه للحســنن  فضــاً عــن ضربهــما، لا يمكــن قبولــه بــأي حــال مــن 
الأحــوال، فهــما لم يكونــا مســؤولن عــن قتــل عثــمان، ولم يكونــا مــن المحرضــن عــى قتلــه، زيــادة عــى 
 ،s أن مكانــة الحســنن عنــد أمــر المؤمنــن كانــت مكانــة كبــرة تتناســب مــع كونهــما أبنــيّ رســول الله
ــا  ــما ابن ــول إنه ــرر الق ــك كان يك ــامي؛ لذل ــع الإس ــما في المجتم ــى مكانته ــما وع ــا عليه وكان حريصً
ــي  ــار الت ــه نســخة مشــوهة مــن الأخب ــة لا يعــدو كون ــا جــاء في الرواي ــإن م ــه ف رســول الله s، وعلي

حاولــت المســاس بــآل البيــت b وصورتهــم.
. ٤– خلاف الإمام الحسن مع أبيه

من الادعاءات التي أطلقها بعض الرواة في هذا المقام أن عاقة الإمام الحسن بأبيه أمر المؤمنن 
g كانت سيئة ومتشنجة، فقد نقل الطبري(14( بسنده عن سيف بن عمر التميمي من أن الإمام الحسن

ا بمضيعة لا ناصر لك، فقال  قال لأبيه أثناء مسرهما لحرب الجمل: (( قد أمرتك فعصيتني، فتقتل غدً
: إنك لاتزال تحن حنين الجارية، وما الذي أمرتني فعصيتك؟، قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان أن  عليّ
تخرج من المدينة فيقتل ولست بها، ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب 
وبيعة كلّ مصر، ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا، فإن 
كان الفساد كان على يدي غيرك، فعصيتني في ذلك كلّه، قال: أي بني، أما قولك: لو خرجت من المدينة 

حين أحيط بعثمان، فواالله لقد أحيط بنا كما أحيط به، ...)).
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هِ خطابًــا وموقفًــا لــه تجــاه  عــى الرغــم مــن أن الــراوي نســب هــذا النــصّ للإمــام الحســن g، بعــدِّ
ــيف  ــت، فس ــق آل البي ــة بح ــى الأمُ ــورس ع ــذي م ــل ال ــم التضلي ــؤشر إلى حج ــه ي ــداث، إلا أن الأح
ــرة عــى تزييــف الأحــداث  ــه الكب ــة، والمشــهور بقدرت ــي أُمي ــه لبن ــراوي المعــروف بولائ ــن عمــر ال ب
واختــاق الشــخصيّات الوهميّــة والوقائــع التــي ليــس لهــا وجــود(15(، لا يُعــد ظاهــرة فريــدة في تدويــن 
ــت إشراف  ــوا تح ــن كتب ــرواة الذي ــن ال ــر م ــن كث ــن ب ــد م ــو واح ــل ه ــوهة، ب ــورة مش ــخ بص التاري

ــاه. ــا في امتيازاتهــا، ونصّــه هــذا شــاهد عــى مــا قلن ــا لهــا أو طمعً الســلطة، أو تزلّفً
ــا،  ــا وخُلُقً قً ــول الله s خَلْ ــبهه برس ــن g، وش ــام الحس ــة للإم ــة النبويّ ــا التربي ــا جانب ــو تركن ول
ــا  ــه، وأتين ــيّ ل ــام ع ــة الإم ــا تربي ــم، وتجاوزن ــول الأعظ ــة الرس ــة وريحان ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــه س وأن
إلى تفاصيــل النــصّ، نجــد أنــه لا يمــت للحقيقــة بصلــة، لأنــه يخالــف المنطــق، فالإمــام الحســن g لم 
ــه- كــما أســلفنا  ــان، إلا بمقــدار دفاعــه عــن إنســانيته بأمــر مــن أبي ــن عف ــمان ب ــة بعث يكــن عــى عاق
-، وكونــه يقــدم النصــح للإمــام عــيّ g وهــو يعــرف مكانتــه وقدرتــه عــى إدارة الأمــور أمــر غــر 
منطقــي – الحديــث هنــا وفــق منطــق التاريــخ-، لاســيما أنــه كان مشــاركًا لأبيــه في كلّ القــرارات التــي 
ا، وهــذا  اتخذهــا، ولم يفارقــه أو ينحــرف عنــه، بــل كان فاعــاً ومؤثــرًا في الأحــداث بشــكل كبــر جــدًّ

مــا سنلمســه عندمــا نتحــدث عــن اشــتراكه في المعــارك ضــد المتمرديــن.
لقــد أراد هــذا الــراوي وغــره فصــل الإمــام الحســن g عــن أبيــه، وضرب وحــدة الموقــف 
ــن  ــل ب ــود تكام ــدم وج ــاميّ بع ــي الإس ــز في الوع ــراوي أن يرك ــك أراد ال ــن ذل ــد م ــل أبع ــما، ب بينه
ه وصي رســول الله وبــن النبــي محمّــد الــذي خلفــه عــى الأمُــة، لاســيما أنهــم أرادوا  الإمــام عــيّ بعَِــدِّ
أن يضربــوا مفهــوم الإمامــة الإلهيّــة، ويحولوهــا إلى مجموعــة الأشــخاص الذيــن تولــوا الحكــم ســواء 
بالمؤامــرات أو الســيف، فأظهــروا الإمــام الحســن g - الــذي ينتمــي إلى منظومــة النبــوة عــن طريــق 

أُمــه الزهــراء - معترضًــا عــى أداء الإمــام عــيّ )الحاكــم(.
ة في خلافة أبيه.  ثانيًا: بروز شخصيّة الإمام الحسن g القياديّ

بعــد أن قُتــل عثــمان بــن عفــان اتّجــه النــاس إلى الإمــام؛ ليختــاروه خليفــة للدولــة الإســاميّة، فامتنع 
عنهــم لأن الأمــور وصلــت إلى مفــترق طــرق، فألحــوا عليهــم إلحاحًــا شــديدًا: (( فتــداك النــاس عــلي 
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ا  كتــداك الإبــل عــلى حياضهــا))(16(، ثــم أتــاه اصحــاب النبــي s لرجــوه أن يــي الأمــور، ويضــع حــدًّ
لمســرة التدهــور في الدولــة الإســاميّة، فقالــوا لــه: (( إن هــذا الرجــل قــد قتــل، ولا بــد للنــاس مــن 
 ،s إمــام، ولا نجــد اليــوم أحــد أحــق بهــذا الأمــر منــك، لا أقــدم ســابقة ولا أقــرب مــن رســول االله
ا، فقالــوا: لا واالله مــا نحــن بفاعلــين حتــى  ا مــن أن أكــون أمــيرً ا خــيرً فقــال: لا تفعلــوا فــإني أكــون وزيــرً
ــا، ولا تكــون إلا عــن رضــا المســلمين))(17(،  نبايعــك، فقــال: ففــي المســجد فــإن بيعتــي لا تكــون خفيً
ثــم اتخــذ الإمــام عــيّ g جملــة مــن الإجــراءات عندمــا تســنم الخافــة، فعــاد بالدولــة إلى المقــررات 
النبويّــة، وألغــى جملــة مــن التدابــر التــي اتخذهــا الخلفــاء الذيــن ســبقوه، وخالفــوا فيهــا مــا كان ســائدًا 
في عهــد الرســول s، مــع مراعــاة مــا اســتجد مــن أمــور، فألغــى الفــوارق الطبقيّــة التــي أقرهــا عمــر 
بــن الخطــاب، وســاوى بــن النــاس في العطــاء، ورفــع الظلــم عنهــم، وغــر الــكادر الإداري بأكملــه، 
ــلوك  ــرة والس ــن الس ــن حس ــت ب ــة جمع ــات خاصّ ــن مواصف ــا ضم ــلمن كادرًا إداريًّ ــار للمس واخت
والخــبرة الإداريّــة، وأرســى مفاهيــم حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيّــة والمســاواة وغرهــا، لكــن 
هــذه التغيــرات لم تــرق لكثــر مــن الجهــات لاســيما تلــك المســتفيدة مــن العهــود الســابقة، فشــهد عهده 
تمــردًا ومعارضــة غــر مــبررة، حتــى وصــل التمــرد إلى حــروب داخليّــة شــغلت أغلــب أيــام خافتــه.    
صحــب الإمــام الحســن أبــاه  وأعانــه في إدارة شــؤون الدولــة الإســاميّة، وكان أمــر المؤمنــن 
ــه السياســيّة  ــؤشر إلى فاعليّت ــذا ي ــر بهــا حكمــه، وه ــي م ــا الت ــه في المواقــف الحساســة كلّه يعتمــد علي
والعســكريّة والمجتمعيّــة، وفيــه رد كافٍ عــى الافــتراءات التــي أشــاعها معــاصروه مــن أعدائــه، ومــن 
تابعهــم مــن الــرواة والمؤرخــن الذيــن كتبــوا تحــت إشراف الباطــن الأمُــويّ والعبــاسيّ، وســنحاول 

تتبــع خطــاب الإمــام الحســن g في تلــك المرحلــة الزمنيّــة الحرجــة.
١– سفارة الإمام الحسن g إلى الكوفة.

ــة الأولى التــي خاضهــا الإمــام الحســن g، هــي المهــام التــي أداهــا  لقــد كانــت التجربــة العمليّ
في معركــة الجمــل، والتــي حدثــت بُعيــد اســتام الإمــام عــيّ g للخافــة، فكانــت أنموذجًــا عــى 
خطــاب الإمــام الحســن g، وميدانًــا مناســبًا لمعرفــة إمكاناتــه القياديّــة، كــما أنهــا كانــت تُعــد تدريبــا 
ــند  ــى أن يس ــا ع ــيّ g حريصً ــام ع ــة، وكان الإم ــا الدول ــرض له ــي تتع ــات الت ــة الأزم ــه لمواجه ل
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ا  إليــه وإلى أخيــه الإمــام الحســن g المهــام الصعبــة، وكانــت اســتجابة الإمــام الحســن g عاليــة جــدًّ
لهــذا التدريــب. 

لقـد كان الإمـام الحسـن g سـفرًا لأمـر المؤمنـن إلى أهل الكوفـة عندما خـرج إلى البصرة لإنهاء 
تمـرد طلحـة والزبـر وعائشـة، وهـذا أوّل تكليـف رسـمي لـه بمهمة خـارج المدينـة المنـورة، ويبدو أن 
الإمـام عـيّ g كان يسـعى مـن خـال تكليفـه إلى تعريـف المسـلمن بقدراته وقـوة خطابـه وإمكاناته 
القياديّـة، وأنـه ينتمـي إلى آل البيـت b الذين لهم الوصاية عى الأمُة؛ لذلـك كان دخوله الكوفة ولقاء 
أهلهـا للمـرّة الأولى شـاهداً عـى ذلك، فهم سـمعوا عنه لكـن لم يروه في مدينتهم، فـكان اعتاؤه المنبر 
بمثابـة استكشـاف لقدراتـه مـن قبلهـم، فقـال بعضهـم: ((قـام الحسـن - وهـو فتـى حـدث، واالله إني 
لأرثـي لـه مـن حداثـة سـنه وصعوبة مقامـه - فرماه النـاس بأبصارهم وهـم يقولون اللهم سـدد منطق 
ابـن بنـت نبينـا، فوضـع يـده عـلى عمـود يتسـاند إليـه، وكان عليـلاً مـن شـكو￯ بـه، فقـال: الحمـد الله 
العزيـز الجبـار، الواحـد القهـار، الكبـير المتعـال...))(18(، وخطـب فيهـم خطبـة موجـزة ركـز فيها عى 
مكانـة الإمـام عـيّ g ومنزلتـه من الرسـول الأعظـم s، وفضائله وما اختص به مـن دون غره، ثم 
خافتـه التـي تمـت برضـا المسـلمن، وما فعله الناكثـون من أفعـال، وكان الخطاب يتناسـب مع المقام، 
فهـؤلاء لم يعرفـوا عـن الإمـام عـيّ g إلا كونـه أحـد الصحابة، ولم يعرفـوا عن الإمام الحسـن g إلا 
كونـه ابـن بنـت النبـي s، لاسـيما بعـد أن منـع عمـر بـن الخطـاب الصحابـة في الأمصـار الإسـاميّة 
مـن نـشر أحاديـث رسـول الله s؛ لذلـك كان خطـاب الإمـام الحسـن g كاشـفًا عـن مكانـة الإمـام 
عـيّ g، مركـزًا عـى قربـه مـن الرسـول s، وعـى الرغـم مـن قـوة خطابـه لكنـه كان هادئًـا متدرجًا 

يحـاول أن يغـر المفاهيـم التـي ركـزت في أذهانهـم طيلة عقديـن ونيف مـن الزمان.
ــه: (( ..إن أمــير المؤمنــين عــليّ  ــا هــذا كلّ ــة التــي ألقاهــا لوجدن ــا بعــض فقــرات الخطب ولــو طالعن
بــن أبي طالــب - أرشــد االله أمــره، وأعــز نــصره – بعثنــي إليكــم يدعوكــم إلى الصــواب، وإلى العمــل 
بالكتــاب، والجهــاد في ســبيل االله، وإن كان في عاجــل ذلــك مــا تكرهــون، فــإن في آجلــه مــا تحبــون إن 
ق بــه لفــي عــاشرة مــن  شــاء االله، ولقــد علمتــم أن عليّــا صــلى مــع رســول االله s وحــده، وأنــه يــوم صــدّ
ســنّه، ثــم شــهد مــع رســول االله s جميــع مشــاهده، وكان مــن اجتهــاده في مرضــاة االله وطاعــة رســوله 
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ــا عنــه، حتــى غمضــه بيــده  وآثــاره الحســنة في الإســلام مــا قــد بلغكــم، ولم يــزل رســول االله s راضيً
وغســله وحــده، والملائكــة أعوانــه، والفضــل ابــن عمــه ينقــل إليــه المــاء، ثــم أدخلــه حفرتــه، وأوصــاه 
بقضــاء دينــه وعداتــه، وغــير ذلــك مــن أمــوره، كلّ ذلــك مــن مــنّ االله عليــه، ثــم واالله مــا دعــا إلى نفســه، 
ولقــد تــداك النــاس عليــه تــداك الإبــل الهيــم عنــد ورودهــا، فبايعــوه طائعــين، ثــم نكــث منهــم ناكثــون 
ــا عليــه. فعليكــم عبــاد االله بتقــو￯ االله وطاعتــه،  ا لــه وبغيً بــلا حــدث أحدثــه، ولا خــلاف أتــاه حســدً
ــاج إلى لم  ــي تحت ــة الت ــاالله))(19(، لقــد كان الخطــاب يناســب تلــك المرحل والجــد والصــبر والاســتعانة ب
ــار  ــوة، وس ــة المرج ــوازن بالنتيج ــاب المت ــذا الخط ــى ه ــك أت ــم؛ لذل ــد كلمته ــلمن وتوحي ــمل المس ش

النــاس إلى الإمــام عــيّ g والتحقــوا بمعســكره(20(.
٢–مواقف الإمام الحسن g في معركة الجمل.  

مثلـما تقـدم أن الإمـام الحسـن g  وقـف مـع أبيـه في كلّ الأحـداث التـي شـهدها، ولم ينفصـل عنـه 
أبـدًا حتـى استشـهاده عـى العكـس مـن التشـويه الـذي مارسـه الـرواة بحقـه، فـكان في معركـة الجمـل 
ا، مـا يهمنا  عـى ميمنـة جيـش أمـر المؤمنـن وحامـل رايتـه(21(، ولـه في هـذه المعركـة مواقـف كثـرة جدًّ
منهـا خطابـه الموجـه للُأمـة - الـذي كان مطابقًـا لخطـاب أمـر المؤمنـن g ومكمـاً لـه - ولم يكـن 
لمجموعـة المتمرديـن الذيـن سـعوا إلى مكاسـب آنيّة؛ لأن الأمُة أعـى مقامًا منهم، فاجتهـد نتيجة لذلك 
مـن أجـل صناعـة وعيها، وسـعى إلى إنقاذها مـن غياهب التجهيـل والتضليل وتغييـب الوعي؛ لذلك 
عندمـا خطـب عبـد الله بـن الزبر في المعسـكر، واتهـم أمر المؤمنن بقتـل عثمان، وأسرف في شـتمه، أمر 
الإمـام عـيّ g ولـده الإمـام الحسـن g بالـرد عليـه بإيجـاز يتناسـب مـع المقـام، مـن دون أن يشـتم أو 
ا في خطابـه الموجز، إذ قـال: )( أيها الناس إنه قـد بلغنا مقالة  يسـب، فـكان الإمـام الحسـن g بليغًـا جدًّ
عبـداالله بـن الزبـير، فأمـا زعمـه أن أمـير المؤمنـين قتـل عثـمان، فقـد علـم المهاجـرون والأنصـار بـأن أبـاه 
الزبـير بـن العـوام لم يـزل يجتنـي عليـه الذنـوب ويرميـه بفضيحات العيـوب، وطلحـة بن عبيـداالله راكد 
، ولو  رايتـه عـلى بـاب بيـت مالـه وهـو حـي، وأمـا شـتيمته لعـليّ فهـذا مـا لا يضيق بـه الحلقـوم لمـن أرادهُ
أردنـا أن نقـول لفعلنـا، وأمـا قولـه أن عليّـا ابتـز النـاس أمورهـم، فـإن أعظـم حجة أبيـه الزبـير أنه زعم 

أنـه بايعـه بيـده دون قلبـه فهذا إقـرار بالبيعـة...))(22(.
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لقــد  كانــت الكلــمات الموجــزة المعــبرة التــي تصيــب الهــدف أقــرب إلى مــزاج العــرب مــن الــكام 
الطويــل الفاقــد للمعنــى، وقــد عــرف عــن آل البيــت باغتهــم وقدرتهــم عــى صناعــة الــكام الــذي 
يتناســب مــع كلّ مقــام، فهــذه السلســلة التــي أوصى رســول الله s الأمُــة باتباعهــا - وأُبعــدت حســدًا 
وبغيًــا - كانــت قــادرة عــى الوصــول بالأمُــة إلى الكــمال التــامّ، لكــن مــن بغــى عــى آل البيــت اجتهــد 
كثــرًا في تشــويه صورتهــم؛ لذلــك نحــن هنــا نتنــاول إمكانــات الإمــام الحســن g القياديّــة، مــن خال 
ــذي  ــام الحســن g ال ــت، فالإم ــى آل البي ــى ع ــذي تجن ــخ ال ــبر النبــش في ركام التاري ــه ع ــع خطاب تتب
افــتري عليــه ونالــت ســرته قســمًا كبــرًا مــن التشــويه،  كان حضــوره فاعــاً في تاريــخ المســلمن حتــى 
شــهادته، غــر منفصــل عــن خــط أبيــه ـ خــط الإمامــة ـ مكمــاً ومازمًــا لــه فهــو خليفتــه عــى الأمُــة؛ 
لذلــك كلفــه الإمــام عــيّ g بمحــاورة عائشــة؛ مــن أجــل الرجــوع إلى المدينــة والاســتقرار في بيتهــا، 

وإنهــاء هــذا التمــرد الــذي فتــح أبــواب الفتــن عــى الأمُــة.
ا فهــؤلاء الذيــن لم يعــاصروا النبــي s، ولم يشــهدوا مــا قدمــه الإمــام  كان الموقــف حساسًــا جــدًّ
ــر  ــة أبي بك ــول s وابن ــا زوج الرس ــة كونه ــيّة عالي ــة بقدس ــرون إلى عائش ــوا ينظ ــام، كان ــيّ للإس ع
)الخليفــة الأوّل(، بعدمــا مــورس عليهــم تعتيــم كامــل لم يعرفــوا طيلــة عقديــن ونصــف مــن الزمــان 
شــيئًا عــن آل البيــت b، وذلــك بعدمــا ســيطر أصحــاب ســقيفة بنــي ســاعدة عــى مقاليــد الأمــور، ولم 

يســمحوا لأحــد بالحديــث عــن فضائــل آل البيــت ومكانتهــم الحقيقيّــة.
 ،s ا بـن القضـاء عـى التمـرد، والحفـاظ عـى زوج الرسـول كانـت مهمـة الإمـام عـيّ g صعبـة جـدًّ
وبـن إفهـام الأمُـة أن الحـق لا يقـاس بالأشـخاص، بمعنـى أنـه كان يريـد إيجـاد وعـي مغايـر لمـا ثبتـه مـن 
ا في تصرفـه مع عائشـة، فلم  كان قبلـه، ويعـود بالنـاس إلى روح الرسـالة المحمّديّـة؛ لذلـك نـراه متوازنًـا جـدًّ
يذهـب إليهـا بنفسـه، فتـارة أرسـل إليهـا أخاهـا محمّـد بـن أبي بكـر، وأخـرى أرسـل لهـا عبـد الله بـن عباس، 
وعندمـا أراد الحسـم أرسـل إليهـا ابنـه الإمام الحسـن g؛ لمقدرته عى حسـم الأمـور أوّلًا، وكونـه ينتمي إلى 
الرسـول الأعظـم s، ولإظهـار إمكاناتـه أمـام هـؤلاء الذيـن لم يعرفـوا عنـه شـيئًا ثانيًـا، فتكلـم مـع عائشـة 
وقـال لهـا: يقـول لـك أمـر المؤمنـن: (( أمـا والـذي فلـق الحبـة والنـو￯ وبـرأ النسـمة، لئـن لم ترحلي السـاعة 
لأبعثـن عليـك بـما تعلمـين))(23(، ((فلـما قال لها الحسـن ما قـال وثبت من سـاعتها وقالت: رحلـوني، فقالت 
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لهـا امـرأة مـن المهالبـة: يـا أم المؤمنين جاءك عبـداالله بن عباس فسـمعناك وأنت تجاوبيه حتى عـلا صوتك، ثم 
خـرج مـن عنـدك وهـو مغضـب، ثم جاءك برسـالة أبيـه (الفتـوح، ج ٢، أحمد بـن أعثم الكـوفي، ص ٢١٨)، 
فأقلقـك وقـد كان أبـوه جـاءك، فلـم نـرَ منـك هـذا القلـق والجـزع، فقالت عائشـة: إنـما أقلقني لأنـه ابن بنت 

رسـول االله s وسـلم فمـن أحـبّ أن ينظـر إلى رسـول االله s وسـلم فلينظـر إلى هـذا الغـلام))(24(.
٣–مواقف الإمام الحسن g في الكوفة.

بعد  لاسيما  ومؤثرًا،  فاعاً  الإسامي  المجتمع  في  وحضوره   g الحسن  الإمام  خطاب  استمر 
به  البيت؛ لما تتمتع  التي أريد لها أن تكون مثالًا للولاء لآل  المدينة  العاصمة إلى الكوفة، هذه  انتقال 
g حريصًا عى ضمان ولائها، فبدأ يعيد تشكيل إدراكها  من مزايا تؤهلها لذلك، وكان الإمام عيّ 
لحقيقة الإسام، ومكانة آل البيت، وطبيعة الرسالة المحمّديّة، فأوقف الفتوح؛ لعدم قناعته بجدواها، 
حجم  من  الرغم  عى  مخطط  منهج  وفق  تسر  تحركاته  وكانت  الإساميّة،  المنظومة  بناء  ولإعادة 
الاجتماعيّة  العدالة  إشاعة  هو  الكوفة  دخوله  عند  بدأه  ما  أوّل  وكان  عليه،  فرضت  التي  التحديات 
البيت لجعلهم دعاة  الموالية لآل  القلة  والمساواة ورفع مكانة الانسان واحترام حقوقه، ثم عرج عى 
لمنهجه؛ من أجل توسيع رقعة الولاء، فكان لقاؤه بالصحابي سليمان بن صرد الخزاعي دالاًّ عى ذلك، 
فهذا الأخر تخلف عن الإمام عيّ g في معركة الجمل ولم يلتحق به، فعاتبه عتابًا شديدًا لما يعرف عنه 
من إمكانات ومعرفة بحقوق آل البيت عى الأمُة، فاتّجه الأخر إلى الإمام الحسن g يشرح له موقفه، 
ويبن حرجه من الكام الذي سمعه من الإمام، فقال له: (( ألا أعجبك من أمير المؤمنين، وما لقيت 
منه من التوبيخ والتبكيت))، فقال له الإمام الحسن: (( إنما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته، فقال : 
لقد وثبت أمور ستشرع فيها القنا، وتنتضى فيها السيوف، ويحتاج فيها إلى أشباهي، فلا تستغشوا عتبي، 

ولا تتهموا نصيحتي، فقال له الحسن: رحمك االله، ما أنت عندنا بالضنين))(25(.
بهكذا خطاب هادئ وموضوعي كان يتعامل الإمام الحسن g، وهو يدعم مشروع أبيه بإعادة 
إنتاج وعي الأمُة، فسليمان الذي تخلف عن الإمام عيّ g في الجمل كان قد تحول بعد هذا الحوار 
إلى أقرب الموالن للإمام، فتولى إحدى الولايات الإساميّة، وشارك في المعارك التي شهدتها خافة 

.g الإمام، وبقي مواليًا حتى استشهد وهو يطلب الثأر من قتلة الإمام الحسن
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٤-مواقف الإمام الحسن g في معركة صفين.
ــا بمســتوى خطــاب الإمــام  ــا يعرفن ــاه في النقطــة الســابقة إلا أنموذجً ــذي قدمن لم يكــن الحــوار ال
ــا مــا دأب الــرواة الموالــون للســلطة عــى  الحســن g، وقدرتــه عــى إدارة الأمــور، وهــو يخالــف تمامً
ــد  ــه، وفن ا، ووقــف بوجــه مــشروع التمــرد، ودعــم مــشروع أبي ــة جــدًّ ــه كانــت عالي ترويجــه، ففاعليّت
حجــج الناكثــن، وكان خطابــه شــاهدًا عــى ذلــك، فمعاويــة الــذي اســتغل ظــروف انقــاب الســقيفة 
ومــا أنتجــه مــن واقــع معكــوس، كان يركــز عــى تضليــل الأمُــة وتغييــب الحقائــق، ونجــح هــذا الأمــر 
في بــاد الشــام التــي أحكــم قبضتــه عليهــا منــذ أن ولاه عمــر بــن الخطــاب عــى أجــزاء منهــا، وأراد 

بعدهــا أن يوســع دائــرة ســيطرته ورقعــة نفــوذه إلى باقــي أجــزاء البــاد الإســاميّة.
ــا،  ــي أراد تثبيته ــم الت ــل في المفاهي ــب، ب ــكريّة فحس ــيطرته العس ــن في س ــه تكم ــن خطورت ولم تك
ــه  ــع نفس ــم، ووض ــن مكانته ــت ع ــة آل البي ــده في إزاح ــق كلّ جه ــد أنف ــاه، فق ــذي تبن ــاب ال والخط
مكانهــم، وجنَّــد لهــذا صحابــة وتابعــن ورواة أغراهــم بالجــاه وأغــدق عليهــم الأمــوال، فانتقــل بقســم 
ــم  ــى مفاهي ــوم ع ــذي يق ــويّ، ال ــام الأمُ ــديّ إلى الإس ــام المحمّ ــة الإس ــن مرحل ــة م ــن الأمُ ــر م كب
الجاهليّــة، وهــذا المــشروع الــذي مــا زالــت آثــاره باقيــة إلى اليــوم، فمعاويــة )الباغــي( تحــول مــن طليــق 

إلى ابــن عــم الرســول الأعظــم، خــال المؤمنــن، الصحــابي الــذي يــروى عنــه ويحتــج بحديثــه!. 
بــه إلى مجموعــة غــزاة اســتباحوا المــدن  لقــد تحولــت الأمُــة الزاهــدة المؤمنــة بفعــل معاويــة ومــن نصَّ
والقــرى، وأســاءوا إلى صــورة الإســام، وهــم يظنــون أنهــم فعلــوا ذلــك لمرضــاة الله، فغُيِّــب إســام 
ــاه معاويــة وأشــباهه؛ لذلــك كان لابــد مــن  ــا وحــل محلــه إســام بــدوي جاهــيّ تبن ــا تامًّ النبــي تغييبً
أن يكــون هنــاك، مــشروع آخــر يقــف بالضــد مــن هــذا المــشروع، ولابــد أن يحمــل خطابًــا قــادرًا عــى 
مواجهــة هــذا التحــدي الــذي يســتهدف أُس الإســام ووجــوده، ولم يكــن هنــاك أحــد قــادر عــى أن 

يقــف بوجــه هــذا المــشروع الهــدام ســوى أمــر المؤمنــن الــوصي عــى الأمُــة.
ووسـط كلّ هـذه التناقضـات والظـروف غـر الطبيعيّـة كان الإمـام عـيّ g يعد الأمُـة للرجوع إلى 
إسـام الرسـالة، ولم يكـن ذلـك مـن خـال حمـات عسـكريّة هنـا وهنـاك، بـل بإيجـاد منظومـة فكريّـة 
قـادرة عـى الصمـود، يسـانده في ذلـك مجموعة من أصحابـه المخلصن، الذيـن تربوا عى يديـه وعرفوا 
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الإسـام المحمّـديّ، لكـن التناقـض الـذي كانـت تعيشـه الكوفـة أثـر عى نتائج هـذا المـشروع، فأغلب 
الكوفيـن كانـوا ينظـرون إلى الإمـام عـيّ g عـى أنـه حاكـم زمنـي وخليفـة، ويؤمنـون بأحقيتـه في 
الحكـم، ليـس بوصفـه وصيًّـا عـى الأمُـة بـل بالبيعة التـي بويع بها وهـي ملزمـة للجميع، وكانـت القلة 

مـن هـؤلاء يعرفـون حـق أمـر المؤمنـن؛ لذلـك عمـل بمعية أبنائـه عى إنجـاح هـذا المشروع.  
وكان الإمام الحسن g يعمل بكلّ جهده عى دعم مشروع إنقاذ الإسام، فوجه في كلمة لأهل 
الكوفة عندما عزم أمر المؤمنن التوجه إلى معاوية، قال فيها: ((.. ونحن إنما غضبنا الله ولكم، فإنه من 
، فإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحدٍ إلا اشتد أمرهم  علينا بما هو أهلهُ أن نشكر فيه آلاءه وبلاءهُ ونعماءهُ
، فإنه قد حضر، ..))(26(، أراد من  واستحكمت عقدتهم، فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية وجنودهُ
خال كلماته الموجزة توجيه أهل الكوفة نحو العدو الحقيقيّ للإسام الذي يريد هدمه من الداخل، 

وهو خطاب تعبويّ لالتحاق بالمشروع الاصاحيّ، الذي لا يمكن أن ينجح إلا بدعم المؤمنن به.
لقـد كان هـذا الخطـاب خطابًـا عمليًّـا كما هو خطـاب أبيه، فلم يكتـفِ بالتنظر والخطب الحماسـيّة، 
وإنـما كان في قلـب الحـدث، حتـى يعـرف الآخر أن مـشروع آل البيت كان واحدًا لا يتجـزأ؛ لذلك نراه 
في تلـك الحقبـة التاريخيّـة قائـدًا لقلـب الجيـش المتوجـه لإنهاء مـشروع معاويـة(27(، وهذه حالـة تفرد بها 
آل البيـت مـن دون غرهـم، فالقـادة دائمًا يجلسـون في الأماكـن المحصنة، حتى يضمنوا سـامتهم؛ لأن 
تفكرهـم ينحـسر بالحفـاظ عـى حياتهـم ومكتسـباتهم الآنيّـة، إلا مـن ولاهـم الله تعـالى أوصيـاء عـى 

الأمُـة كانـوا لا ينفسـون بأنفسـهم عـى الموت من أجـل الوصـول إلى الهدف الذي رسـموه.
كان معاويــة يعــي جيــدًا معنــى أن يكــون الإمــام الحســن g - ابــن رســول الله - في قلــب جيــش 
الإمــام عــيّ g، فهــو لا يســعى إلى النــصر فقــط بــل يفكــر في شرعنــة انتزائــه عــى الحكــم وهــو طليــق، 
فأرســل عبيــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب إلى الإمــام الحســن g بعدمــا رأى أن الكفــة مالــت لجيــش 
ــكان رد  ، ف ــلمن(28( ــة للمس ــه خليف ــه وتنصيب ــع أبي ــه خل ــرض علي ــه ويع ــه ويرغب ــام g؛  ليمني الإم
ــولاً في  ــك مقت ــر إلي ــكأني أنظ ــت b:  (( ل ــاه آل البي ــذي تبن ــاب ال ــع الخط ــب م ــن يتناس ــام الحس الإم
ــا بالخلــوق تــر￯ نســاء  ــن لــك وخدعــك، حتــى أخرجــك مخلقً ك، أمــا أن الشــيطان قــد زيّ يومــك أو غــدِ

.)29)(( أهــل الشــام موقفــك، وســيصرعك االله ويبطحــك لوجهــك قتيــلاً
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ــة آل البيــت ومكانتهــم وإمكاناتهــم ووحــدة موقفهــم وخطابهــم  ــا ألا يعــرف معاوي والســؤال هن
المتكامــل؟ نعــم كان يعــرف ذلــك جيــدًا لكنــه لم يكــن يريــد الإمــام الحســن g بنفســه، بــل كان يهــدف 
إلى خلــق جــو مشــوش في جيــش الإمــام، مــن خــال التواصــل مــع الإمــام الحســن g الابــن الأكــبر 
لأمــر المؤمنــن، حتــى يوحــي لمــن لم يكــن لهــم موقــف ثابــت أنــه يريــد الخــر للُأمــة، وهــذه المحاولات 
لم تنجــح مــع الإمــام الحســن g وهــذا طبيعــي، لكنهــا نجحــت مــع قســم كبــر مــن جيــش الإمــام، 

ــه حاكــم فقــط. لا ســيما أولئــك الذيــن ينظــرون إلى الإمــام عــيّ g عــى أن
يمكــن أن نلمــس هــذا في خطــاب الإمــام الحســن g بعــد قضيــة التحكيــم وانخــداع أبي موســى 
الأشــعري بحيــل عمــرو بــن العــاص، إذ خاطــب جيــش الخافــة الــذي شــهد انشــقاقًا كبــرًا قائــاً: 
(( أيهــا النــاس إنكــم قــد أكثرتــم في أمــر عبــد االله بــن قيــس وعمــرو بــن العــاص، فإنــما بعثــا ليحكــما في 
كتــاب االله فحكــما بالهــو￯ عــلى الكتــاب، ومــن كان هكــذا لا يســمى حكــماً ولكنــه محكــوم عليــه، وقــد 
أخطــأ عبــد االله بــن قيــس في أن أوصى إلى عبــد االله بــن عمــر، فأخطــأ في ذلــك في ثلاثــة خصــال، في أن 
، وفي أنــه لم يجتمــع عليــه المهاجــرون والأنصــار، الذيــن نفذوهــا  أبــاه لم يرضــه لهــا، وفي أنــه لم يســتأمرهُ
لمــن بعــده، وإنــما الحكومــة فــرض مــن االله، وقــد حكــم رســول االله s، ســعد بــن معــاذ مــن بنــي قريضــة 

فحكــم فيهــم بحكــم االله لا شــك فيــه، فنفــذ رســول االله s حكمــه، ولــو خالفــه ذلــك لم يجــزه))(30(.
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المبحث الثاني
قيادة الإمام الحسن g للأُمة.

: تولي الإمام الخلافة والصراع مع معاوية:  لاً أوّ
مــا قدمنــاه مــن خطــاب الإمــام الحســن g لا يعنــي أنّنــا أحصينــا كلّ خطابــه، بــل انتقينــا نــماذج 
بســيطة مــن هــذا الخطــاب تجنبًــا للإطالــة، وقــد كان خطابــه الأكثــر وضوحًــا بعدمــا استشــهد الإمــام 

عــيّ g، إذ أصبــح هــو المنظــور إليــه لاســتكمال المــشروع النبــويّ.
وقف الإمام الحسن g مخاطبًا الأمُة بعدما فرغ من دفن أمر المؤمنن: (( لقد قبض في هذه الليلة 
رجل لم يسبقه الأولون بعمل، ولا يدركه الآخرون بعمل، لقد كان يجاهد مع رسول االله فيقيه بنفسه، 
وكان رسول االله s يوجهه برايته فيكنفه جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فلا يرجع حتى 
يفتح االله على يديه، ولقد توفي g في الليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم g، وفيها قبض يوشع بن 
نون وصي موسى، وما خلف صفراء ولا بيضاء، إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه، أراد أن يبتاع 
ا لأهله، ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه، ثم قال: أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا  بها خادمً
ابن الداعي الى االله بإذنه، أنا ابن السراج المنير، أنا من أهل بيت أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم 
راً إِلاَّ  مْ عليه أَجْ أَلُكُ ا، أنا من أهل بيت افترض االله حبّهم في كتابه فقال عز وجل: {قُل لاَّ أَسْ تطهيرً

}(٣١) فالحسنة مودتنا أهل البيت))(32(. ناً سْ ا حُ دْ لَهُ فِيهَ زِ نَةً نَّ سَ فْ حَ ِ قْترَ ن يَ مَ بَى وَ رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ المَْوَ
لقـد حكمـت الظـروف عـى الإمـام الحسـن g أن يخاطـب الأمُـة ويذكرهـا بمكانـة آل البيـت، 
g ّومنزلتهـم في كتـاب الله، وقربهـم من رسـول الله؛ لأن المـشروع الإصاحيّ الذي بـدأه الإمام عي

كانـت بيئتـه الحاضنـة أرض العـراق، هـؤلاء الذيـن لم يشـهد أغلبهـم عـصر الرسـول s، ولا يعرفوا 
عـن مكانـة آل البيـت إلا القـرب النسـبي مـن النبـي s، وكان الإمـام عـيّ g قـد بـدأ يـروض هـذه 
البيئـة ويرفعهـا إلى مقـام الوعـي، حتـى تسـتطيع مسـاندة المـشروع الـذي تبنـاه، فخلـق قاعـدة نوعيّـة 

وليسـت كميـة قـادرة عـى الدفـاع عـن المشروع.
وكان دور الإمــام الحســن g اســتكمال بنــاء هــذه القاعــدة؛ لذلــك ناحــظ أوّل خطــاب لــه ركــز 
فيــه عــى مكانــة آل البيــت b ومنزلتهــم عنــد الله تعــالى وعنــد رســوله ولم يتعــد ذلــك، لكنــه عندمــا 
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بويــع بالخافــة التــي كانــت تعنــي لــه اســتكمال مــشروع  الإصــاح، بــدأ يطــرح مفاهيــم أخــرى منــه، 
علمهــم اليقينــي لا الظنــي بكتــاب الله، وطاعتهــم الملزمــة لــكلّ المســلمن(33(، بمعنــى أنــه يريــد أوّلًا 
ــة، وهــذا  ضــمان الــولاء لا عــى أســاس البيعــة، بــل عــى أســاس أنــه الإمــام الــوارث للوصيــة الإلهيّ
ــة  ــك الحقب ــلمن في تل ــخ المس ــن روى تاري ــن م ــة، لك ــان الأمُ ــه في أذه ــذي أراد أن يثبت ــم ال ــو الفه ه
ــفيان،  ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــن g قبال ــام الحس ــع الإم ــدث فوض ــكليات الح ــع ش ــل م ــة، تعام الزمنيّ
ــح  ــه اصب ــي أن ــم لا يعن ــى الحك ــة ع ــزول معاوي ــه، لأن ن ــن قبول ــي ولا يمك ــر طبيع ــع غ ــذا وض وه
نظــرًا للإمــام الحســن g، وهــذه هــي المأســاة التــي ابتــي بهــا آل البيــت، التــي عــبر عنهــا الإمــام عــيّ 

بالقــول: ( أنزلنــي الدهــر حتــى قيــل عــليّ ومعاويــة).
وعـى الرغـم مـن أن الجبهـة الداخليّـة في الكوفـة كانـت مليئـة بالتناقضـات، ولم تكـن موحـدة أو 
ا متماسـكًا، فهو يعرف كيـف يدير الأمور،  متماسـكة، إلا أن خطـاب الإمـام الحسـن g بقـي خطابًا قويًّ
ومـا قـام بـه كان ينسـجم مـن الواقـع العمـيّ، ومـع ما اختطـه أبوه لمسـتقبل الخـط الرسـالّي، فتعامل مع 
كلّ الفئـات التـي كانـت تشـكل المجتمـع الكوفّي، وفـق خطاب يمكن أن نسـميه ) الخطـاب الداخيّ(، 
يقـوم عـى وحـدة الصـف والتماهـي مـع أهـداف الرسـالة، وقد أنتـج هـذا الخطاب المتـوازن إيجـاد نواة 
مواليـة لخـط آل البيـت، هـذه النواة التي اسـتمرت بالنمـو حتى أصحبـت الكوفة، ومن بعدهـا العراق 
مواليًـا لآل البيـت، مـن أمثـال: قيـس بـن سـعد بـن عبـادة الأنصـاري، وحجـر بـن عـدي الكنـدي، 
وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي(34(، وسـعيد بـن قيـس الهمـداني، وحبيـب بـن مظاهـر الأسـدي، وعدي 
بـن حاتـم الطائي، والمسـيب بـن نجية(35(، وزيـاد بن صعصعـة(36(، وآخرين من هـؤلاء الخلص الذين 

أسـهموا في إفشـال المخطـط الأمـويّ القـاضي بتهديـم الإسـام ومحوه.
في الجهــة المقابلــة كان معاويــة يتحــرك عــى أطــراف العــراق مــن خــال غــارات هدفهــا الســلب 
والنهــب وبــث الخــوف؛ يرمــي مــن خالهــا زعزعــة أركان الدولــة وتحقيــق انتصــارات آنيّــة؛ مــن أجــل 
أن يحقــق الغايــة الكــبرى لــه، وهــي الانتقــال بوعــي الأمُــة مــن مرحلــة الإيــمان بالنبــي s ومــا جــاء 
بــه مــن الله تعــالى مــن مثــل وقيــم عاليــة، إلى مرحلــة الإيــمان بأحقيــة بنــي أُميــة بالحكــم، وتقديســهم 

.s هــم أئمــة للُأمــة وورثــة لديــن محمّــد بعَِدِّ
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لقــد كان الإمــام الحســن واعيًــا لــكلّ خطــط معاويــة، ويعــرف جيــدًا ماهية عــدوه، ويقــدر إمكاناته 
الكبــرة في التأثــر في العامّــة، فهــو يعطــي الأمــوال ويصطنــع الرجــال، يغــدر ويفجــر ولا يبــالي بــشيء، 
يهــدم الديــن ويغــر الســنن، يقتــل مــن لا يســتحق ويكــرم مــن خــرج عــى الديــن والإنســانيّة، كلّ هــذا 
ولــه أتبــاع يؤمنــون بــه وبأحقيتــه في الحكــم، وهــم موحــدون خلفــه لا يعصــون لــه أمــرًا!!، وهــذا نتــاج 
طبيعــي لانقــاب الســقيفة، الــذي اســتبعد الــوصي وحــاول تحجيمــه وفصلــه عــن الأمُــة، ومــن ثــم 

تمكينهــم لمعاويــة في الشــام، وفتــح البــاب أمامــه لــضرب الإســام المحمّــديّ ومحــو آثــاره.
ــيس  ــدس الجواس ــى وي ــم الرش ــل له ــاه، ويرس ــال والج ــم بالم ــماء ويمنيه ــري الزع ــة يغ كان معاوي
ــة، فعندمــا  ــة، لكــن الإمــام الحســن  g كان يعــرف طبيعــة تحــركات معاوي لتفكيــك الجبهــة الداخليّ
أُلقــي القبــض عــى شــخصن يتجسســان الأخبــار لمعاويــة في الكوفــة والبــصرة، كتــب لــه: (( فانــك 
دسســت الرجــال للاحتيــال والاغتيــال، وأرصــدت العيــون كأنــك تحــب اللقــاء، ومــا أوشــك ذلــك 
فتوقعــهُ إن شــاء االله...))(37(، وهــو غــر عاجــز عــن ماقاتــه، لكنــه كان يعــرف الأمــور ويعــرف مــا 
آلــت اليــه الأمُــة مــن اســتكانة وخنــوع، فــأراد أن لا يعاجلهــا بمعــارك تزهــق الأرواح، ولا تــأتي إلا 
بنتائــج آنيّــة؛ لذلــك كان خطابــه مــع الآخــر ) المخالــف( قويًــا في ذاتــه غــر مســتكن أو مستســلم، وفي 

الوقــت نفســه لم يكــن عنيفًــا؛ لرغبتــه في حلحلــة الأمــور مــن دون أن تــراق الدمــاء.
لقد كانت غاية معاوية الوصول للحكم، وهدم الدين الذي حطم مجد أُسرته الجاهي، وقد اشتهر 
عنه القول: (( يا أهل العراق أترون إني إنما قاتلتكم لأنكم لا تصلون، واالله لأني لأعلم أنكم تصلون 
إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم...))(38(، ومن بعد ذلك يستطيع  أو إنكم لا تغتسلون من الجنابة، ولكن 

استكمال غايته، وقد نجح ولو بشكل جزئيّ في إيجاد دين أُمويّ جاهيّ ما زال هناك من يؤمن به.
في مقابـل هـذا المـشروع كان الإمـام الحسـن g يهيّـئ الأمُـة للمرحلـة القادمـة، فلـما بايعـه النـاس 
قـال لهـم: (( تبايعـون لي على السـمع والطاعـة، وتحاربون من حاربت، وتسـالمون من سـالمت...))(39(، 
وهـو اختبـار للطاعـة، إذ لم يسـتعجل حـرب معاويـة وبـادره بإرسـال الرسـل؛ ليلزمـه الحجـة ويفنـد 
أُطروحاتـه، وهـذا هـو الخطـاب المتعقـل الحريـص الـذي يتغيا الحفـاظ عى الأمُـة، والـذي يحرص عى 
حفـظ صورتهـا وضـمان ديمومـة الإسـام المحمّـديّ، ولم يكـن هنـاك أحـد قـادر عـى مواجهـة معاويـة 
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وابطـال غاياتـه سـوى الإمـام الحسـن g، فارسـل إليـه رسـولن(40( بكتـاب يدعـوه فيـه للطاعـة(41(، 
ونصّـه: (( مـن عبـد االله الحسـن أمـير المؤمنـين إلى معاويـة بـن أبي سـفيان، .. أمـا بعـد: فـإن االله عز وجل 
يّاً  انَ حَ ـن كَ رَ مَ ا s رحمـة للعالمـين، ومنـة عـلى المؤمنـين، وكافـة إلى النـاس أجمعـين، {لِيُنـذِ ـدً بعـث محمّ
 ،s (٤٢).. وقـد تعجبنـا لتوثـب المتوثبـين علينـا في حقنـا وسـلطان نبينـا{ يـنَ افِرِ ـلىَ الْكَ لُ عَ ـوْ قَّ الْقَ ِـ يحَ وَ
وإن كانـوا ذوي فضيلـة وسـابقة في الإسـلام، فأمسـكنا عن منازعتهـم مخافة على الديـن أن يجد المنافقون 
ا يثلمونـه بـه، أو يكـون لهـم بذلـك سـبب لمـا أرادوا بـه مـن فسـاده، فاليـوم  والأحـزاب بذلـك مغمـزً
فليعجـب المتعجـب مـن توثبـك يـا معاويـة عـلى أمـر لسـت مـن أهلـه لا بفضـل في الدين معـروف، ولا 
أثـر في الإسـلام محمـود، وأنـت ابـن حـزب مـن الأحـزاب، وابـن أعـد￯ قريـش لرسـول االله s ولكن 
االله خيبـك وسـترد فتعلـم لمـن عقبـى الـدار، تـاالله لتلقـين عـن قليل ربـك، ثـم ليجزينك بما قدمـت يداك 
ومـا االله بظـلام للعبيـد، إن عليًّـا لمـا مـضى لسـبيله يـوم قبـض ويـوم مـنّ االله عليـه بالإسـلام ويـوم يبعـث 
ني المسـلمون الأمـر بعـده فأسـال االله أن لا يزيدنـا في الدنيا الزائلة شـيئا ينقصنا بـه في الآخرة مما  حيًّـا، ولاّ
عنـده مـن كرامتـه، وإنـما حملنـي على الكتـاب إليك الإعـذار فيما بيني وبـين االله عز وجـل في أمرك، ولك 
في ذلـك أن فعلتـه الحـظ الجسـيم والصـلاح للمسـلمين، فـدع التـمادي في الباطـل، وأدخل فيـما دخل فيه 
النـاس مـن بيعتـي، فإنـك تعلم أني أحق بهـذا الأمر منك عنـد االله، وعند كلّ أواب حفيـظ ومن له قلب 
منيـب، واتـق االله ودع البغـي واحقـن دماء المسـلمين، فواالله مالـك خير في أن تلقى االله مـن دمائهم بأكثر 
ممـا أنـت لاقيـه بـه، وادخل في السـلم والطاعة، ولا تنـازع الأمر أهله ومـن هو أحق به منـك، ليطفئ االله 
النائـرة بذلكـن ويجمـع الكلمـة ويصلـح ذات البـين، وإن أنت أبيـت إلا التمادي في غيـك فمهدت إليك 

بالمسـلمين فحاكمتـك حتـى يحكـم االله بيننـا وهو خـير الحاكمـين ))(43(.
يبـدو مـن خـال كتاب الإمام الحسـن g أنه اختـصر الواقع السـياسيّ للدولة الإسـاميّة منذ وفاة 
الرسـول s وحتـى عهـده، وبـن فيـه أن منهجـه لا يختلـف عـن منهـج أبيـه ، كـما حـدّد مواقـع الخلـل 
في مسـار الدولـة الإسـاميّة بعـد وفـاة الرسـول التـي تمثلـت بانقـاب السـقيفة، والسـؤال هنـا هل من 
الممكـن أن يعـي معاويـة ويلـزم جادة الحـق عندما يقرأ هذا الكتـاب؟ يقيناً أن هذا ليـس ممكناً أن لم نقل 

مسـتحياً، إذا مـا الفائـدة مـن الكتـاب؟ أو مـا هو هـدف هذا الخطـاب؟ ومن هو المسـتهدف؟
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أسـئلة اجتهـد المؤرخـون للإجابـة عليهـا، وكان العنوان الأبرز هـو إلقاء الحجة عـى معاوية، وهذا 
تعليّـل منطقـيّ نوعًـا مـا، لاسـيما أن الإمـام الحسـن كان وصيًّـا عـى الأمُـة، حريصًـا عليهـا، وخطابـه 
موجـه لـكلّ أفرادهـا المـوالي منهـم والمخالـف وهـذا هـو تكليفـه، لكـن لا يمكـن أن يكـون هـذا هـو 
الهـدف الأسـاس مـن هـذا الخطـاب، لأن معاويـة لا يسـتحق هـذا الخطـاب وليـس أهـاً له، لكنـه كان 
خطابًـا للُأمـة التـي ضُلِّلـت وجُهّلـت وغُيّـب وعيهـا، خطـاب يفرق بـن الحـق والباطل، بـن الجاهليّة 
والإسـام، بن الإسـام المحمّديّ والإسـام الأمُويّ، وهو في الوقت نفسـه خطاب مسـتقبيّ كاشف 

يـشرح لعمـوم المسـلمن مـا جـرى في تلـك المرحلـة التاريخيّة.
لقــد تضمــن الكتــاب أروع العبــارات وأرقــى درجــات التســامح والنفــس العاليــة، إذ عــى الرغــم 
مــن معرفــة الإمــام الحســن g بطبيعــة معاويــة والمعســكر الــذي ينتمــي إليــه، إلا أنــه مــارس 
ــدأ  ــح، ولم يب ــن النصائ ــة م ــه مجموع ــدى إلي ــويّ فأس ــت النب ــد البي ــروف عن ــامح المع ــلوب التس أس
بخطــاب الحــرب ثــم ختمــه بعبــارات صريحــة وواضحــة يحــذر فيهــا معاويــة إن اســتمر في غيــه فإنــه 
لــن يتوانــى عــن ردعــه، وهــذا رد عــى المؤرخــن الذيــن صــوروا الإمــام الحســن g بأنــه يريــد تســليم 

ــه لم يكــن أهــاً للخافــة. ــة، ولمحــوا إلى أن الأمــر لمعاوي
لـو تتبعنـا خطـاب معاويـة في هـذه المرحلـة التاريخيّـة، لوجدنـاه قد تغـر تغـرًا كليًّا، فبعـد أن كانت 
غايتـه البقـاء عـى حكـم الشـام في أيام أمـر المؤمنن عـيّ g، أصبح يطالـب بحكم الدولة الإسـاميّة 
نتيجـة لتخـاذل المسـلمن عـن الحـق، لا سـيما بعـد أن ضعفـت جبهـة العـراق التـي يرتكز عليهـا الإمام 
الحسـن g، وبعـد أن اسـتطاع كسـب بعـض قياداتهـا بالأمـوال والوعـود، فكتـب للإمـام: ( ..فادخل 
ا مـا بلغ تحملـه إلى حيث  في طاعتـي ولـك الأمـر مـن بعـدي، ولـك مـا في بيـت مال العـراق من مـال بالغً

أحببـت، ولـك خـراج أي كـور العراق شـئت معونة لـك...)(44(.
ا آنيًّــا بعــد أن اســتكان المســلمون،  لقــد كان معاويــة متيقنـًـا مــن أنــه ســينتصر نــصًرا عســكريًّ
ــه اســتطاع  ــة، وهــو يظــن أن ــوا عــن الحــق، وبعدمــا ضمــن ولاء الكثــر مــن الزعامــات القبليّ وتخاذل
ــد أن  ــدة، بع ــة جدي ــة بحل ــي أُمي ــد بن ــد مج ــق، ويعي ــار الح ــة بانتص ــخ القاضي ــة التاري ــر حتمي أن يغ
استســلموا للإســام ودخلــوا فيــه آيســن مــن دينهــم، طامعــن في مكاســب الديــن الجديــد، فبــدأوا 



32

أ.د. حسن عيّ الشرهانّي

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــة الاســاميّة  ــة إلى أوّل منصــب في الدول ــة مــع وصــول معاوي ــه مــن الداخــل، وكانــت البداي يهدمون
ــر ذلــك الفقهــاء والمحدثــن والــرواة والمؤرخــن  ــه الحكــم، فجنــد عــى إث ــه للشــام حتــى تولي بولايت
والحفــاظ والقصــاص؛ ليكتبــوا لــه تاريًخــا جديــدًا ويزيحــوا تاريــخ الرســالة، ويخلقــوا فضائــل ليســت 
موجــودة، ويقلبــوا حقائــق ثابتــة، ويصنعــوا دينًــا جديــدًا أراده معاويــة، لكــن مــع كلّ هــذه الســيطرة 
والســطوة والحاكميّــة عــى المســلمن، لم يســتطع أن يطفــئ النــور المحمّــديّ ويوقــف ديمومــة الديــن؛ 
لأن خــط آل البيــت b بقــي حــاضرًا وفاعــاً، والنــصر الآنّي الــذي حققــه ليــس إلا انتصــارًا مرحليًّــا.

 ،g ــة الإســاميّة في عهــد الإمــام الحســن ــراءة لظــروف الدول ــا وق ــه بيانً مــا تقــدم لا يعــدو كون
فالنــاس متثاقلــة لا تريــد الدفــاع عــن حقهــا، والزعــماء اســتلموا الرشــاوي وأصبــح ميلهــم لبنــي أُميــة 
ــه وللحفــاظ عــى دمــاء المســلمن، والحفــاظ  ــا؛ لذلــك كلّ ــا(45(، والجيــش كان منقســمًا ضعيفً واضحً
عــى مــا تبقــى مــن الديــن، كان لابــد مــن تغيــر لنمــط المواجهــة، بعــد أن ثبــت أن المواجهــة العســكريّة 
لا يمكــن أن تــأتي بالنتائــج المرجــوة، فــكان القــرار الــذي أتخــذه الإمــام هــو مهادنــة معاويــة لمرحلــة 

.g زمنيّــة معينــة، وهــو مــا عــرف بصلــح الإمــام الحســن
ثانيًا: الإمام الحسن g في مواجهة الافتراءات:

ــة  ــا، إذ حفــظ للُأمــة دينهــا، وحافــظ عــى البقي ــا كان خطــاب الإمــام الحســن g واقعيًّ كــما قدمن
ــة دفعــت  ــويّ، لكــن هــذه الواقعيّ ــن أُنيطــت بهــم مهمــة نــصرة الخــط النب ــن، الذي ــة مــن الموال الباقي
 ،g الــرواة إلى اختــاق مجموعــة كبــرة مــن الروايــات تحــت إشراف الســلطة هدفهــا تشــويه صورتــه
وإزاحتــه عــن المكانــة الحقيقيّــة التــي يســتحقها، مــن أجــل شرعنــة حكــم البغــاة وجعلهــم أصحــاب 
ــه  ــدم أهليت ــه وع ــات ضعف ــم؛ لإثب ــن الته ــة م ــن g مجموع ــام الحس ــوا بالإم ــيّ، فألصق ــق الشرع الح

.b ــت ــورة آل البي ــالي ضرب ص ــم، وبالت للحك
فقالــوا إنــه كان ضعيفًــا ميــالًا للســلم لا يســتطيع إدارة الدولــة، وكان هــواه قــد غلب عليه فانشــغل 
بميلــه للنســاء عــن الحكــم والسياســة، وغــر ذلــك مــن التهــم، وهــذا خــاف الواقــع ولا يمــت لــه 
بصلــة، وكامنــا هــذا ليــس كامًــا نطلقــه لميلنــا لآل البيــت b وتعلقنــا بهــم، بــل لأن وقائــع التاريــخ 
تثبــت هــذا الــرأي، وخطــاب الإمــام الحســن g يؤكــده، فقــد اختــبر الأمة وحثهــا وحرضهــا، وحاول 
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أن يرفــع شــأنها وينقذهــا مــن اســتكانتها وخنوعهــا؛ لكنهــا أبــت إلا أن تبقــى مستســلمة خانعــة، وقــد 
حــث الأمُــة حــال اســتامه الخافــة وطالبهــا بنــصرة الحــق، فــكان يرســل الوجــوه البــارزة والمؤثــرة 
مــن أصحابــه كحجــر بــن عــدي؛ ليحثــوا النــاس عــى الجهــاد(46(، ومعــه وجــوه أصحابــه مــن الخطبــاء 
أمثــال عــدي بــن حاتــم الطائــي، ومعقــل بــن قيــس الرياحــي، وزيــاد بــن صعصعــة التميمــي، وقيــس 
ــج  ــن دون نتائ ــن م ــم(47(، لك ــم وحرضوه ــاس ولاموه ــوا الن ــاريّ فأنب ــادة الأنص ــن عب ــعد ب ــن س ب
تذكــر، وبعدهــا لجــأ إلى الخطــاب المبــاشر، فخاطبهــم مــرّات عــدّة مــن دون أن يجــد اســتجابة فاعلــة، 
ومــن بــاب الاختيــار لا الحــصر نــورد خطابــه في مســجد الكوفــة: (( أمــا بعــد فــإن االله كتــب الجهــاد 
 ،(٤٨){ يــنَ ابِرِ ــعَ الصَّ واْ إِنَّ االله َمَ ُ ــبرِ اصْ ــا، ثم قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنين:{وَ عــلى خلقــه وســماه كرهً
فلســتم أيهــا النــاس نائلــين مــا تحبــون إلا بالصــبر عــلى مــا تكرهــون، أنــه بلغنــي أن معاويــة بلغــه أنــا كنــا 
أزمعنــا عــلى المســير إليــه، فتحــرك لذلــك فاخرجــوا رحمكــم االله إلى معســكركم بالنخيلــة، حتــى ننظــر 
، قــال: فســكتوا فــما تكلــم منهــم أحد  ونــر￯ وتــرون، قــال: وإنــه في كلامــه ليتخــوف خــذلان النــاس لــهُ
ولا أجابــه بحــرف))(49(، ولم يلتحــق بالمعســكر ســوى عــدي بــن حاتــم وقومــه وخلــص أصحابــه(50(، 
حتــى أنــه عندمــا غــادر النخيلــة متوجهًــا للقــاء معاويــة، لم يكــن معــه ســوى أربعــة آلاف مقاتــل(51(، 
ثــم تكامــل معــه اثنــا عــشر ألفًــا في المدائــن هــؤلاء هــم كلّ جيشــه، فــولى عليهــم عبيــد الله بــن العبــاس 
ومعــه قيــس بــن ســعد(52(، ومــا أن غــادر الجيــش حتــى تعــرض الإمــام الحســن g لمحاولــة اغتيــال 
مــن أحــد الأشــخاص، وكاد أن يقتل(53((،ثــم تعــرض إلى الخيانــة الكــبرى بعــد التحــاق عبيــد الله بــن 

 .)54) العبــاس قائــد الجيــش بمعاويــة
لم يكــن الإمــام الحســن g مــترددًا ولــو للحظــة واحــدة في قتــال معاويــة؛ لكــن ظــروف العــراق 
ا بالطاعــة، بــل ضمنــوا  وتفــكك الجبهــة الداخليّــة أربــك وضــع الخافــة، فالزعــماء كاتبــوا معاويــة سرًّ
لــه تســليم الإمــام الحســن إن هــو وصــل الكوفــة(55(، وكان الإمــام الحســن g عــى معرفــة تامّــة بــما 
خططــوا لــه، وأنهــم عزمــوا عــى تســليمه مكتــوف الأيــدي لمعاويــة، وهــذا غايــة مــا يتمنــاه الأخــر؛ 
لأنــه كان يتمنــى أن يــأسر الإمــام الحســن g ثــم يطلقــه، وبذلــك يكــون الإمــام طليقــه، فينفــي بذلــك 

عــار الطليــق عــن نفســه وأُسرتــه.
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ــج هــذه  ــادرًا عــى ديمومــة المعركــة ضــد الباطــل، لكــن بحســاب نتائ لقــد كان الإمــام الحســن ق
الحــرب يتضــح أن معاويــة هــو مــن يفيــد منهــا، والخــاسر الأكــبر منهــا مــا تبقــى مــن ديــن الله؛ لذلــك 
ــأله  ــا س ــن أن نقــرأ هــذا في خطــاب الإمــام الحســن g عندم لجــأ إلى الصلــح مــع معاويــة، ويمك
ــدت  ــو وج ا، ول ــارً ــد أنص ــه إلا إني لم أج ــر إلي ــلمت الأم ــا س ــح: (( واالله م ــبب الصل ــن س ــم ع أحده
ــه،  ــون بحق ــا العارف ــار هن ــه))(56(، والأنص ــي وبين ــم االله بين ــى يحك ــاري حت ــلي ونه ــه لي ا لقاتلت ــارً أنص
ــما  ــل مه ــق والباط ــن الح ــزون ب ــن يمي ــل، الذي ــبر والتحم ــى الص ــادرون ع ــه، الق ــون بمشروع المؤمن

ــه مــن أنصــاره. ــدًا مــع قل ــه لم يجــد ووجــد نفســه وحي ــن، لكن أضلــت عليهــم الفت
لقــد كان خطــاب الإمــام الحســن g واضحًــا عنــد إجابتــه لحجــر بــن عــدي الكنــدي لمــا 
ــوا، فتغــير  اعــترض عــى الصلــح: (( إنــا رجعنــا راغمــين بــما كرهنــا، ورجعــوا مسروريــن بــما أحبّ
ا فســكت، فقــال الحســن g: يــا حجــر ليــس كلّ  وجــه الحســن g وغمــز الحســين g حجــرً
النــاس يحــب مــا تحــب، ولا رأيــه رأيــك، ومــا فعلــت إلا إبقــاء عليــك واالله كلّ يــوم في شــأن))(57(، 
ــا بــأن اغلــب مــن حولــه كان هواهــم مــع الصلــح: (( إني رأيــت هــو￯ عظــم النــاس في  كان متيقنً
الصلــح، وكرهــوا الحــرب، فلــم أحــبّ أن أحملهــم عــلى مــا يكرهــون، فصالحــت بقيــاً عــلى شــيعتنا  
ــة مــن القتــل، فرأيــت دفــع هــذه الحــروب إلى يــوم مــا، فــإن االله كلّ يــوم هــو في شــأن))(58(.  خاصّ
كــما أن الإمــام الحســن g خطــب أهــل الكوفــة وبــن لهــم أن الصلــح مــا كان ليحصــل لــولا 
ــدم،  ــك ولا ن ــام ش ــل الش ــن أه ــا ع ــا ثنان ــا واالله م ــالg: (( إن ــم، فق ــليم لعدوه ــم والتس تخاذله
ــزع،  ــبر بالج ــداوة والص ــلامة بالع ــيبت الس ــبر، فش ــلامة والص ــام بالس ــل الش ــل أه ــا نقات ــما كن وإن
ــما  ــا ك ــتم لن ــا، ولس ــما كن ــم ك ــا لك ــم، ألا وأن ــام دنياك ــم إم ــين ودينك ــم إلى صف ــم في مبتدئك وكنت
ــين  ــل بصف ــين: قتي ــين قتيل ــم ب ــد أصبحت ــم، ألا وق ــا دينك ــم أم ــوم ودنياك ــم الي ــم، وأصبحت كنت
ــر، ألا أن  ــي فتأث ــا الباك ــاذل، وأم ــي فخ ــا الباق ــأره، وأم ــون ث ــروان تطلب ــل بالنه ــه، وقتي ــون ل تبك
معاويــة دعانــا إلى أمــر ليــس فيــه عــز ولا نصفــه، فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه، وحاكمنــاه إلى 
االله جــل وعــز بظبــا الســيوف، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه واخذنــا لكــم الرضــا، فنــاداه النــاس مــن 

ــة...))(59(. ــة البقي ــب البقي كلّ جان
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هــذه هــي خاصــة الموقــف في الكوفــة، وأيّ قائــد يوضــع في هكــذا موقف ســترتبك حســاباته، ولا 
 ،g يســتطيع إدارة الأمــور أو أن يتخــذ قــرارًا حكيــمًا، عــى عكــس مــا لمســناه في ســرة الإمــام الحســن
مــن قدرتــه عــى إدارة الأمــور وسياســة الدولــة، وليــس بالــضرورة أن يكــون حســن الإدارة مرتبطًــا 
بالنــصر العســكريّ؛ لأن هــذا هــو تفكــر الطارئــن الذيــن يبحثــون عــن انتصــارات آنيّــة، أمــا الإمــام 
الحســن g فــكان يفكــر في الحفــاظ عــى الإنســان، وعــى ديمومــة الديــن واســتمراره، والمواجهــة 
العســكريّة بظرفهــا الزمنــيّ وظروفهــا الموضوعيّــة لم تكــن مائمــة؛ لذلــك لجــأ إلى إجــراءات بديلــة 
ــام  ــدرة الإم ــدم ق ــن ع ــراره م ــى تك ــلطة ع ــا دأب رواة الس ــض م ــذا يناق ــضرر، وه ــف ال لتخفي

الحســن g عــى إدارة الأزمــة.
وربط بعضهم عدم قدرته هذه بميله للنساء، وأنه كان يتزوج ويطلق ولا هم له إلا ملذاته الشخصيّة، 
فقيل إنه تزوج تسعن امرأة(60(، وقيل مائتن وخمسن(61(، وقيل غر ذلك، ثم أضافوا روايات أُخرى 
نسبوها إلى الإمام عيّ g، مفادها أنه حذر أهل الكوفة من تزويج الإمام الحسن g؛ لأنه مطاق(62(، 

وهذا اختصار لما ذكر في المصادر من ولع الإمام الحسن g بالنساء.
لا يخفـى أن تاريـخ المسـلمن في الغالـب كتـب بأقـام قريبـة للسـلطة، حاولـت بقدر ما تسـتطيع 
إيجـاد مـبررات لحكـم معاويـة وأشـباهه، وليـس هناك أفضل من تشـويه صـورة الإمام الحسـن g؛ 
لتمريـر مـا أرادوه، ولـو تركنـا جانبـا العصمـة والخلـق العظيـم الـذي انـماز بـه آل البيـت b، وكـون 
الإمـام قـد نهـل من أخـاق جده وتربـى في حجر أبيه، وناقشـنا القضية وفـق الواقـع التاريخيّ لتلك 
الحقبـة الزمنيّـة، نجـد أن هـذه الروايـات تقـع ضمـن نسـق روائـيّ هدفـه التجنـي والافـتراء، وإتهام 

الإمـام الحسـن g بأنـه صاحـب شـخصيّة فوضويّـة لا يهتم بعواقـب الأمور.
لم يذكــر الــرواة أســماء النســاء الائــي خطبهــن أو تــزوج بهــن، وأســماء القبائــل التــي ينتمــن لهــا، 
ولم يثبــت للإمــام الحســن g إلا عــدد قليــل مــن الزوجــات، قيــل: ) عــشر نســوة ((63(، وقيــل 
)ثــمان مــن النســاء قــد تــزوج ((64(، وهــذا العــدد مبالــغ بــه أيضًــا والــذي يبــدو أن هنــاك أهدافًــا خفيــة 
ــم  ــم s، فه ــول الأعظ ــخصيّة الرس ــل إلى ش ــداه لتص ــن g، تتع ــام الحس ــورة الإم ــقاط ص ــر إس غ
ــه ورث  ــة، وأن ــهوانيّة المفرط ــوه بالش ــبطه واتهم ــأوا إلى س ــاشرة؛ فلج ــول مب ــام الرس ــتطيعوا اته لم يس
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

هــذه الصفــات مــن جــده، وهــذا غــر مســتبعد عــى رواة بنــي أُميــة، ويكفيــك أن تطالــع الكتــب التــي 
ا لهــذا الأمــر. اهتمــت بالحديــث النبــوي لتجــد مصاديــق كثــرة جــدًّ

ــة  ــه المعلن ــت b، وحرب ــديد لآل البي ــه الش ــن عدائ ــم م ــى الرغ ــة ع ــر أن معاوي ــب في الأم والغري
ــات  ــه الرواي ــا ذكرت ــيئًا مم ــه ش ــاته مع ــر في مراس ــده يذك ــم نج ــور، فل ــذه الأم ــرق له ــم لم يتط عليه
المتقدمــة، وهــو مــن كان يبحــث جاهــدًا عســى أن يجــد عثــرة للإمــام الحســن g لكنــه لم يجــد، وجــل 

مــا كان يســتند عليــه، صغــر ســن الإمــام g وقلــة تجربتــه في الحكــم.
إذًا كلّ هــذا الكــم الروائــيّ الــذي أنتــج في العهــد الأمــويّ وبعــده العبــاسيّ، ومــا أنتجتــه المؤسســة 
ــف،  ــر الضع ــام بمظه ــار الإم ــه إظه ــن g؛ كان هدف ــام الحس ــع الإم ــه م ــة في حرب ــة لمعاوي الإعاميّ
ــك  ــة، لذل ــة والخارجيّ ــاد الداخليّ ــاع الب ــط أوض ــلمن، وضب ــؤون المس ــى إدارة ش ــدرة ع ــدم الق وع
ســلم شــؤون البــاد لمعاويــة، ولم يكــن بمقــدوره خــوض الحــرب ضــده؛ لأنــه ضعيــف الشــخصيّة، 
وســوقوا لروايــات لا أصــل لهــا لتمريــر هــذا الهــدف، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر روايــة الزهريّ 
التــي نقلهــا الطــبريّ(65(: (( واســتخلف أهــل العــراق الحســن بــن عــليّ g عــلى الخلافــة، وكان الحســن 
لا يــر￯ القتــال، ولكنــه يريــد أن يأخــذ لنفســه مــا اســتطاع مــن معاويــة، ثــم يدخــل في الجماعــة وعــرف 
الحســن أن قيــس بــن ســعد لا يوافقــه عــلى رأيــه، فنزعــه وأمــر عبــد االله بــن عبــاس، فلــما علــم عبــد االله 
ــترط  ــان، ويش ــأله الأم ــة يس ــب إلى معاوي ــه، كت ــذه لنفس ــن g أن يأخ ــد الحس ــذي يري ــاس بال ــن عب ب
ــب  ــاذري(66(: (( فخط ــة الب ــة))، ورواي ــه معاوي ــك ل ــشرط ذل ــا ف ــي أصابه ــوال الت ــلى الأم ــه ع لنفس
ا  النــاس فقــال : إني أرجــو أن أكــون أنصــح خلــفٍ لخلقــه ، ومــا أنــا محتمــل عــلى أحــد ضغينــة ولا حقــدً
ا، ألا وإن مــا تكرهــون في الجماعــة خــير لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة، ألا وإني  ولا مريــد بــه غائلــة ولا ســوءً
ناظركــم خــير مــن نظركــم لأنفســكم فنظــر بعــض النــاس إلى بعــض وقالــوا : عــزم واالله عــلى صلــح 
معاويــة، وضعــف وخــار))، لقــد كان هــؤلاء يــدورون في فلــك البــاط والســلطة، فــالأوّل كان عاماً 

في بــاط الأمُويــن، والثــاني في بــاط العباســين(67(. 
 لقــد حــرف هــؤلاء خطــاب الإمــام الحســن g ونقلــوه مــن خطــاب الحاكــم المثــال الــذي رفــق 
ــى  ــدرة ع ــه الق ــس لدي ــرارًا، ولي ــك ق ــذي لا يمل ــف ال ــلم الضعي ــا، إلى المستس ــظ دمائه ــة وحف بالأمُ
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ــى  ــزاءه ع ــوا انت ــه وشرعن ــوا صورت ــتحقها، فلمع ــة لا يس ــوه مكان ــة وأعط ــوا معاوي ــة، فرفع المواجه
ــام  ــادئ الاس ــوا مب ــاط، إذ قلب ــا الب ــي كان يتغياه ــداف الت ــوا الأه ــك حقق ــلمن، وبذل ــم المس حك
ــاذل  ــر التخ ــوا تبري ــم حاول ــن، ث ــا شرعي ــق وحكامً ــاب ح ــاة أصح ــوا البغ ــب وجعل ــى عق ــا ع رأسً
ــي أقــدم عليهــا القــادة والزعــماء، وذلــك بعدمــا  ــات الت ــة، والخيان ــي منيــت بهــا الأمُ والاســتكانة الت
ــن  ــت ع ــة آل البي ل: إزاح ــن: الأوّ ــوا هدف ــن g، فحقق ــام الحس ــرأس الإم ــدث ب ــا ح ــوا كلّ م عصب
منزلتهــم الحقيقيّــة، والثــاني: ثبتــوا شرعيّــة حكــم الأمُويــن والعبّاســين، فاســتحال الــصراع بــن الحــق 

ــة. ــن متســاوين في المكان ــن أو تياري ــن أُسرت ــا ب ــة، صراعً ــن الإســام والجاهليّ والباطــل ب
لقـد كان خطـاب الإمـام الحسـن واضحًـا بينـًا لا يحتـاج إلى عميـق فهـم، هـو مسـتعد قـولًا وفعـاً 
لمواجهـة الباطـل لكـن بـأي أدوات، ومـا جـدوى نصر عسـكريّ آنّي، والأمُـة لا تميز ولا تعـرف ما يراد 
بهـا، قـد تـؤدي المواجهـة إلى نتائـج سـلبيّة أكثـر مـن الصلـح، الـكل كان يميـل إلى نبـذ الحـرب؛ لأنهـم 

كانـوا يظنـون بأنفسـهم عـى المـوت مـن أجـل الحـق، وغـر مسـتعدين للتضحية بـأي شيء.
ــة للُأمويــن فعلــت فعلهــا  ا للإمــام الحســن g، والمؤسســة الإعاميّ ــدًّ ــح ن ــق أصب ــة الطلي معاوي
ــاق  ــوا في اخت ــن شرع ــادة، والمحدث ــوب الق ــت إلى جي ــام وصل ــوال الش ــا، وأم ــرت مفاهيمه وغ
أحاديــث لا وجــود لهــا، وبثوهــا في الأمُــة لتقبــل الأمــر الواقــع، منهــا القــول الــذي نســب للرســول: 
(( إن ابنــي هــذا ســيد وســيصلح االله تبــارك وتعــالى بــه بــين فئتــين مــن المســلمين))(68(، أي أنــه وضــع 

ــة في كفــة واحــدة، وجعــل أحدهــم نظــرًا للآخــر!. الإمــام الحســن g ومعاوي
ــه وبــن  ــا بين ــة التــي شــهدت صراعً لم يقتــصر تشــويه خطــاب الإمــام الحســن عــى المــدة الزمنيّ
ــع  ــن g ببي ــام الحس ــم الإم ــح، فاته ــنٍ فاض ــد إلى تجن ــما بع ــول في ــك ليتح ــى ذل ــل تخط ــة، ب معاوي
الخافــة مقابــل الأمــوال، وحولــوا عــروض معاويــة التــي قدمهــا للإمــام الحســن g لإغرائــه 
مــن أجــل قبــول الصلــح إلى مطالــب للإمــام، فبثــوا روايــات تحدثــت عــن مجموعــة مــن المطالــب، 
ــه: (( إن  ــة لنفس ــور الماديّ ــن الأم ــة م ــة مجموع ــن معاوي ــب م ــن g طل ــام الحس ــا أن الإم ــوا فيه قال
الإمــام الحســن g كاتــب معاويــة وأرســل إليــه بــشروط ، قــال: إن اعطيتنــي هــذا فأنــا ســامع مطيــع 
وعليــك أن تفــي لي بــه، ووقعــت صحيفــة الحســن في يــد معاويــة وقــد أرســل معاويــة قبــل هــذا إلى 
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الحســن بصحيفــة بيضــاء مختــوم أســفلها وكتــب إليــه: إن اشــترط في هــذه الصحيفــة التــي ختمــت 
أســفلها مــا شــئت فهــو لــك، فلــما أتــت الحســن اشــترط أضعــاف الــشروط التــي ســأل معاويــة قبــل 
ــما  ــا، فل ــا فيه ــأله م ــه يس ــب إلي ــي كت ــن الت ــة الحس ــة صحيف ــك معاوي ــده، وأمس ــكها عن ــك وأمس ذل
التقــى معاويــة والحســن، ســأله الحســن أن يعطيــه الــشروط التــي شرط في الســجل الــذي ختــم 
لاً تســألني أن  معاويــة في أســفله، فأبــى معاويــة أن يعطيــه ذلــك، فقــال: لــك مــا كنــت كتبــت إلي أوّ
أعطيكــه، فــإني قــد أعطيتــك حــين جــاءني كتابــك، قــال الحســن: وأنــا قــد اشــترطت حــين جــاءني 
كتابــك، وأعطيتنــي العهــد عــلى الوفــاء بــما فيــه، فاختلفــا في ذلــك فلــم ينفــذ للحســن مــن الــشروط 
ــال لاحتفــظ  ــد الم ــو كان الإمــام الحســن g يري ــع إذ ل ــا للواق شــيئًا))(69(، وهــذا أمــر مناقــض تمام
بالحكــم، وعنــده خزائــن الكوفــة والمناطــق التابعــة لهــا، لكنــه اشــترط عليــه والزمــه بأمــور تتعلــق 
بالخافــة والعمــل بكتــاب الله وســنة نبيــه، وحفــظ دمــاء النــاس وأموالهــم، ومعاويــة هــو مــن 
اشــترط عــى نفســه شروطًــا، ووعــد وعــودًا كثــرة أمــاً منــه في الوصــول للســلطة التــي لا يســتطيع 
الحصــول عليهــا مــادام الإمــام الحســن g موجــودًا، فهــو مــا يــزال الخليفــة الشرعــيّ الــذي بايعــه 
المســلمون، ومعاويــة هــو القــادم لأرض العــراق وهــو مــن عليــه أن ينفــذ مــا قــد اشــترط بنفســه(70(، 
وهــو مــن قــدم العــروض والوعــود وأرســل صحيفــة موقــع عليهــا إلى الإمــام الحســن g، وتعهــد 

ــا للحقيقــة عــن مســارها.  ــه الروايــات كان تحريفً ــزام بهــا ، لكــن مــا قدمت بالوفــاء والالت
إنّ الهــدف الأســاس مــن تشــويه خطــاب الإمــام الحســن، وقلــب المواقــف بينــه وبــن معاويــة، 
ــا،  ــى مصالحه ــص ع ــة الحري ــم بالأمُ ــو الرحي ــر ه ــل الأخ ــى جع ــه، بمعن ــة محل ــال معاوي وإح
وإظهــار الإمــام الحســن g بصــورة الشــخص لا تهمــه أمــور المســلمن، ولا يكــترث بمصــر 
ــو ضرب  ــوال، ه ــن الأم ــة م ــل كمي ــة مقاب ــي معاوي ــلمن للباغ ــاب المس ــلم رق ــذي س ــة، وال الأمُ
ــام  ــه إس ــل محل ــدي؛ ليح ــام المحمّ ــورة الإس ــالي ضرب ص ــت b وبالت ــال لآل البي ــورة المث للص

ــة. آخــر يقــوم عــى الســيف والغلب
لقــد كان خطــاب الإمــام الحســن ســواء عنــد اســتامه الخافــة أو بعدهــا متوازنًــا لم يتأثــر بالظروف 
والمتغــرات، لأنــه كان مســتندًا عــى أحقيتــه في الحكــم، ســواء بالوصيــة أو بالانتخــاب؛ ليكــون خليفــةً 
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ــا هــو لي فتركتــه لصــلاح الأمــة  عــى المســلمن، وهــذا أمــر بــن في خطابــه: (( إن معاويــة نازعنــي حقًّ
ــا  ــون م ــم وأن يك ــفكها، وأردت صلاحك ــن س ــير م ــاء خ ــن الدم ــت أن حق ــا ..، ورأي ــن دمائه وحق
ــاع إلى حــين))(71(.  ــه لكــم ومت ــه فتن ــى هــذا الأمــر، وان أدر￯ لعل صنعــت حجــة عــلى مــن كان يتمن
ــن  ــاع ع ــت في الدف ــلت وتثاقل ــا تكاس ــا، بعدم ــر إليه ــع الأم ــار فأرج ــة أن تخت ــه أراد للُأم ــى أن بمعن
ــة  ــع معاوي ــم م ــل التحكي ــا قب ــه عندم ــكان كأبي ــا، ف ــم بمصائره ــاء بالتحك ــمحت للطلق ــا، وس حقه
ــال أمرهــا، عندمــا أســند أمرهــا  ــة الخانعــة وب ــه، وبالفعــل ذاقــت الأمُ ــة وتطلعات وهــو يعــرف معاوي
ــام الحســن g كــما  ــا مــن الإم ــا مــن العــذاب والمــآسي، وهــذا ليــس ضعفً ــة فذاقــت صنوفً ــي أُمي لبن

ــره. ــات تصوي حاولــت الرواي
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38-النعمان المغربيّ، شرح الأخبار ، ج2 ، ص157، ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج52 ، ص380. 
39-ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1 ، ص184، ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج13 ، ص274. 
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40-البـاذريّ، جمـل مـن أنسـاب الأشراف ، ج3 ، ص32، ابـن أعثـم الكـوفّي، كتـاب الفتـوح ، ج4 ، ص284، أبـو 
الفـرج الأصفهـاني ، مقاتـل الطالبيـن ، ص33، ابـن أبي الحديـد، شرح نهـج الباغـة ، ج16 ، ص25 ـ 33. 

41-ابن أعثم الكوفّي، كتاب الفتوح ، ج4 ، ص285، ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص24. 
42-سورة يس، الآية 70. 

43-أبو الفرج الأصفهانّي، مقاتل الطالبين ، ص35 ـ 36، ابن أعثم الكوفّي، كتاب الفتوح ، ج4 ، ص284 ـ 285، ابن 
أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص33 ـ 34، المجلسيّ ، بحار الأنوار ، ج44 ، ص294ـ 295. 

44-المرجع نفسه ، ص36ـ 37، ابن أعثم الكوفّي، كتاب الفتوح ، ج4 ، ص285ـ 286، ابن أبي الحديد، شرح نهج 
الباغة ، ج16، ص35 ـ 36، المجلسيّ، بحار الأنوار، ج44 ، ص295ـ 296. 

45-الإرشاد، ص180، ينظر: ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة، ج2 ، ص720 ـ 721. 
46-المرجع نفسه. 

47-ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص39. 
48-سورة الأنفال ، الآية : 46. 

49-أبو الفرج الأصفهانّي، مقاتل الطالبين ، ص39، ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص38. 
50-المرجع نفسه ، ج16 ، ص26. 

51-قطب الدين الراونديّ، الخرائج والجرائح، ج2 ، ص574. 
52-أبو الفرج الأصفهانّي، مقاتل الطالبين، ص40، ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص26. 

53-المرجع نفسه، ص41، الأمن ، أعيان الشيعة ، ج1 ، ص569. 
ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــاد، ص181، اب ــد، الإرش ــن، ص41 ـ 42، المفي ــل الطالبي ــانّي، مقات ــرج الأصفه ــو الف 54-أب
نهــج الباغــة، ج16، ص42، ابــن الصبــاغ المالكــيّ، الفصــول المهمــة، ج2، ص723، المجلــسيّ، بحــار الأنــوار، 

ص303.  ج44، 
55-المفيــد، الإرشــاد ، ص181 ؛ الطــبرسيّ، إعــام الــورى، ج1، ص402 ـ403، قطــب الديــن الراونــدي، الخرائــج 

والجرائــح، ج2، ص575، المجلــسيّ، بحــار الأنــوار، ج44، ص300. 
56-الطبرسيّ، الاحتجاج، ج2 ، ص11 ـ 12. 

57-ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص15 ؛ المجلسيّ، بحار الأنوار ، ج44 ، ص57. 
58-أبو حنيفة الدينوريّ، الأخبار الطوال ، ص222 ـ 223.  

ــر،  ــن الأث ــمات، اب ــاظ والكل ــض الألف ــاف بع ــر: باخت ــق ، ج13 ، ص268، وينظ ــخ دمش ــاكر ، تاري ــن عس 59-اب
الكامــل في التاريــخ ، ج2 ، ص13 ـ 14، النويــري، نهايــة الارب، ج20 ، ص228. 

60-ترجمة الإمام الحسن ، ص68. 
61-الحارثيّ، قوت القلوب، ج2، ص411 - 412. 

62-ابن سعد ، ترجمة الإمام الحسن ، ص68. 
63-ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج6 ، ص352، الباذريّ، جمل من أنساب الأشراف، ج3 ، ص305 - 306. 
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64-ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص22. 
65-تاريخ الأمم والملوك ، ج5 ، ص158.  

66-جمل من أنساب الأشراف ، ج3 ، ص279 - 284. 
67-ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج7 ، ص429-431، الذهبي ، سر أعام النباء ، ج5 ، ص326. 

68-ابــن حنبــل، مســند أحمــد، ج5، ص44، البخــاريّ، صحيــح البخــاريّ، ج3، ص170؛ الترمذيّ، ســنن الترمذيّ، 
ج5، ص323. 

69-الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك، ج5 ، ص162 - 163.  
70-الكعبيّ، صورة أصحاب الكساء ، ص345. 

71-أبو حنيفة الدينوريّ، الأخبار الطوال ، ص220، ابن أعثم الكوفّي، كتاب الفتوح ، ج4 ، ص291. 
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المصادر والمراجع    
 القرآن الكريم

اولاً: المصادر
ابــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن عــيّ بــن أبي الكــرم * 

 ــ/1231م(. ــد الواحــد الشــيبانّي )ت : 630ه عب
الكامل في التاريخ ، دار صادر ، بروت ، 1966.* 
الأربــيّ، أبــو الحســن عــيّ بــن عيســى بــن أبي الفتــح )ت * 

: 693ه ــ/1293م(.
النجــف *  مطبعــة  الائمــة،  معرفــة  في  الغمــة  كشــف 

1385هـ ـ.   ، م  د  الأشرف، 
)ت: *  الكــوفّي  أعثــم  بــن  أحمــد  الكــوفّي،  أعثــم  ابــن 

926م( 314هـــ/
3 ـ كتــاب الفتــوح ، تحقيــق: عــيّ شــري ، ط1 ، دار * 

 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة  الأضــواء 
1411هـــ.

بــن *  اســماعيل  بــن  محمّــد  عبــدالله  أبــو   ، البخــاريّ 
 : )ت  الجعفــيّ  بروزيــة  بــن  المغــرة  بــن  إبراهيــم 

. ) 8م 6 9 2هـ ـ/ 5 6
صحيح البخاريّ ، دار الفكر، )د.م( ، 1981م.* 
الباذريّ، أحمد بن يحيى )ت : 279ه /892م(.* 
باقــر *  محمّــد   : تحقيــق   ، الأشراف  أنســاب  مــن  جمــل 

 ، للمطبوعــات  التعــارف  دار   ، ط1   ، المحمــوديّ 
.1977  ، بــروت 

الترمذيّ، محمّد بن عيسى )ت : 279ه /892م(.* 
، مطبعــة *  نــشر محمّــد عبدالمحســن  الترمــذيّ،   ســنن 

)د.ت(.  ، القاهــرة   ، الفجالــة 
 * : )ت  عــدي  بــن  عبــدالله  أحمــد  أبــو  الجرجــانّي،   

. ) 9م 7 6 3هـ ـ/ 6 5
الكامــل في ضعفــاء الرجــال ، تحقيــق يحيــى مختــار غزاوي * 

، ط3 ، دار الفكــر ، بــروت، 1988م.
الجوهريّ، أحمد بن عبد العزيز )ت : 223ه /934م(.* 

الســقيفة وفــدك ، روايــة عــز الديــن بــن أبي الحديــد * 
المعتــزلّي، جمــع وتحقيــق : محمّــد هــادي الامينــيّ، شركــة 

الكتبــيّ، بــروت ، 1413هـ ـ.
 * : )ت  محمّــد  بــن  محمّــد  النيســابوريّ،  الحاكــم 

. ) 1م 0 1 4 / 4هـــ 0 5
المســتدرك عــى الصحيحــن ، تحقيــق : يوســف المرعشيّ، * 

دار المعرفــة ، بروت، 1406هـ.
ــيّ *  ــد التميم ــن أحم ــان ب ــن حب ــم ب ــو حات ــان ، أب ــن حب اب

354هـــ/965م(.  : )ت  البســتيّ 
والضعفــاء *  المحدثــن  مــن  المجروحــن   ، حبــان  ابــن 

والمتروكــن ، تحقيــق : محمــود إبراهيــم زايــد، دار البــاز، 
مكــة المكرمــة ، )د.ت(.

ــة الله *  ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد عب ــو حام ــد، أب ــن أبي الحدي اب
656هـــ/1258م(،  : )ت 

شرح نهــج الباغــة ، تحقيــق : محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم * 
، دار احيــاء الكتــب العربيــة ، 1962م.

ــيبانّي )ت : *  ــد الش ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــد ب ــل، أحم ــن حنب اب
241ه ــ/855م(، مســند أحمــد ، دار صــادر ، بــروت 

)د.ت(.  ،
 * : )ت  داود  بــن  أحمــد  الدينــوريّ،  حنيفــة  أبــو 

، ) 9م 0 4 / 2هـــ 8 2
الأخبــار الطــوال، تحقيــق : عبــد المنعــم عامــر ، ط1 ، دار * 

احيــاء الكتــب العربيّــة، القاهــرة ، 1960.
ابــن خلــدون ، عبدالرحمــن بــن محمّــد المغــربيّ )ت : * 

1217م(، 808هـ ـ/
الأعلمــيّ، *  مؤسســة   ، والخــبر  المبتــدأ  وديــوان  العــبر 

.1971  ، بــروت 
 * : )ت  أحمــد  بــن  محمّــد  الديــن  شــمس  الذهبــيّ، 

، ) 1م 3 4 7 7هـ ـ/ 4 8
ســر أعــام النبــاء ، تحقيــق : شــعيب الارنــاؤوط ، ط9* 

، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، 1993.
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 * : )ت  ســهل  أبي  بــن  محمّــد  بكــر  أبــو  السرخــسيّ، 
، 483هـــ/1090م( 

المبسوط ، ، دار المعرفة، بروت ، 1406هـ . * 
 * : )ت  منيــع  بــن  ســعد  بــن  محمّــد   ، ســعد  ابــن 

، ) 9م 4 1 2هـ ـ/ 3 0
ترجمــة الإمــام الحســن ، تحقيــق عبــد العزيــز الطبطبائــيّ، * 

الــتراث  لإحيــاء   b البيــت  اهــل  مؤسســة   ، ط1 
العــربيّ، قــم ، 1416هـــ.

الطبقات الكبرى ، بروت ، )د.ت(.* 
الســيوطيّ، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت * 

: 911ه ــ/1505م(، 
الدر المنثور ، نشر محمّد أمن ، بروت ، )د.ت(.* 
ابــن شــاذان الازديّ، الفضــل بــن شــاذان الازديّ )ت : * 

260هـ/874م(،
الإيضــاح ، تحقيــق : جــال الديــن الحســينيّ، طهــران ، * 

1351ه ــ.
ابــن شــهر آشــوب ، مشــر الديــن محمّــد بــن عــيّ )ت : * 

588هـ ـ/1192م(،
النجــف *   ، ، المطبعــة الحيدريّــة  مناقــب آل أبي طالــب 

1376هـ ـ.  ، الاشرف 
بــن محمّــد )ت : 855*  المالكــيّ، عــيّ  ابــن الصبــاغ  ـ 

هـــ/1464م(،
الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة ، حققــه وعلــق عليــه : * 

ســامي الغريــريّ، ط1 ، دار الحديــث للطباعــة والنــشر 
، قــم ، 1422هـ.

ــه القمــيّ )ت : *  ـ الصــدوق ، محمّــد بــن عــيّ بــن بابوي
381هـ ـ/991م(،

أمــالي الصــدوق ، تقديــم : محمّــد مهــدي الخرســان ، * 
.1971 الأشرف،  النجــف   ، الحيدريّــة  المطبعــة 

ــب *  ــن أبي طال ــيّ اب ــن ع ــد ب ــور أحم ــو منص ــبرسيّ، أب الط
548هـ ـ/1153م(،  : )ت 

الاحتجــاج ، تحقيــق محمّــد باقــر الخرســان ، دار النعــمان، * 
النجــف الأشرف ، 1966.

آل *  ، تحقيــق مؤسســة  الهــدى  بأعــام  الــورى  إعــام 
البيــت لإحيــاء الــتراث العــربيّ، ط1 ، مطبعــة ســتارة، 

 ــ.                                             ــم ، 1417ه ق
 * : )ت  يزيــد  بــن  جريــر  بــن  محمّــد  الطــبريّ، 

، ) 9م 2 2 3هـ ـ/ 1 0
تاريــخ الأمُــم والملــوك، مراجعــة نخبــة مــن العلــماء ، * 

، )د.ت(. بــروت  مؤسســة الأعلمــيّ، 
الطوسيّ، محمّد بن الحسن )ت : 460ه /1067م(، * 
ــة ، *  ــة ، ط1 ، دار الثقاف ــة البعث ــق : مؤسس ــالي، تحقي الأم

 ــ. ــم ، 1414ه ق
ابــن عبــد الــبر ، أبي محمّــد يوســف بــن عبــدالله )ت : * 

463هـ ـ/1070م(،
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب ، تحقيــق : عــيّ محمّــد * 

البجــاويّ، دار الجيــل ، بــروت ، 1992.
ابــن عســاكر ، أبــو القاســم عــيّ بــن الحســن بــن هبــة الله * 

)ت : 571ه ــ/1176م(،
تاريــخ دمشــق ، تحقيــق: عــيّ شــري ، دار الفكــر ، * 

.1995  ، بــروت 
ترجمــة الإمــام الحســن ، تحقيــق : محمّــد باقــر المحمــوديّ، * 

ط1 ، مؤسســة المحمــوديّ، بــروت ، 1980. 
 * : )ت  الحســن  بــن  عــيّ  الأصفهــانّي،  الفــرج  أبــو 

، ) 9م 6 6 3هـ ـ/ 5 6
مقاتــل الطالبيــن، تقديــم كاظــم المظفــر ، ط2 ، مؤسســة * 

دار الكتــاب ، قــم ، 1965.
ابن قتيبة ، عبدالله بن مسلم )ت : 276ه /889م(،* 
الإمامــة والسياســة ، تحقيــق : عــيّ شــري ، مطبعــة امــر * 

، قــم ، 1413ه ــ.
قطــب الديــن الراونــديّ، أبــو الحســن بــن هبــة الله ) ت * 

 ــ/1177م(، : 573ه
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ــدي *  ــام المه ــة الإم ــق : مؤسس ــح ، تحقي ــج والجرائ الخرائ
ّ، محمّــد باقــر الموحــد الابطحــيّ، ط1 ، المطبعــة 

العلميّــة ، قــم ، 1409هـ ـ.
المتقــي الهنــديّ، عــاء الديــن عــيّ المتقــي بــن حســام * 

975هـ ـ/1567م(،  : )ت  الديــن 
ــدر *  ــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، ط2 ، حي كن

ــد ، 1967م. ــن، الهن ــاد الدك آب
المجلسيّ، محمّد باقر )ت : 1111ه /1700م(،* 
ــار *  ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح

 ، الكتــب الإســامية  العلــويّ، دار  تعليّــق جــواد   ،
طهــران ، 1385هـ ـ.

 * : )ت  عبــدالله  بــن  أحمــد  الطــبريّ،  الديــن  محــب 
، ) 1م 2 9 4 / 6هـــ 9 4

ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى ، مراجعــة : * 
جميــل إبراهيــم حبيــب ، بغــداد ، 1984.

 * : )ت  يوســف  الحجــاج  أبي  الديــن  جمــال  المــزيّ، 
، ) 1م 3 4 1 7هـ ـ/ 4 2

 تهذيــب الكــمال ، تحقيــق : بشــار عــواد معــروف ، ط4 ، * 
مؤسســة الرســالة ، بــروت ، 1992.

ــدوريّ )ت : *  ــن عــون ال ــن معــن ب ــى ب ــن معــن ، يحي اب
233هـ ـ/944م(،

ــن ، دار *  ــد حس ــدالله أحم ــق عب ــن ، تحقي ــن مع ــخ اب  تاري
اعلــم ، بــروت ، )د.ت(.

العبكــريّ *  النعــمان  بــن  محمّــد  عبــدالله  أبــو   ، المفيــد 
413هـ ـ/1022م(،  : )ت  البغــداديّ 

الإرشــاد ، ط1 ، مؤسســة التاريــخ العــربيّ، بــروت ، * 
.2008

الأمــالي، تحقيــق : عــيّ اكــبر الغفــاري ، نــشر جماعــة * 
قــم ، 1403هـ ـ.  ، المدرســن 

 الجمل ، مكتبة الداوريّ، قم ، )د.ت(.* 

الديــن جعفريــان *  نــور   : الفصــول المختــارة ، تحقيــق 
الاصبهــانّي، يعقــوب الجغــريّ، محســن الأحمــديّ، ط2

، دار المفيــد ، بــروت ، 1993.
المنقريّ، نصر بن مزاحم )ت : 212ه /827م(،* 
ــارون ، *  ــد ه ــام محمّ ــد الس ــق : عب ــن ، تحقي ــة صف وقع

ط2 ، الموســوعة العربيّــة الحديثــة ، مــصر ، 1962.
النعــمان المغــربيّ، أبــو حنيفــة النعــمان بــن محمّــد التميمــيّ * 

)ت : 363ه ــ/973م(،
الأطهــار، تحقيــق: *  الأئمــة  فضائــل  الأخبــار في  شرح 

محمّــد حســن الجــالّي، مؤسســة النــشر الإســاميّ 
التابعــة لجماعــة المدرســن ، قــم ، )د.ت(.

النويــريّ، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب )ت : * 
723ه ــ/1322م(،

نهايــة الأرب في فنــون الأدب ، وزارة الثقافــة والإرشــاد * 
القومــيّ، مــصر ، )د.ت(.

 * : )ت  الملــك  عبــد  محمّــد  أبــو   ، هشــام  ابــن 
، ) 8م 2 8 2هـ ـ/ 1 3

الســرة النبويّــة، تقديــم : طــه عبــد الــرؤوف، مكتبــة * 
.1979 ، مــصر  الأزهريّــة،  الكلّيّــات 

ــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب *  اليعقــوبيّ، أحمــد ب
بــن واضــح )حيــا 292هـــ/904م(،

تاريخ اليعقوبيّ، دار صادر ، بروت ، )د.ت(.* 
ــى التميمــيّ *  ــن المثن ــن عــيّ ب ــو يعــى الموصــيّ، أحمــد ب أب

)ت : 307هـ ـ/919م(،
مســند أبــو يعــى ، تحقيــق حســن ســليم أســد ، ط2 ، دار * 

المأمــون ، )د.م( ، 1992
ثانياً: المراجع

الأمن ، محسن،* 
أعيــان الشــيعة ، تحقيــق : حســن الأمــن ، دار التعــارف * 

ــروت ، )د.ت(. ، ب
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الأمينيّ، عبد الحسن أحمد،* 
الغدير ، ط3 ، دار الكتاب العربيّ، بروت ، 1976.* 
الكعبي ، شهيد كريم محمّد،* 
صــورة اصحــاب الكســاء بــن تجنــي النــصّ واســتباحة * 

أنموذجًــا  لامنــس  هنــري  الإســتشراقيّ  الخطــاب 
دراســة تحليليّــة نقديّــة )اطروحــة دكتــوراه( جامعــة 

المركــز  نشرهــا   .2014  ، الآداب  كلّيّــة  البــصرة، 
الإســاميّ للدراســات الاســتراتيجيّة التابــع للعتبــة 

1437هـــ/2015م(.      ( العبّاســيّة 
المرعشيّ، نور الله الحسينيّ )ت : 1411ه (،* 
شرح إحقــاق الحــق ، تعليّــق : شــهاب الديــن المرعــشيّ، * 

منشــورات مكتبــة آيــة الله المرعــشيّ، قــم ، )د.ت(.
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    ملخص البحث 
ــن  ــد الامــام الحســن ب انطلقــت الفكــرة لدراســة اســتراتيجيات الخطــاب الوظيفــي التواصــي عن
عــي مــن منطلقــات اســتقرت عليهــا قناعتنــا في مقدمتهــا أن هــذا النــوع مــن الخطــاب يظهــر أثــر 
ــة  ــداولي، والاســتلزام الحــواري، ليحقــق الوظيفي المتكلــم في المتلقــي مــن خــال اســتعمال المنهــج الت
التواصليــة ،لــذا نلحــظ مــن خــال بعــض نــماذج خطــب الامــام الحســن g الكاميــة والكتابيــة أن 
الوظيفيــة التواصليــة تحققــت فيهــا فغــرت معتقــدات خاطئــة عنــد المســتمعن ،مــن خــال خطبــة او 
الإجابــة عــن ســؤال محــر حتــى يصــل بالمتلقــي الى درجــة الاقتنــاع ، وهــو الهــدف الــذي يرمــي إليــه 

ــه . في خطابات
لــذا ارتأينــا تقســيم البحــث عــى تمهيــد واربعــة مطالــب وخاتمــة، قســمنا المطالــب فيــه وفــق 

تقســيمات محمــود طلحــة في كتابــة تداوليــة الخطــاب الــسردي .
فخصصنــا التمهيــد بالحديــث عــن الخطــاب الوظيفــي التواصــي وأثــره عــى المتلقــي واركان 
الخطــاب ) المتكلــم ، والمتلقــي( ودورهمــا في تحقــق التواصــل الوظيفــي، والفــرق بــن الخطــاب 

الكتــابي، والخطــاب الكامــي ودور المتلقــي فيهــما.
وثانيــا:  التوضيحــي،  الخطــاب  اســتراتيجية  أولا:  كالآتي  لهــا  تقســيمنا  فــكان  المطالــب  أمــا 
ــا   : اســتراتيجية الخطــاب التوجيهــي، وأخــرا : اســتراتيجية  اســتراتيجية الخطــاب التلميحــي، وثالث

الخطــاب الحجاجــي.
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Abstract

The idea of studying the strategies of func�onal communica�ve discourse in the 
speeches of Imam Hassan (peace be upon them) based on certain premises that 
we firmly believe in. At the forefront of these premises is the no�on that this type 
of discourse demonstrates the impact of the speaker on the recipient through the 
use of dialogical methods and interac�ve engagement, in order to achieve com-
munica�ve func�onality. Thus, we observe through some examples of the verbal 
and wri�en speeches of Imam Hassan (peace be upon him) that communica�ve 
func�onality is realized, as it alters the misconcep�ons held by the listeners. This 
is achieved through delivering his sermons or responding to a perplexing ques�on, 
aiming to persuade the recipient to the point of convic�on, which is the objec�ve 
he sought in his speeches.   

Therefore, the research is divided into an introduc�on, four sec�ons, and a con-
clusion. The sec�ons are subdivided based on the divisions of Mahmoud Talha in 
his book ‘The Pragma�c of Narra�ve Discourse’. In the introduc�on, the researcher 
discusses the func�onal communica�ve discourse and its impact on the recipient, 
the pillars of discourse (the speaker and the recipient) and their role in achieving 
func�onal communica�on, and the difference between wri�en and spoken dis-
course and the role of the recipient in both. The first sec�on is en�tled ‘Explana-
tory Discourse Strategy’ while the second one is en�tled ‘Allusive Discourse Strat-
egy’. The third sec�on is en�tled ‘Direc�ve Discourse Strategy’ and finally the last 
sec�on is en�tled ‘Argumenta�ve Discourse Strategy’. 
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التمهيد : الخطاب الوظيفي التواصلي وأثره على المتلقي :
ــا  ــا مفهوم ــكل تركيب ــض لتش ــع البع ــب م ــة تترت ــردات لغوي ــن مف ــون م ــصي يتك ــاب الن إن الخط
ــط  ــي ترب ــط الت ــه بالرواب ــا، فضــا عــن اعتنائ ــم للمفــردات دقيق ــار المتكل ــما كان اختي للمتلقــي، وكل

ــي. ــى المتلق ــا ع ــر وقع ــرا واكث ــا ومؤث ــيخرج بليغ ــاب س ــان الخط ــردات ف ــذه المف ه
فالأثــر الــذي يحدثــه الخطــاب في المتلقــي بــكل مــا يتضمــن مــن دلالــة صوتيــة ،وصرفيــة، وتركيبيــة 
ــة  ــة.أو الدلال ــة(، مــع تضافــر المقــام والحــال وكل مــا يحيــط بالنــص هــو مــا يســمى بالوظيفي ) نحوي
الوظيفيــة؛ لان الكلــمات معانيهــا في المعاجــم عامــة ،وبمجــرد دخولهــا في ســياق معــن ســتتخصص 

وتتحــدد، ويكــون تأثرهــا أقــوى ،وتــؤدي دورا اعمــق في النــص .
ان الخطــاب يكــون عــى نوعــن :إمــا كاميــا ،او كتابيــا، فأمــا الخطــاب الكامــي ،فتكــون وظيفتــه 
تواصليــة آنيــة يؤديهــا المتكلــم ليعالــج أمــرا معينــا ،أو ليوضــح فكــرة معينــة  للمتلقــي ؛لــذا فــان المتكلم 
يجــب ان يتصــف بصفــات خاصــة كأن يكــون عــى مســتوى رفيــع مــن الفصاحــة، والباغــة ،والحكمــة 
وذو شــخصية مقنعــة وحجــة قويــة؛ ليكــون قــادرا عــى ايصــال افــكاره الى المســتمعن بشــكل مؤثــر 

يقلــب فيهــا الموازيــن ،لاقناعهــم فيصــل بهــم الى درجــة الاقتنــاع.
أما الخطاب الكتابي فا يعده البعض من الخطابات المؤثرة عى المجموع كما في الخطاب الكامي؛ 
لأن التواصل فيه يكون محدودا ،إذ هويتم بن المرسل ،والمرسل اليه فقط، لذا يتسم بالمحدودية، ومن 
حيث  مستقبله،  ،وذات  مرسلة  ذات  بن  أدلة  تبادل  فيها، هي عملية)  العملية  إذ  الانتشار،  بقلّة  ثم 

تنطلق الرسالة من الذات الاولى نحو الذات الاخرى((1(،فيكون تواصا مقيدا بينهما.
ــد  ــد الامــام الحســن g ،إلا ان صفــة التقيي ــدة ورد عن ــة المقي ــات الكتابي وهــذا النــوع مــن الخطاب
لا تنطبــق عــى حواراتــه؛ لأنــه عــى مســتو ى واحــد مــن الاهميــة والوظيفيــة التواصليــة والانتشــار، 
إذ نلحــظ أن فيــه مــن الاخبــار، والاهميــة، والتوضيــح، مــا يجعلــه خطابــا مؤثــرا قائــما وكأنــه يتحــدث 
عــن الحــال الحــاضرة لــكل شــخص؛ إذ هــي رســالة عامــة للجميــع، ممــا يضفــي عليهــا صفــة الكونيــة.

وقــد وضــع علــماء اللغــة قوانينــا للخطــاب تتضمــن مجموعــة مــن القواعــد والظواهــر التحاوريــة 
البديهيــة المتفــق عليهــا ؛ ليتــم التواصــل بــن المتحاوريــن .
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ــياء  ــو الاش ــذي ه ــه ،ال ــدث عن ــما نتح ــا ع ــا أو صريح ــا ضمني ــضي) جواب ــي يقت ــاب التواص فالخط
والكائنــات أو بعبــارة اشــمل« موضوعــات العــالم»، ويتطلــب نجــاح هــذه العمليــة اشــتراك المرســل 
ــه المجتمــع  ــم التواصــل والتفاهــم عــى الوجــه الاكمــل كــما اراد ل ــى يت ــه في الســنن حت والمرســل إلي
ــوع  ــول موض ــرفي ح ــتراك مع ــما اش ــد   بينه ــن لايوج ــن طرف ــاور ب ــن التح ــوي((2(، إذ لا يمك اللغ
ــة؛  ــتراتيجية الحواري ــة بالاس ــد الخاص ــنن، والقواع ــة والس ــتراك في الثقاف ــن الاش ــا ع ــاش، فض النق
ليتــم مــن خــال هــذه المعــارف ،والامــور المشــتركة بــن المرســل والمرســل اليــه ، أو المتكلــم والســامع 
ــاريء  ــتمع او الق ــة ؛لأن) المس ــة الاباغي ــق الوظيفي ــول تتحق ــتطيع أن نق ــواري ،أو نس ــل الح التواص
ــه الى  ــب ايصال ــم أو الكات ــد المتكل ــما يري ــب. ف ــه الكات ــا يكتب ــم أو م ــه المتكل ــا يقول ــم م ــي ان يفه ينبغ
ــك  ــفا بذل ــالة كاش ــوز الرس ــك رم ــي بف ــوم المتلق ــمات ويق ــه في كل ــق وضع ــن طري ــه ع ــن ينقل الآخري
عــن هــدف المرســل ومحلــا كلماتــه الى افــكار((3(؛ لــذا فــإن ) الاســتراتيجيات المســتعملة فيهــا لا يمكــن 

كشــفها إلا في ظــل هــذه القواعــد((4(.
إن العمليــة التحاوريــة تتــم بارســال المتكلــم للرمــوز اللغويــة وفــق القوانــن والنظــم الموضوعــة 
لهــا في موضــوع معــروف ومشــترك لــدى المتلقــي ،فيقــوم المتلقــي بــدوره بتفســر هــذه الرمــوز اللغويــة 
برمــوز اخــرى تكــون جليــة أكثــر منهــا ؛إذ يزيــل الغمــوض الموجــود في النــص الحــواري ؛ليصــل الى 
ــات التــي  ــة رمضــان العملي ــورة نادي ــذا حــددت دكت ــة ؛ل الهــدف الرئيــس مــن هــذه المحــاورة اللغوي
يقــوم عليهــا التواصــل الحــواري، واوجزتهــا في محوريــن، الأول : المحــور الاســتبدالي ،القائــم عــى بنــاء 
الرســالة لغويــا ،مــن خــال انتقــاء المتكلــم للكلــمات لتتناســب مــع الغــرض المــراد، أمــا المحــور الثــاني 
،فهــو المحــور :النظمــي الــذي يقــوم عــى نظــم الكلــمات وفــق قواعــد اللغــة، فيكــوّن جمــا صحيحــة 

وقويــة الســبك لرســلها الى المتلقــي(5(.
ــى  ــة ع ــي قائم ــي(؛ إذ ه ــن )ع ــن ب ــام الحس ــات الام ــر في خطاب ــكل كب ــه بش ــا نلمس ــو م وه

المحوريــن الاســتبدالي ، والنظمــي.
إن لاســتراتيجيات الخطابيــة خصائصــا أربعــة(6( بهــا يتــم المعنــى، وتتحقــق الوظيفيــة التواصليــة، 

وهــذه الاســتراتيجيات ،هــي :
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استراتيجية الخطاب التوضيحي-1
استراتيجية الخطاب التلميحي-2
استراتيجية الخطاب التوجيهي-3
استراتيجية الخطاب الحجاجي-4

وسندرس هذه الاستراتيجيات اجرائيا في خطابات الإمام الحسن g، وأول هذه الاستراتيجيات، 
هي :

المطلب الأول: استراتيجية الخطاب التوضيحي:
ــح  ــة ،وهــو المصطل ــة الخبري تعــدّ اســتراتيجية الخطــاب التوضيحــي مــن الاســتراتيجيات الخطابي
العــام الــذي تنــدرج تحتــه ،إذ الغــرض منهــا التوضيــح والاعــام في الخــبر؛ لأن المتلقــي يكــون فيهــا 
ــود  ــي(7(، إلا ان محم ــبر الابتدائ ــرب بالخ ــون الع ــميه الباغي ــا يس ــو م ــبر، وه ــن الخ ــن ع ــالي الذه خ
طلحة(8(،يميــل الى تســميتها بالاســتراتيجية التوضيحيــة ؛لأنــه يبــن ان الغرض من هذه الاســتراتيجية 
هــي توصيــل المتلقــي الى مرحلــة الاقنــاع، وكأنــه يريــد أن يقــول : إن الحــوار التوضيحــي عــام ينــدرج 
ــاع، بقولــه:)  ــأتي لغــرض الاقن ــه ي ــه؛ لأن ــاري، وأن الحــوار التوضيحــي اهــم من ــه الخطــاب الاخب تحت
لقــد فضلنــا هنــا تســمية هــذه الاســتراتيجية بالتوضيحيــة عوضــا عــن الاخباريــة نظــرا الى ان الاخبــار 

لا يمثــل الا احــدى غايــات التوضيــح((9(. 
إلا أننــا نخالفــه الــرأي؛ إذ إن الخطــاب الاخبــاري أعــمَّ مــن التوضيــح،إذ لا يمكــن التوضيــح قبــل 
الاخبار؛بــل ربــما في بعــض الخطابــات الاخباريــة تكــون طبيعتهــا خبريــة وتوضيحيــة في الوقــت نفســه 
،فتزيــل الغمــوض بمجــرد الاخبــار مــن دون تكبــد عنــاء التوضيح،فتــؤدي الى اقنــاع المتلقــي ،وهــو 
ــة  ــاع... كــما ان الاخباري ــه :) فقــد يكــون التوضيــح ايضــا لغــرض الاقن ــه بعــد ذلــك ،بقول ــرّ ب مــا أق
تعــد قانونــا خطابيــا ينبغــي للمتكلــم اداؤه ،أمــا التوضيــح في نظرنــا ،فيدخــل في ســياق التحــاورات 
ــا ينبغــي للمتكلــم أداؤه ،إذن  لاقتضــاءات مختلفــة ومتعددة((10(،فــاذا كان الخطــاب الاخبــاري قانون

هــو الاصــل في الخطابــات وهــو يعــد الخطــاب العــام الــذي تنــدرج تحتــه الاســتراتيجيات الخطابيــة.
ــة  ــة(11(، قائم ــددة ومختلف ــراض متع ــاورات لاغ ــياق التح ــل في س ــره فيدخ ــح في نظ ــا التوضي أم
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

عــى محوريــن ،الاول : هــو أن الوضــوح جــزء مــن البيــان، فبذلــك يكــون التوضيــح أداة مــن أدوات 
الاســلوب اللغــوي، والمحــور الثــاني: يكــون في أن ســبب اختيــار التوضيــح في ســياق التحــاور قائــما 
عــى مبــدأ التعــاون المســبق، وقانــون الاخباريــة والشــمول والماءمــة، وإلا فــإن تجــاوز هــذا المحــور 
يعــد خرقــا لهــذه المســلمات، إذ إنّ اهــم متطلبــات هــذه الاســتراتيجية ،هــي جهــل المخاطــب بالموضــوع 
ليتــم الاخبــار، والمفــردة اللغويــة منفــردة لا يمكــن أن تــؤدي مهمــة التواصــل والتبــادل ؛لكــن بتضافــر 
هــذه المفــردات مــع البعــض وفــق نســق لغــوي معــن ومنظــم خاضعــا لقوانــن اللغــة المعروفة،وضمن 
اســاليب باغيــة ،بهــذه الامــور تتحــدد وظيفيــة هــذه ) المفــردة، وصاحيتهــا للإبــاغ اللغــوي((12(، 
ومــن ذلــك كلــه تبــن لنــا ان اغلــب خطابــات الامــام الحســن g قائمــة عــى الاســتراتيجية الاخباريــة 
التــي تعمــد الى التوضيــح ليصــل بالمتلقــي الى مرحلــة الاقنــاع ،ومــن ثــم الاقتنــاع باســتعماله ســياقات 
لغويــة متعــددة؛ ليصــل بالمتلقــي الى هــذه المرحلــة ،فمــرة يكتفــي بالخطــاب الاخبــاري ،ومــرة يعمــد الى 
الخطــاب التوضيحــي موظفــا ســياقات لغويــة موثوقــة المصــادر ؛لتكــون حجــة عــى المتلقــي ،كالنــص 
القــرآني الكريــم ،فــا يمكــن للمتلقــي بذلــك الا الخضــوع والتســليم لهــا ،والصمــت  الــذي قــد يكــون 
بعــد الاقتنــاع أو الصمــت مــن دون أي جــدل مــع قلــب غــر مقتنــع؛ لكنــه لا يملــك الحجــة القويــة.

ومــن الخطابــات الحواريــة الاخباريــة التوضيحيــة التــي وردت عنــد الامــام الحســن g مــا قالهــا 
في ) القــدر ( ،عندمــا كتــب لــه الحســن بــن ابي الحســن البــصري كتابــا يخــبره فيــه باختافهــم بالقــدر 
ــم.  ــن الرحي ــم الله الرحم ــه :)) بس ــال في ــاب ق ــام g بكت ــه الام ــردّ علي ــه، ف ــه ، ورأي آبائ ويســأله رأي
وصــل إلي كتابــك، ولــولا مــا ذكــرت مــن حرتــك ،وحــرة مــن مــى قبلــك ،إذا مــا اخبرتــكَ، أمــا 
بعــد فمــن لم يؤمــن بالقــدر خــره وشره ،أن الله يعلمــه فقــد كفــر ،ومــن احــال المعــاصي عــى الله فقــد 
فجــرَ، إن اللهَ لم يُطــع مُكرهــا، ولم يُعــصَ مغلوبــا ،ولم يهَمــل العبــاد ســدى مــن المملكــة ،بــل هــو المالــك 
ــإن إئتمــروا  ــرا، ف ــرا، ونهاههــم   تحذي ــم تخي ــل أمَرَهُ ــه اقدرهــم ،ب ــا علي ــادر عــى م ــا ملّكهــم ،والق لم
بالطاعــة لم يجــدوا عنهــا صــادّا ،وإن انتهــوا الى معصيــة فشــاء أن يمــنّ عليهــم بــأن يحــول بينهــم وبينهــا 
،وإن لم يفعــل فليــس هــو الــذي حملهــم عليهــا جــبرا ،ولا أُلزموهــا كرهــا ،بــل مــنّ عليهــم بــأن  فعــلٌ
بصّرهُــم وعرّفهــم وحذّرهــم ،وأمرهــم ونهاهــم، لا جبــا لهــم عــى مــا امرهــم بــه فيكونــوا كالمائكــة 



5555

 استراتيجيات الخطاب الوظيفي التواصي عند الإمام الحسن بن عي

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ــنَ }،  َعِ ــمْ أَجمْ ــاءَ لَهدََاكُ ــوْ شَ ــةُ فَلَ بَالغَِ ــةُ الْ ُجَّ ــهِ الحْ ــلْ فَلِلَّ ــه، و{ قُ ــم عن ــا نهاه ــى م ــم ع ــبرا له ،ولا ج
والســام عــى مــن اتبــع الهــدى (((13(.

ذكــر الامــام g في كتابــه كل الامــور التــي اختلفت فيهــا المذاهب الاســامية حول مســألة )القدر( 
ومــا فيهــا مــن الجــبر والتخيــر، ففصّــل بهــا بالترتيــب عــن طريــق حــوار اســتجوابي،وهو مــا يعــرف 
عنــد المحدثــن بالتواصــل الديالوجــي ،وهــو أن يكــون التواصــل بــن المرســل والمرســل إليــه عبــارة 
عــن تواصــل مــع شــخص واحــد عــى الاقــل يكــون فيهــا هــو المســتقبل في الخطــاب التواصــي ؛لأن 
في) الاتصــال النــصي المكتــوب يبقــى الاتصــال الديالوجــي غالبــا محصــورا في مشــاركن اثنــن((14(؛ 

لــذا تســمى اتصــالات فرديــة ؛لأن المرسِــل يتحــاور مــع اشــخاص مفرديــن :قلّــوا أو كثــروا(15(.
والامــام g هنــا في كتابــه الــذي اجــاب بــه عــن ســؤال الحســن البــصري كان خطابــا كتابيــا 
تواصليــا ديالوجيــا؛  إذ إنّ كامــه لم يكــن متوجهــا بحقيقتــه الى الحســن البــصري فقــط ،بــل كان 

للمذاهــب الاســامية جميعهــا.
ــذه  ــر له ــه ،والمنك ــشر ،وان الله يعلم ــر وال ــه الخ ــدر في ــن ان الق ــاري ع ــث الاخب ــدأ g بالحدي فب
الحقيقــة الاخباريــة يعــد كافــرا، فبكلمــة )الكفــر( التــي تعــد عقوبــة المنكــر لحقيقــة علــم الله  اثــار 
انتبــاه المتلقــي ؛ليصــل بــه الى فكــرة عــدم احالــة المعــاصي الى الله عزوجــل ،فــإن مــن قــال بذلــك فقــد 
ــه:) ومــن احــال  )فجــر( ،أي ارتكــب المعــاصي مــن دون اكــتراث وفســق ،وانغمــس فيهــا(16(، بقول
المعــاصي عــى الله فقــد فجر(،ويســتمر في التواصــل الاخبــاري الحــواري موضحــا عــن طريــق توظيفــه 
لــادوات اللغويــة ،فعلّــل قولــه مؤكــدا بتوكيــد واحــد ،وكان بــالاداة )إنّ( ؛لان كامــه موجهــا لمتلــق 
في داخلــه شــك ويطلــب الحقيقة،بقولــه: ) إن الله لم يطــع مكرهــا ،ولم يعــص مغلوبــا، ولم يهمــل العبــاد 
ســدى مــن المملكــة (،ثــم وضــح باختيــاره للألفــاظ اللغويــة المناســبة كل تركيــب مــن تراكيبــه النصيــة 
بنظــم عــال الدقــة والســبك، فيصــل بــه الى تفنيــد فكــرة الاجبــار والاختيــار بــأن الله أمرهــم تخيــرا، 
ونهاهــم تحذيــرا، فاســتعمل المتضــادات اللغويــة ومزجهــا لتناســب النــص المتحــاور فيــه ،وهــي فكــرة 
مليئــة بالتناقضــات والاضــداد التــي حــرت المســلمن عامــة ،إلا الــذي كان عــى درجــة خاصــة ،أو 
منزلــة رفيعــة عنــد الله ؛ ليكــون علمــه مــن علــم الله تبــارك وتعــالى، ثــم بعــد ذلــك بســط امامهــم 
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جميــع الاحتــمالات؛ ليفصّــل لهــم ويقنعهــم بحقيقــة الامــر ،بــأن الله  هــو الــذي ) مــنّ عليهــم بــأن 
بصرهــم وعرّفهــم وحذّرهــم ،وأمرهــم ونهاهــم لا جبــا لهــم عــى مــا امرهــم بــه فيكونــوا كالمائكــة(، 
إذ إن الانســان اذا كان منزهــا مــن الذنــوب عُــدَّ مــن جنــس المائكــة وهــذا غــر معقــول، ثــم اردف 
قولــه g بحجــة نقليــة لا يمكــن ردهــا وهــي استشــهاده بآيــة كريمــة عندمــا قــال ) ولا جــبرا لهــم عــى 
g ــنَ}،إن تضمــن كامــه َعِ ــمْ أَجمْ ــاءَ لَهدََاكُ ــوْ شَ ــةُ فَلَ بَالغَِ ــةُ الْ ُجَّ ــهِ الحْ ــلْ فَلِلَّ ــه(،و{ قُ مــا نهاهــم عن

بالآيــة الكريمــة في نهايــة كامــه وكأنــه اراد بذلــك ان يغلــق بابــا مفتوحــا للنقــاش لا يمكــن الفصــل 
بــه إلا الله  والاوليــاء الصالحــن b، إذ لا نقــاش بعــد هــذا الدليــل ثــم ختــم قولــه بالســام :) عــى 
مــن اتبــع الهــدى( ،وهــو ســام ناســب مضمــون الخطــاب؛ إذ اقتــصر ســامه عــى مــن اتبــع هــدى رب 

العالمــن واخــذ بــه.
  نلحــظ مــن ذلــك أن الامــام g رتــب كامه وحججه وفق دواعــي القضية ،إذ لم يســتعمل ادوات 
ــات  ــة جــدا فكانــت متتالي ــة عالي ــل اســتعمل قواعــد النحــو ومفــردات اللغــة بدق ــط اعتباطــا؛ ب الرب
ــغ  ــا الصي ــن خاله ــح م ــات توضيحية(17(،وض ــة متتالي ــود طلح ــميها محم ــما يس ــة أو ك ــة مترابط نصي
ــة،  ــة والتوضيحي ــب اللغوي ــة، ومــن التراكي ــه التواصلي ــؤدي وظيفت ــة ؛ ليصــل الى القصــد، في النحوي
ــام  ــظ أن الام ــذا نلح ــعبا؛ ل ــون متش ــه يك ــل وجواب ــاج الى تفصي ــؤال يحت ــة؛ لأن الس ــة الشرطي الجمل
ــكل  ــة ب ــط بالقضي ــه؛ ليحي ــوظ في كتاب ــكل ملح ــرة وبش ــشرط بكث ــلوب ال ــتعمل اس ــن g اس الحس
جوانبهــا فيتــم المعنــى الوظيفــي والتواصــل بشــكل تــام بعــد كســب قيمــة حجاجيــة غايتهــا الاقنــاع في 

ــار والتوضيــح ؛اذ تعــدان غايتــن اساســيتن في التحــاورات. اســتعمال الاخب
ومــن كام الامــام الحســن g الــذي تتجســد فيــه خطاباتــه الاخباريــة التواصليــة، قولــه بعــد أن 
طعــن اقــوام مــن اهــل الكوفــة في فصاحتــه وباغتــه، وقالــوا عنــه :) إنــه عــيٌ لا يقــوم بحجــة((18(، 
وبلــغ ذلــك أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g، فدعــا ولــده الحســن g، وطلــب منــه أن يصعــد 
المنــبر، ويخطــب في النــاس ،فخطــب خطبــة بليغــة وجيــزة ضــج المســلمون بســببها بالبــكاء، ثــم 
ــمَ  رَاهِي ــا وَآَلَ إبِْ ــى آَدَمَ وَنُوحً طَفَ ــوا عــن ربكــم :{ إن الله }  {... اصْ ــاس ! اعقل قال))إيهــا الن
ــن آدم  ــة م ــن الذري ــمٌ }.فنح ــمِيعٌ عَلِي ــضٍ وَالله سَ ــنْ بَعْ ــا مِ ضُهَ ــةً بَعْ يَّ ــنَ ذُرِّ عَالَمِ ــىَ الْ ــرَانَ عَ وَآَلَ عِمْ
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،والاسرة مــن نــوح ،والصفــوة مــن ابراهيــم والســالة مــن اســماعيل، وآل مــن محمــد s. نحــن فيكــم 
ــة ولا  ــة، لا شرقي ــجرة الزيتون ــة، وكالش ــمس الضاحي ــوّة ،والش ــة ،والارض المدح ــماء المرفوع كالس
غربيــة، التــي بــورك زيتهــا النبــي اصلهــا، وعــيّ فرعهــا، ونحــن والله ثمــرة تلــك الشــجرة ،مــن تعلّــق 

بغصــن مــن اغصانهــا نجــا ومــن تخلّــف عنهــا فــالى النــار هــوى(((19( . 
نلحــظ أن الامــام الحســن بــدأ كامــه بآيــة كريمــة يعرفهــم بهــا مكانتهــم الرفيعــة عنــد الله ، ومــن 
ــة مــن آدم  ــة لهــا، فيقــول :) فنحــن الذري ــة التوضيحي ــة مــع التفصيــات الاخباري ــل الآي ــدأ بتأوي ــم يب ث
والاسرة مــن نــوح والصفــوة مــن ابراهيــم والســالة مــن اســماعيل وآل مــن محمــد s(، ثــم بعــد ذلــك 
ــه:) نحــن فيكــم كالســماء المرفوعــة ...وعــي  ــنّ ووضّــح مكانتهــم ) أل البيــت( b بــن النــاس ،بقول ب
فرعهــا (؛ ليصــل بهــم الى نتيجــة بعــد هــذا الخطــاب الشــامل الــذي اســتوفى المعــاني والافــكار فيتقبلونهــا، 
ــي  ــرض الوظيف ــك الغ ــم بذل ــوى(؛ ليت ــار ه ــالى الن ــا ف ــف عنه ــن تخل ــرة ... وم ــن والله ثم ــي ) ونح وه
الحاصــل مــن خطابــه الاخبــاري التوضيحــي، ويصــل الى غرضــه الاســاس مــن الخطــاب، وهــو اثبــات 
ــم،  ــدوره ربيــب القــرآن الكري ــه كيــف لا ؟وهــو ربيــب الامــام عــي g، الــذي هــو ب ــه وباغت فصاحت

فتحقــق غرضــه مــن خــال خطابــه التوضيحــي الشــامل والبليــغ.
المطلب الثاني: استراتيجية الخطاب التلميحي:-

ــات  ــمى بـــ) متضمن ــا يس ــن م ــة ضم ــة الحديث ــات اللغوي ــي في الدراس ــاب التلميح ــل الخط يدخ
القــول (،التــي تشــمل : الافــتراض المســبق ،والقــول المضمــر، والاســتلزام الحواري(20(،وهــي جميعهــا 
تدخــل في اطــار مفهــوم عــام يســمى بالتداوليــة، التــي تهتــم بدورهــا بدراســة ) الاثــار اللغويــة التــي 
تظهــر مــن الخطــاب ،وتنظــر في عنــصر الذاتيــة  للخطــاب ،ويشــمل هــذا التــداول ضمائــر الشــخص 
ومبهــمات الزمــان والمــكان، وينظــر في الجانــب الضمنــي والتلميحــي ،والحجاجــي للــكام((21(، إذن 
ــن  ــال م ــتوى ع ــى مس ــون ع ــة ،فيك ــن التلميحي ــا ع ــاج فض ــه الحج ــل في ــي يدخ ــاب التلميح الخط
الفصاحــة والباغــة؛ لان الخطــاب يكــون فيــه غــر مبــاشر تفــسره ادلــة ،او قرائــن ســياقية تشــر الى 
ــة  ــشروط القبلي ــة، بال ــمى في التداولي ــرة، وتس ــة ،أو متأخ ــا متقدم ــون إم ــي تك ــود ،وه ــى المقص المعن
فالتداوليــة تتضمــن ) دراســة  التداوليــة(22(  أرمينكــو( جوهــر  التواصليــة، فيعدهــا ) فرانســواز 
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الارتبــاط الــضروري لعمليــة التواصــل في اللغــة الطبيعيــة بالمتكلــم والســامع بالمقــام اللغــوي وبالمقــام 
ــة((23(. ــة اساســية وبسرعــة اســتحضار تلــك المعرف غــر اللغــوي وارتباطهــا بوجــود معرف

ــات  ــة، ولّــد مصطلح ــى بالتداولي ــذي عن ــانيات ال ــمى باللس ــث ،أو مايس ــم اللغــة الحدي إن عل
جديــدة لمفاهيــم قديمــة معروفــة اشــبعت بالبحــث والدراســة عنــد علــماء اللغــة والاصــول والباغــة 
العــرب، بعــد ان توصلــوا الى اهميــة الســياق والقرائــن للوصــول الى المعنــى المنشــود، فــكان اســتواؤها 
ونضجهــا عــى يــد العــالم العــربي عبــد القاهــر الجرجــاني الــذي عنــى بدراســة المعنــى ومعنــى المعنــى ،أو 
مــا يســميه بـــ) المعنــى الضمني((24(،ووصــول هــذا العــالم العــربي الجليــل لهــذه المفاهيــم التــي فتحــت 
بــاب امتــزاج الدراســات الدلاليــة مــع بقيــة العلــوم المختلفــة كان بســبب تبحــره في نصــوص عاليــة 

الفصاحــة والباغــة، والدقــة في النظــم وهــي القــرآن الكريــم، والــتراث العــربي) نظمــه ونثــره(.
إن الاحاديــث النبويــة الشريفــة واقــوال الامــام عــي والائمــة مــن ولــده b هــي ايضــا عــى 
مســتوى عــال مــن الفصاحــة والباغــة وحســن التعبــر، وجزالــة العبــارة ، ورقيهــا وتكثيــف المعــاني 
ــا مــن  ممــا يجعلهــا دون كام الخالــق وفــوق كام المخلــوق، وخــر دليــل عــى ذلــك هومــا بــن ايدين
ــا  ــي منه ــاب التلميح ــر شروط الخط ــة توف ــه البليغ ــظ في خطابات ــذي نلح ــن g ال ــام الحس كام الام
قولــه g لا صحابــه عندمــا مــرّت بــه بقــرة:) هــذه حبــى بعجلــة أنثــى لهــا غــرة في جبينهــا، ورأس ذنبها 
ابيض((25(،فبعــد قولــه هــذا ذهــب اصحابــه الى القصــاب ؛ ليذبحهــا ويتأكــدوا مــن قولــه، فوجــدوا 
) العجلــة ( كــما وصفهــا ،هنــا بــدأ الحــوار بينــه وبــن اصحابــه بعــد تعجبهــم مــن الامــر؛ إذ بعلمهــم  
ــة  ــه ســبب تعجبهــم مــن علمــه بأمــر العجل ــوا ل أن الغيــب لا يعلمــه إلا الله ، فســألوه بعــد ان بين
حَــامِ }،فكيــف  رَْ لَــمُ مَــا فِي الأْ ،وهــو الدليــل النقــي في قولــه تعــالى : ) أوليــس الله  يقــول :{ويَعْ
علمــت؟ ((26(،إن ســؤال اصحابــه لــه g، كان بحــرف الاســتفهام الهمــزة الــذي يفيــد التصديــق هنــا 
بعــد دخولــه عــى نفــي ) ليــس( عــى افــتراض ان يكــون الجــواب ) بــى(،أو ) لا(، إلا إننــا نلحــظ أن 
جــواب الامــام الحســن g كان عامــا شــاما وجامعــا، ولم يتضمــن الجــواب التصديقــي المنشــود لهــم 
؛ بــل قــال :) مــا يعلــم المخــزون المكنــون المجــزوم المكتــوم ،الــذي لم يطّلــع عليــه ملــك مقــرّب ،ولا 
ــم  ــه هــذا كان بحكــم علمــه بالامــور وهــو عل ــه b((27(،وجواب ــيّ مرســل، غــر محمــد s وذريت نب
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محمــد وآل محمــد b، فلــم يكــن جوابــه واضحــا؛ بــل كان تلميحيــا مفصــا وغــر موجــز وفيــه مــن 
ــة القائمــة عــى  ــدأ الطريق ــا لمب ــة والاســتلزام الحــواري لكرايــس خرق ــد في التداولي الغمــوض ممــا يع

الــكام الواضــح والمحــدد والموجــز الــذي يكــون بعيــدا عــن الغمــوض واللبــس(28(.
نلحــظ ان بهــذا الخــرق قــد تمــت الوظيفيــة التواصليــة مــن خــال تحديــد العاقــات بــن مجموعــة 
المفــردات التــي مثلــت الفكــرة خــر تمثيــل ،فــكان جوابــه ابلــغ وافصــح ممــا لــو كان واضحــا ومبــاشرا 

،إذ التلميــح يبعــد الــكام عــن الســطحية والرتابــة في التعبــر.
ومنهــا ايضــا قولــه g عندمــا اخــبر احــد رجلــن كانــا عنــده بــما تكلــم بحديــث مــع رفيقــه الآخــر 
فعجــب الرجــل مــن كام الحســن g، كيــف عــرف؟ !!، فــرد عليــه الامــام g بــكام تلميحــي غــر 
مبــاشر فيــه مــن الغمــوض والاطنــاب البليــغ، وغــر الموجــز ليصــل بالســامع بحــواره التلميحــي الى 
تعريفــه بمكانتــه مــن خــال مكانــة جــده وأبيــه؛ إذ جعــل الجــواب متجســدا بهــما لمــن يفهــم القصــد، 
ــم رســول الله  ــم رســوله الحــرام والحــال والتنزيــل والتأويــل، فعلّ ــارك وتعــالى علّ فقــال :) إن الله تب
عليّــا علمــه كلــه((29(، فــكان فيــه خرقــا لاكثــر مــن مبــدإ مــن مبــاديء الطريقــة، وهــي: عــدم الايجــاز، 
والوضــوح، أي: اكتفــى الامــام g بالتلميــح، وعــدم التحديد،وهــو المبــدأ الاخــر الــذي انتهكــه ؛إذ 
ذكــر علــم النبــيs ،وعلــم الامــام عــي g،واكتفــى بهــما عــن ذكــر علمــه، وتــرك البــاب مفتوحــا 
لافــق المتلقــي، للوصــول الى أن علــم الامــام الحســن g هو امتــداد لعلمهــم، b وهي مــن البديهيات.

ــا،  ــه بنوعيهــا الملفــوظ والمكتــوب كان تواصــا ديالوجي ــات التواصلي نلحــظ ممــا ســبق ان الخطاب
ــه  ــل إلي ــون المرس ــل ، إذ يك ــن المرس ــه وب ــل بين ــة التواص ــه،في عملي ــل إلي ــة المرس ــدده حال ــذي تح ال
ــت  ــه كان ــون حوارات ــن ك ــا ع ــتقبل ((30(،فض ــو المس ــل ه ــى الاق ــدا ع ــال واح ــاركا في الاتص )مش
تلميحيــة ،وهــي ابلــغ في الموضعــن ،لأن القــول) ليــس هــو دائــما القــول تصريحــا، فالنشــاط الخطــابي 
يشــابك باســتمرار بــن المقــول وغــر المقــول، وليــس اقــل فوائــد التداوليــة اعطــاء الجمــل التضمنيــة 
احقيــة كاملــة((31(، ولأنهــما برأيــي ان موضعهــما عــى مســتوى عــال مــن الاهميــة ،فهــما يتعلقــان بمكانــة 
الامــام وأبيــه وجــده، وهــي مكانــة معروفــة عنــد الجميــع ،فلــو افصــح ودافــع بــكام خــبري مبــاشر 
لــدلّ عــى جهــل المتلقــي بمكانتهــم الســامية، فتكــون حجــة عــى الامــام g واهــل البيــت بــأن 
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ــم  ــي يعل ــى أن المتلق ــدل ع ــذا ي ــة، فه ــه تلميحي ــت حوارات ــا اذا كان ــم، أم ــرف مكانته ــي لا يع المتلق
ــه. ــد الله عزوجــل فتكــون حجــة علي ومتيقــن بمكانتهــم عن

المطلب الثالث: استراتيجية الخطاب التوجيهي:-
ــل  ــق اق ــة ومتل ــلطة عالي ــم ذو س ــن متكل ــون ب ــا تك ــا بأنه ــة في اغلبه ــات التوجيهي ــز الخطاب تتمي
ــي  ــط عــى المتلق ــاليبا خاصــة وادوات تضغ ــا اس ــي متضمن ــاب التوجيه ــون الخط ــة .ويك ــه منزل من
وتوجهه،إمــا بالابتعــاد عــن عمــل مــاض، أو التوجــه لعمــل مســتقبل؛لذا يجــب ان يكــون هــذا 
النــوع مــن الخطابــات ،أو الحــوارات واضحــا ويبتعــد عــن الغمــوض ويتجنــب التكــرار في التواصــل 
ــر والنهــي، والاســتفهام،  ــن الطرفن،ومــن الاســاليب المســتعملة في الخطــاب التوجيهي،هــو الأم ب

ــداء. ــي ،والن ــي ،والترج ــض، والتمن ــرض، والتحضي ــاء ،والع والدع
وهــذه الاســاليب تقابــل عنــد العــرب مــا يســمى  بالإنشــاء الطلبــي ،والانشــاء المقصــود منــه هــو 

كام لا يحتمــل الصــدق أو الكــذب لذاتــه(32(.
ــاع  ــة لا قن ــوارات حجاجي ــول في ح ــاليب للدخ ــذه الاس ــه ه ــا في توجي ــاب دورا رئيس إن للخط
ــا  ــي(33(،أو م ــاب التوجيه ــه الخط ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــرض الاس ــو الغ ــة، وه ــرة معين ــي بفك المتلق
يســمى بالاســتراتيجية التوضيحيــة، والقصــد منهــا هــو:) اســتعمال المتحاوريــن لبعــض الافعــال 
الكاميــة المندرجــة تحــت مســمى التوجيهــات ،وهــي اســتعمالات تختلــف باختــاف ســياقات 

اندراجهــا ومقتضيــات قوانــن التخاطــب بــن المتحاوريــن((34(.
أن الخطابـات التوجيهيـة هـي حـوارات ذات وظيفيـة تواصليـة عاليـة ؛ لأن المتكلـم فيهـا ينتظر من 
المتلقـي اسـتجابة ،ورد فعـل قـولي أو عمـي، عـى توجيهـه لـه، وهـو مـا نجـده متمثـا في كام الامـام 
الحسـن g، في حثـه النـاس عـى المبـادرة الى العمـل للآخـرة بقولـه:) اتقـوا الله عبـاد اللهِ، وجـدّوا في 
الطلـب وتجـاه الهـرب، وبـادروا العمـل قبـل مقطّعـات النقـمات، وهـادم اللـذات، فـإنّ الدّنيـا لا يدوم 
نعيمهـا، ولا يؤمـن فجيعهـا، ولا تتوقّـى مسـاوئها، غـرور حائـل، وسـناد(35( مائـل، فاتعظـوا عبـاد الله 
بالعـبر، واعتـبروا بأثـر، وازدجـروا بالنعيـم، وانتفعـوا بالمواعـظ، فكفـى بـالله معتصـما ونصـرا، وكفى 

بالكتـاب حجيجـا وخصيـما، وكفـى بالجنـّة ثوابـا، وكفـى بالنـار عقابـا ووبـالا ((36(.
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نلحـظ إن الامـام g اسـتعمل اسـلوب الامر في خطابـه التوجيهي الذي يكون الـكام فيه لا يقبل 
الصـدق والكـذب، كبقيـة انـواع الانشـاء الطلبـي(37( ليبـن مـن خاله للنـاس منزلتـه ومكانتـه الدينية 
والسياسـية بوصفـه امـام زمانهـم، والخليفـة بعد الامـام عي g، التي تبيـح له ان تكون اوامـره حقيقية 
،ومبـاشرة مـن خـال صيغـة الامر) افعـل ( التي تنماز عـن بقية صيغ الامـر بالصابة ،والشـدة والقوة 
في طلـب الفعـل؛ إذ وردت هـذه الصيغـة في كامـه إحـدى عـشرة مـرة، وهـي) اتقـوا، جدوا، بـادروا، 

اتعظـوا، اعتـبروا، ازدجـروا، انتفعـوا( وبصيغـة الامر كفـى اربع مرات.
إن اختيار الامام الحسن g لاسلوب الامر في خطابه يكون قد ادى من خاله الاستراتيجية التوضيحية 

حتى لا تكون للناس حجة في معاصيهم فتتحقق بعد ذلك الاستراتيجية التوجيهية للخطاب ،
إذ يعــد اســلوب الامــر بطبيعتــه قائــما عــى مبــدأ التعــاون المفترض بــن المتكلــم ) الآمر(،والمســتمع) 

المأمــور(، لــذا يحتــاج لاســتجابة بقــول أو فعــل، وهــو مــا يناســب نــوع الخطاب.
ــل  ــه:) افع ــر، بقول ــع آخ ــة في موض ــتراتيجية التوجيهي ــن g الاس ــام الحس ــا الام ــتعمل أيض واس

ــئت ــب ماش ــأكل رزق الله ،واذن ــئت:  لا ت ــب ماش ــياء، واذن ــة اش خمس
واطلب موضعا لا يراك الله واذنب ماشئت

واخرج من ولاية الله واذنب ماشئت
واذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ماشئت.

واذا دخلّك مالك النار فا تدخل النار واذنب ماشئت ((38(
إذ نلحــظ أنــه زاوج فيهــا بــن اســلوبن توضيحين،همــا النهــي والامر،فبــدأ حــواره المتخيــل 
ــل  ــب الله عزوج ــن دون ان يغض ــتمر بملذاته،م ــد ان يس ــه يري ــخصا امام ــي، وكأن ش ــلوب النه باس
،وفمثّــل نهــي الامــام لــه رفضــا لافعــال الخمســة التــي ذكرها،ثــم امطــره بوابــل مــن الآوامــر التــي 
تتســم بالتناقــض والضديــة؛ إذ يأمــره أمــرا حازمــا بصيغــة مبــاشرة وشــديدة، وهــي صيغــة ) افعــل( 
لاقــتراف ذنــب، فيوجهــه بــأن هــذا الذنــب الــذي اباحــه لــه مــشروط بــما يناســبه مــن الامــور حتــى 
يكــون مقبــولا، وهــي اســتراتيجية راقيــة جــدا؛ لأنــه بهــا يناغــم فيهــا الطبيعــة البشريــة في عــدم تقبلهــا 
للنصــح والاوامــر القسريــة ،وبالوقــت نفســه يغلــق امامــه جميــع المنافــذ التــي يمكــن ان تعلــل ،أو تبيــح 



62

أ.د. مثنى عبد الرسول مغر الشكري - أ.د. عدوية عبد الجبار الشرع

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

لــه اقــتراف ذنــب مــن أي نــوع ، فبــدأ قوله:بـــ) افعــل خمســة اشــياء واذنــب ماشــئت (،لــو اطلنــا النظــر 
في هــذه العبــارة لتأكــد لنــا أنــه بهــا يثبــت مكانتــه العظيمــة ؛لأنــه قالهــا وهــو وثــق كل الثقــة ويعلــم مــا 
ــوا  ــن ان يأت ــدى الآخري ــه يتح ــة وكأن ــال الخمس ــذه الافع ــت ه ــا تح ــوب الدني ــمل كل ذن ــول،إذ ش يق
ــأكل رزق  ــه:) لا ت ــه في أكل رزق الله عزوجــل بقول ــة خطاب بفعــل ســادس ،فاســتعمل النهــي في بداي
الله ( ،والمــرة الثانيــة في نهايــة الخطــاب بقولــه:) وإذا دخلّــك مالــك النــار فــا تدخــل النــار( ، إذ بــدأ 
الافعــال الخمســة ،وانتهــى باســلوب النهي،وتخلــل هــذه النواهــي في خطابــه التوجيهــي عــشرة أوامــر 
ــبها  ــي اكتس ــي الت ــوّقة للمتلق ــة ومش ــة جميل ــة بليغ ــتراتيجي بطريق ــه الاس ــه خطاب ــا ووج ــح به ،وض
مــن ســلطته الدينيــة والسياســية المبنيــة عــى مبــدأ التعــاون المتمثــل بالناهــي أو الآمــر ) المتكلــم( مــن 

جهة،والمنهــي أو المأمــور ) المتلقــي( مــن جهــة أخــرى.
ــه  ــن دون ان يجيب ــن م ــخاص آخري ــل الى اش ــاب مرس ــه خط ــام g ،أن ــاب الام ــن خط ــظ م نلح
ــل  ــث بالتواص ــوي الحدي ــدرس اللغ ــمى في ال ــاضرة ،وتس ــة أو المح ــل في الخطب ــي تحص ــؤلاء وه ه
المونولوجــي(39(، الــذي يكــون فيــه المتلقــي لا دور لــه في عمليــة التواصــل ســوى الاســتماع بمعنــى انــه 

ــل يســتمع فقــط . ــث أو يحــاور، ب لا يشــارك في الحدي
المطلب الرابع: استراتيجية الخطاب الحجاجي:-

يعــد الحجــاج مــن عنــاصر التداوليــة المهمــة الــذي يهتــم بـــ) طريقــة عــرض الحجــج، وتقديمهــا، 
ويســتهدف التأثــر في الســامع فيكــون بذلــك الخطــاب ناجعــا فعّــالا ((40(، فالحجاج ،هــو) كل منطوق 
بــه موجــه الى الغــر لافهامــه دعــوة مخصوصــة يحــق لــه الاعــتراض عليها((41(،والخطابــات الحجاجيــة 
ــى  ــي ع ــاب الحجاج ــاح الخط ــف نج ــذي يتوق ــتمع ال ــا الاولى، المس ــن مهمتن،هم ــى ركيزت ــوم ع تق
مــدى مناســبته وتقبلــه لــه، والركيــزة الثانيــة التقنيــات الحجاجيــة المســتعملة،ومدى قدرتهــا عــى اقنــاع 
ــه  ــال تقديم ــن خ ــي، م ــاع المتلق ــول الى اقن ــو الوص ــي ه ــاب الحجاج ــن الخط ــدف م ــتمع؛إذ اله المس
للحجــج المناســبة للســياق، فالحجــة ) عنــصر دلالي متضمــن في القــول، بقدمــه المتكلــم عــى أنــه يخــدم 
ويــؤدي الى عنــصر دلالي آخر،والــذي يصرهــا حجة...هــو الســياق، فــما يمكــن ان يكــون حجــة في 
هــذا الســياق قــد لا يكــون كذلــك في ســياق آخــر ،حتــى لــو تعلــق الامــر بالمحتــوى القضــوي نفســه،أو 
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ــذي  ــج عــن هــذا الحجــاج ال ــه داخــل القول((42(،وليــس بالــضرورة ان ينت بالحــدث نفســه المعــبّر عن
يحــاول المتكلــم فيــه اقنــاع المســتمع ان يحصــل عنــده اقتنــاع.

ــروف  ــبب الظ ــوظ بس ــح وملح ــكل واض ــن g بش ــام الحس ــد الام ــي عن ــاب الحجاج ورد الخط
والمواقــف السياســية والفتــن التــي مــرّ بهــا بعــد استشــهاد ابيــه واقتتــال معاويــة لــه، مــن اجــل 
الســلطة،فنراه هنــا مثــا يســتعمل الاســتراتيجية الحجاجيــة في علّــة تــرك القتــال ضــد معاويــة ،بقوله:) 
والله لــو قاتلــت معاويــة لاخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوني إليــه ســلما ،فــو الله لأن اســالمه وأنــا عزيز،خــر 
مــن ان يقتلنــي وأنــا اســره،أو يمــنّ عــيّ فيكــون سُــبّة(43(عى بنــي هاشــم الى آخــر الدّهــر، ومعاويــة لا 

يــزال يمــنُ بهــا وعقبــه عــى الحــيّ منــا والميــت ((44(.
نلحــظ ان الامــام الحســن g وظّــف الحجــة العقليــة والاســتدلال الذهنــي لتحقيــق خاصيــة 
الاســتراتيجية الحجاجيــة ، وهــي عــدم الاكــراه؛ لان المحــاور عندمــا ) يطالــب المحــاور غــره 
ــما  ــه لا تكتــسي صبغــة الاكــراه، ولا تــدرج عــى منهــج القمــع، وإن ــه فــإن مطالبت بمشــاركته اعتقادات
تتبــع في تحصيــل غرضهــا ســبا اســتدلالية متنوعــة تجــر الغــر جــرا، الى الاقتنــاع بــرأي المحــاور((45(، 
ــال  ــرك قت ــة في ت ــبابه الحقيقي ــتمع باس ــاع المس ــي في اقن ــلم الحجاج ــرة الس ــتعماله لظاه ــن اس ــا ع فض
معاويــة الــذي اســتعمل بــدوره كل الحيــل للحصــول عــى الخافــة وانتزاعهــا منــه ،إذ إن غايــة 
الامــام g في خطابــه الحجاجــي هــو بيــان ســبب تــرك القتــال ضــد معاويــة، فرتــب الاســباب بعــد 
ذكــره أنــه كان بــن خياريــن احاهمــا مــرّا ،الاول: أن يقاتــل معاويــة فيغــدر بــه اصحابــه خوفــا مــن 
ــي  ــه ولبن ــه ســبة لاهل ــم يجعل ــه، ث ــم يقتل ــده ث ــح اســرا عن ــة ســلما ويصب القتال،ويســلمونه الى معاوي
هاشــم جميعــا ،والثــاني:ان لا يقاتــل معاويــة فيحقــن الدمــاء ولا يغــدر بــه ويســلّم الى معاويــة فيبقــى 
عزيــزا ولا يكــون ســبّة لأهلــه ولبنــي هاشــم؛ لــذا اختــار الخيــار الثــاني ،والتمثيــل لهــذا الســلّم كالآتي: 

قتـــال الامــــام g لمعاويـــــة                                   عدم قتال الامام g لمعاوية
يسلمه اصحابه الى معاوية غدرا                             لا يــسلّـــــم الى معاويــــة

يصبح اسرا عند معاوية ويذله                                 يبقــــى عزيزا بن أهـــلـــه   
يــقتلــــــــه مـــعاويــــــة                                               لا يقتله معاويــــة
يصبح سبّة بعد موته                                           لا يصبح سبّة بعد موته
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نلحــظ مــن ذلــك أن الامــام g اســتعمل اســلوب الاقنــاع في ســلمن حجاجيــن كان مخــرا بينهما؛ 
لأنــه دفــع إليهــما دفعــا بســبب معاويــة واصحابه .

اســتعمل الامــام الحســن g الســلّم الحجاجــي ايضــا في موضــع آخــر بــن فيــه مكانتهــم عنــد الله 
عزوجــل بطريقــة بليغــة ،إذ جعــل المتلقــي يصــل الى هــذه النتيجــة بنفســه مــن خــال الحجج المتسلســلة 
بعاقــة ترتيبيــة معينــة تــؤدي احداهمــا الى الاخــرى موجهــة لموضــوع واحــد، وذلــك بقولــه:) إن لله 
مدينتــن ،احداهمــا بالمــشرق، والاخــرى بالمغــرب، عليهــما ســور مــن حديــد ،وعــى كل واحــدة منهــما 
ــع  ــا اعــرف جمي ــه، وأن ــم كل لغــة بخــاف صاحب ألــف ألــف مــصراع، وفيهــا ألــف ألــف لغــة، يتكلّ

اللغــات، ومــا فيهــما، ومــا بنهــما، ومــا عليهــما حجّــة غــري وغــر الحســن اخــي((46(.
نلحــظ أن الحجــج التــي اســتعملها المــام g كانــت حججــا داخــل ســلّم عاقاتــه ترتيبيــة متفاوتــة 
ــنّ أن المدينــن  القــوة ؛إذ بــدأ ،بقولــه:) إن لله مدينتــن واحــدة بالمــشرق والاخــرى بالمغــرب (، ثــم ب
المختلفتــن فيهــما لغــات مختلفــة ، كثــرة ) ألــف ألف(،ثــم اردفهــا بحجــة أنــه عــى الرغــم مــن هــذه 
اللغــات المختلفــة الكثــرة في المدينتــن التــي تــدل عــى ســعتهما ، إلا أن لا حجــة عــى البــشر فيهــما غــره 
وأخيــه ،ليصــل بالمتلقــي الى نتيجــة الاعــتراف بمكانتهــم العظيمــة عنــد الله عــز وجــل التــي يجــب ان 

يعرفهــا النــاس جميعا،ويمكــن تمثيلهــا بالجــدول الآتي :
علو منزلته مع أخيه

وجود مدينتن عظيمتن في المشرق والمغرب
كل مدينة تضم ) ألف ألف (  لغة تدل عى سعتهما يعرفها جميعا الامام

كل ما المدينتن وفوقهما وبينهما لا يوجد حجة فيها
أنه وأخيه  حجة الله  عى أرضه

نلحــظ مــن الحجــج الســابقة أن كل واحــدة منهــا حلقــة وصــل الى الثانيــة التــي بدورهــا توصــل 
 )g المتلقــي الى النتيجــة عــن طريــق التوضيح،والتوجيــه، ثــم الحجــاج الــذي يريــد المتكلــم ) الإمــام

،أن يصــل بالمتلقــي الى الاقنــاع وهــي غايتــه الاولى بحكــم مكانتــه الدينيــة والسياســية بــن النــاس .
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الخاتمة
ــى - ــرا ع ــترك أث ــي ت ــة الت ــات المهم ــن الخطاب ــي م ــي الوظيف ــتراتيجي التواص ــاب الاس ــد الخط يع

ــاب . ــرة في الخط ــة كب ــه اهمي ــإن ل ــذا ف ــه، ل ــل إلي المرس
ــارك - ــن: الاول لا يش ــى نوع ــي ع ــي الوظيف ــاب التواص ــامع( في الخط ــه ) الس ــل الي ــون المرس يك

فيــه المتلقــي الحــوار مــع المرســل ،فقــد يكــون الخطــاب بــن المرســل وذاتــه،أو بينــه وبــن مرســل إليــه 
لا تأثــر لــه ســوى الاســتماع، وهــو مــا تســميه الدراســات اللغويــة الحديثــة بالتواصــل المونولوجــي، 
أمــا النــوع الثــاني فيكــون المرســل إليــه لــه دور في العمليــة الخطابيــة، ويســمى بالتواصــل الديالوجــي، 
ويكثــر النــوع الثــاني في الخطابــات الكتابيــة ) الكتــب والرســائل (، وهو ما لمســناه في خطــب وحوارات 

.  الامــام الحســن بــن عــي
ــاما - ــاري ش ــاب الاخب ــد الخط ــاري ،إذ يع ــاب الاخب ــن الخط ــي ضم ــاب التوضيح ــل الخط يدخ

وعامــا، فــا يمكــن التوضيــح قبــل الاخبــار وهــو رأينــا الــذي شاكســنا فيــه رأي محمــود طلحــة الــذي 
يــرى أن الخطــاب التوضيحــي أعــم مــن الخــبري

اســتعمل الامــام الحســن g في خطاباتــه الكتابيــة الدينيــة، الاســتراتيجية التوضيحيــة ليوجــه بهــا -
.b )النــاس ويبــن لهــم مكانــة الله عزوجــل او مكانتهــم ) أهــل البيــت

وظــف الامــام الحســن g الخطــاب التواصــي التلميحــي في خطاباتــه وحواراته،التــي خــرق فيهــا -
بعــض مبــاديء الاســتلزام الحــواري ،وهــو مبــدأ الطريقــة .

ــر مــن - ــأن غلــب عليهــا اســلوب الامــر أكث ــة ب ــة التوجيهي ــات الامــام g التواصلي ــزت خطاب تمي
ــة والسياســية . ــه الديني ــم النهــي وهــو مــا ناســب مكانت ــة الاســاليب ث بقي

إن للسّــلم الحجاجــي دورا فعــالا ومؤثــرا في خطابــات الامــام الحســن g ،إذ لجــأ إليــه في محاولــة -
اقنــاع المتلقــي باســبابه وتعليــل قراراتــه المصريــة.
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    ملخص البحث 
الإمـام الحسـن المجتبـى g سـليل النبـوة السـبط الأكـبر لرسـولنا الاكـرم s ، ورث العلـم عـن 
ه الرسـول المصطفـى ، وأبيـه المرتـى ، وقـد رزقـه الله ) جـلّ في عـاه ( الفطـرة الثاقبـة ، والفطنـة  جـدِّ
الصائبـة ، ولـه g مـن الـكام ، والمواعـظ والِحكَـم مـا لا يسـعه مـدى ، ولا تسـتوعبه اقـام الباحثن، 
وسـنقف في بحثنـا عنـد أجوبـة الإمـام الحسـن المجتبـى عـن اسـئلة أبيـه الإمـام عـي  ، ودراسـة هذه 
الأجوبـة دلاليـا وفي محوريـن : الاول : دلالـة الألفـاظ ،والكشـف عـن صيغتهـا ، وأثـر ذلـك في توجيه 
مفاهيـم الأجوبـة بـما يتناسـب و مضامـن الاسـئلة ، و مـا بـن الألفـاظ مـن تعالـق  دلالي ، أمـا المحـور 
الثـاني فسـيكون في دلالـة التراكيـب لاسـئلة من جهـة ، واجوبتها مـن جهة أخرى وصـولا إلى الترابط 
الـدلالي بينهـما ،وبيـان أثـر هـذه التراكيب في الكشـف عـن مقاصد الحـوار ...وقبـل الشروع بالدراسـة 
الدلاليـة رأينـا مـن المناسـب توثيـق النـص الحـواري مـن مصـادره المختلفـة ، والإشـارة إلى التفـاوت 
المحـدود بـن العلـماء الذيـن نقلـوه . إن أجوبـة الإمـام g كانـت _ كـما وصفهـا العلـماء _ شـاهدة لـه 
ببصـرة بـاصرة ، و بديهـة حـاضرة ، و مـادة فضـل وافـرة ... نسـأله تعـالى السـداد والتوفيـق لمـا فيـه 
خدمـة رسـولنا الحبيـب وآل بيتـه الطيبـن الطاهريـن ،الصاة والسـام عليهـم أجمعـن . والله من وراء 

القصد..والحمـد لله رب العالمـن. 
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Abstract

Imam Hassan, the grandson of the Prophet Muhammad (peace be upon him 
and his pure progeny), and the son of Imam Ali (P.B.U.H). He inherited knowledge 
from his grandfather and his father who granted him keen insight, sound judgment, 
and he (peace be upon him) possessed such eloquence, sermons, and wisdom 
that cannot be encompassed by any extent, nor can it be absorbed by the pens of 
researchers. The researcher inves�gates the answers of Imam Hassan al-Mujtaba 
to the ques�ons of his father, Imam Ali (peace be upon them), and studies these 
answers seman�cally in two axes: The first is the seman�cs of the words, revealing 
their formula�ons, and their effect on direc�ng the concepts of the answers in a 
manner consistent with the content of the ques�ons, and the seman�c interde-
pendence between the words.The second is the seman�cs of the structures of the 
ques�ons from one side, and their answers from the other, to reach the seman�c 
coherence between them, and to clarify the effect of these structures in revealing 
the inten�ons of the dialogue. The text of the conversa�on from various sources, 
before embarking on the seman�c analysis, is documented to point out the limited 
difference between the scholars who narrated it. The Imam’s answers (peace be 
upon him) were - as the scholars described them – an evidence of his keen insight, 
his present wit, and his abundant source of virtue.



72

أ.د. سليمة جبار غانم 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

    المقدمة 
تشــكل النصــوص المرويــة مــن خُطــب ، وأقــوال ، و مواعــظ ، و حِكَــم لائمــة أهــل البيــت b إرثــا 
تتمثــل فيــه قيــم الرســالة الإســامية ، و يتجــى فيهــا الفهــم الحقيقــي لكتــاب الله العظيــم القــرآن الكريــم 
، ،هــذا الفهــم الــذي يؤكــد عمــق العاقــة بــن أهــل البيــت b والقــرآن الكريــم، وقــد أثمــرت هــذه 
العاقــة حِفظــا لآياتــه المباركــة ، و قُــدرة عــى تفســرها ظاهــرا وباطنــا ، فكتــاب الله تعــالى لا يصــل إلى 
كُنــه مقاصــده إلا مــن كان ناشــئا في فيــوض الوحــي ، أو منتميــا لــه ، أو ناهــا منــه ، ومــن كان لصيقــا 
ــمُ  لَ ــا يَعْ ــالى : {وَمَ ــال تع ــى s ، ق ــول المصطف ــن الرس ــي ع ــى الوح ــوة ، و تلقّ ــت النب ــن بي ــا م وقريب
ــما أو  ــه عل ــرادة من ــة الم ــشيء إلى الغاي ــل : )) ردّ ال ــمِ }(1(، والتأوي عِلْ ــخُونَ فِي الْ اسِ ــهُ إلِاَّ الله وَالرَّ تَأْوِيلَ
ــه مــن  ــاب الله ، النــص القــرآني ، ل ــة فهــم كت ــه أن مــن يصــل إلى مرتب فعــا ...(((2( ، و ممــا لا شــك في
الإيــمان ، والبيــان ، والعلــم مــا يُمكّنــه مــن ذلــك ،  فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق g قولــه في تفســر 
الآيــة الكريمــة الســابقة : )) نحــن الراســخون في العلــم ، نحــن نعلــم تأويلــه ...(( (3( ، والرســوخ في 
العلــم لــه مظاهــر ، و دلائــل مختلفــة  ، بــل يحتــاج توفيقــا الهيــا لا يتهيّــا للنــاس كلهــم ، وانــما خاصتهــم  
بشروطهــا  و حيثياتهــا ،كــما أن لــه مقومــات و منطلقــات ، فالإمــام عــي امــر المؤمنــن  g  قــد أنعــم الله 
عليــه إذ كان في حجــر الرســول s قبــل الاســام ، و تــولّى الرســول تربيتــه ، واســتخلصه لنفســه (4( ، 
وهــذه العاقــة آتــت أُكُلهــا في الفعــل والقــول والعمــل ،وفي  مجــالات الحيــاة المختلفــة الدينيــة الإيمانيــة، 
والجهاديــة ، و السياســية وغرهــا ، و مــن ثمارهــا ) نهــج الباغــة( : مــادة ، و أثــرا ، و إبداعــا ، وامتدادهــا 
يتحــدى الزمــن ،حتــى عُــدّ )) آيــة في الاتقــان ،والروعــة (( (5( ، فكامــه g أدنــى مــن كام الله تعــالى، 
g و أعــى مــن كام البــشر، باغــة ، وبيانــا، وصياغــة ، و إحكامــا ، وقــد نهــل الإمــام الحســن المجتبــى

مــن المنهــل ذاتــه ، فأهــل البيــت b لهــم أثرهــم العظيــم في تفســر كتــاب الله الكريــم،  وكشــف مبهماتــه 
و مغاليــق معانيــه إذ كانــوا لهــا مفسريــن،  ومنهــم الإمــام الحســن المجتبــى وهــو الســبط الأكــبر للرســول 
الاكــرم ،يقــول ابــو نُعيــم الأصفهــاني ) ت 430هـــ( : )) فأمــا الســيد الُمحبّــب ، والَحكَــم الُمقــرّب الحســن 

بــن عــي  فلــهُ مــن معــاني المتصوفــة الــكام الُمــشرق الُمرتّــب ، و المقــام المؤنّــق الُمهــذّب......(( ) 6( . 
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إنّ مـا وجّهـه أمـر المؤمنـن لابنـه الحسـن المجتبـى  مـن اسـئلة لهـا أبعادهـا العميقة ، كونهـا نمطا 
الأفـكار، والقيـم  _ وسـيلة لإيصـال  الحـوار  _ اي  فهـو   ، العظيمـة  ، وأهدافـه  لـه مقاصـده  حواريـا 
الأخاقيـة والإنسـانية،  فأهـل البيـت  جميعـا سـبل الهدايـة ، ولا نجد  لهـم خطابا أو حـوارا الا  وفيه 
العـبرة ، والرشـاد والتعليـم ، وهـذه الوظيفـة التعليميـة  إلى جانـب الإرشـادية مـن خصائـص كامهم 
بمسـتوياته ومسـمياته كلهـا   ولم يكـن أمـر المؤمنـن قاصـدا الاسـئلة لذاتهـا ، أو مُسـتفهِما عنهـا لجهـل 
_ و هـو بـاب مدينـة علـم الحبيـب المصطفـى_  أو مخُتَـبِرا الإمـام الحسـن لـرى ما يقولـه فيها ، فالاسـئلة 
تميـزت بدقـة اختيارهـا ، ولا تقـلّ أجوبتهـا عنـد هـذا الوصـف،  ، يقـول أبـو الحسـن عيسـى الإربـيّ ) 
ت 692 هــ ( في الإمـام الحسـن المجتبـى : )) كان يجلـسُ في مسـجد رسـول الله s ، و يجتمـع النـاس 
حولـه ، فيتكلـم  بـما يشـفي غليـل السـائلن ، و يقطـع حُجَـج القائلـن .. (( (7( ،  فالاسـئلة واجوبتهـا 
، أو مجمـل الحـوار بـن أمـر المؤمنـن وابنـه الحسـن  في معـان مختلفـة ، تعـبر عـن أفـكار ، و رؤى ، و 
تتّسـمُ بوضـوح العبـارة ، و عمـق الفكـرة ، ،بـما يُسـهم في إثـراء التجربـة الإنسـانية ، لمـا فيهـا  مـن قيـم 
الرسـالة الإسـامية ، وشـمولية المحتـوى ، و مـا تقدمـه من مفاهيـم في الاتجاه الصحيـح ، و كأنّها _ اي 
الاسـئلة واجوبتهـا _ مصابيـح يهُتَـدَى بها من الوهم والظام ، والمعتقدات الشـائبة، و يجـد المتأمّل فيها 
دروسـا لبيـان حـدود مـا عُـرض منها: إرشـادا ،  و توجيهـا ، وتصويـرا  ، و تطبيقات ،لمفاهيم الاسـئلة 

والأجوبـة معـا  ، فجـاءت بعيـدة عـن التناقـض ، واضحـة المقاصـد .
ــي ذات  ــا ، فه ــكارا لنشره ــى أف ــي تتبن ــائل الت ــا مــن الوس ــة _  نوع ــورة عام ــوار _ بص ــدّ  الح و يُع
أبعــاد يــزدوج فيهــا الفكــر والســلوك ،و النظريــة والتطبيــق ، والنــص الحــواري الــذي نحــن بصــدد 
دراســته أحــد أنــماط الحــوار ، ولــه مقصديتــه وآلياتــه ، فهــو كــما تبــن يــدور بــن شــخصيتن : ) أمــر 
ــا  ــة الإمــام ، ومعالجتهــا دلالي ــل الــشروع في دراســة أجوب ــى ( ، وقب ــه الحســن المجتب المؤمنــن وابن
مــن خــال الكشــف عــن ألفاظهــا  وتراكيبهــا ومــا تحمــل مــن دلالات ، ســنقف عندهــا أوُلا وبايجــاز 
ــا _ ــن لن ــد تب ــن  وق ــه الحس ــن إلى إبن ــر المؤمن ــن أم ــاؤلات م ــن  تس ــارة ع ــواري عب ــص الح فالن

وبحســب مــا أحــاط بــه علمنــا القــاصر _ أن المصــادر تتفــق عــى هــذا الحــوار بتفاصيلــه ، والفاظــه ، 
وعباراتــه ، مــع بعــض التفــاوت المحــدود بــن العلــماء الذيــن نقلــوه ، زيــادة لفظــة مــا ، أو تصحيــف أو 
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تحريــف في عــدد قليــل جــدا مــن الألفــاظ حــصرا ، وســنتابع هــذا النــص وبحســب مــا ذكــره العلــماء، 
ــف العقــول عــن آل الرســول( لابي  مــع الإشــارة إلى مواطــن الاختــاف فيــما بينهــم ، و يُعــدُ كتــاب ) تحَُ
محمــد الحســن بــن عــي بــن شــعبة الحــرّانّي ) مــن اعــام القــرن الرابــع الهجــري( اقــدم مصادرنــا ، ويليــه 
ــاء( للحافــظ أبي نُعيــم احمــد بــن عبــد الله الأصفهــاني) ت  ــاء وطبقــات الاصفي ــة الأولي كتــاب ) حلي
430 هـــ(  ثــم كتــاب ) كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة ( للعامــة المحقــق أبي الحســن عــي بــن عيســى 
بــن ابي الفتــح الإربــي ) ت 692 هـــ(  وفي كل كتــاب مــن هــذه الكتــب الثاثــة نجــد  توطئــة أو مدخا 

لهــذه الاســئلة واجوبتهــا _ النــص الحــواري _ وهــذا  يوثــق الحــوار ،   وكــما يــأتي :_
_ قـال أبـو محمـد الحـراني:))... و روي عـن الإمام السـبط التقي ابي محمد الحسـن بـن عي صلوات 
g الله عليهـما ورحمتـه وبركاتـه في طـوال هـذه المعـاني في اجوبـة عـن مسـائل سـأله عنهـا أمـر المؤمنـن

....في معـان مختلفـة .....(( (8(.
_ قـال الحافـظ أبـو نُعيـم الأصفهـاني : )) ...... ثنـا شـعبة بـن الحجـاج عـن أبي إسـحاق الهمـداني ، 

عـن الحـارث ، قـال : سـأل عـي ابنـه الحسـن عن أشـياء مـن أمـر المـروءة (( (9( .
_ قـال أبـو الحسـن الإربـي في الإمـام الحسـن g : )) بأنـه يسـتخرج الجـواب بفهمـه مـن خزائـن 
علمـه ...(( (10(  ، وعنـد الموازنـة بـن الأسـئلة وأجوبتهـا بـن هـذه الكتـب الثاثـة تبـنّ مـا يـاتي: _

1_ بلغـت الاسـئلة في حليـة الأوليـاء لابي نعيـم الأصفهـاني سـبعة وعشرين سـؤالا ، ويتفق معه في 
العـدد نفسـه كتاب كشـف الغمة لاربـي . ) 11(

2_ ورد في كتاب ) تحف العقول ( للحراني  اثنان وثاثون سؤالا .) 12( .
3_ تكـررت في ) تحـف العقـول( بعـض الاسـئلة ، ممـا أسـهم في حـدوث التفـاوت في العـدد ، فقـد 
تكـرر سـؤال ) مـا الكـرم ؟ ( في موضوعـن ، وتكـرر سـؤال ) مـا الـشرف ؟ ( مرتـن أيضـا ، وتكـرر 
سـؤال ) مـا اللـؤم  ؟ ( مرتـن ، و تبـن كذلـك  مجـيء سـؤالن مضمونها واحـد ، ولكن يبـدو أن تحريفا 
قـد وقـع ،  والسـؤلان همـا )  مـا الَسـفَه ؟ ( و ) مـا السـفاه ؟ ( فهـما مشـتقان مـن الجـذر نفسـه ، ولكـنّ 

بناءهمـا مختلـف ) فَعَـل و فَعَـال ( .و نرجـح حـدوث التحريـف بـن السـؤالن أو اللفظـن.(13( 
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وبعــد أن اتضحــت بعــض مســائل النــص الحــواري توثيقــا ، و متنــا ،  و عــددا في أســئلته ، ســنقف 
عنــد ألفاظــه و تراكيبــه و النظــر إلى دلالات التعبــر ســواء أكانــت بالالفــاظ ام بالتراكيــب ،وسنقســم 

الدراســة عــى محوريــن ، وكــما يــأتي: _
المحور الاول : دلالات الألفاظ 

اللغويـة المتعـددة كانـت ومـا زالـت مـدار عنايـة العلـماء ، واللغويـن ،  اللغـة العربيـة بمسـتوياتها  إنّ 
والفقهـاء، والأدبـاء ، كونهـا وسـيلة التواصـل المعـرفي والعلمـي والاجتماعـي  ، فهـي أداة التواصل لمختلف 
المقاصـد والاغـراض ، لـذا نجـد تفاوتـا في أسـاليب التعبـر ، وآلياتـه وبحسـب تلـك المقاصـد ، و مـا يُقيمـه 
المتلقـي مـن عاقـات بـن المفـردات او التراكيـب ، فتحمـل الألفـاظ مـن الطاقـة التعبريـة مـا يجعلهـا محـورا 
معنويـا و دلاليـا ينهـض بـما يـراد إبـرازه مـن الأفـكار والاراء ، و تتعـدد دلالات الألفـاظ بحسـب حقلهـا 
الـدلالي ، فالالفـاظ الفعليـة لهـا مدلولهـا العـام كونهـا تـدل عـى الحـدث و زمنـه اي أنهـا متجـددة في أحداثها 
لارتباطهـا بالزمـن الـذي يعـد مـن خصائـص البنيـة الفعلية  )) وأمـا الفعـل فموضوعه عـى أن يقتضي تجدد 
المعنـى ...(( (14( ولذلـك كانـت دلالـة الاسـم اقـوى مـن الفعـل لثبوتـه ، وتجـدد الفعـل لانـه مقيـد بزمـن  . 
أمـا الألفـاظ ذات الحقـل الاسـمي تتفاوتـت بحسـب صيغهـا ، ومـا انتظمـت فيه من أقسـام ابنيتهـا ، فدلالة 
الاسـم المفـرد تختلـف عـن المثنـى ، ودلالات الجمـوع غرهـا في اسـتعمال المفـرد ، وهكـذا ... مـع ماحظـة  
كـون الاسـم دالا عـى الثبـوت ) 15( ، ولا يغيـب السـياق في تلـك الاسـتعمالات ،  و مـن أنـماط الاسـماء 
الصفـات المشـبهة التـي تتفـاوت في دلالاتهـا عـى الثبـوت ، أمـا الاحـداث  التي تتجـرد من الزمـن فهي نوع 
اخـر مـن الأسـماء يسـمى بالمصـادر ..ولـكل نـوع منهـا قواعـده و مسـائله ، و ممـا لا شـك فيـه أن التوظيـف 
لـكل لفظـة مـن الألفـاظ له أثـره في توجيـه الدلالة ،عى مسـتوى النصوص المختلفـة : قرآنية ، أو شـعرية أو 

..الخ نثريـة 
فالتنوعات الدلالية زمنا ، و إفردا ، وتثنية ، وجمعا، واحداثا ، وصفات ، تحقق وظائفها في مجالات 
استعمالها ، و حسن التوظيف يمنح النص روحا ، لان الألفاظ لم تكن هياكل وصيغا تشغل مكانا في 
العبارة أو التركيب ، وانما هي أوعية تحمل دلالات في نفسها من جهة ، و مع غرها من جهة أخرى . 
وبعــد تتبعنــا النــص الحــواري و مــا ورد فيــه مــن الألفــاظ ، رصدنــا الــدلالات الآتيــة التــي 
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ســنوزعها عــى فقــرات وبحســب التقســيم الــذي تنتمــي اليه،وهــي كالآتي:_
أ _ المصادر : 

ــدر  ــه المص ــذي يحقق ــدث ال ــن ، والح ــترن بزم ــذي لم يق ــدث ال ــى الح ــدر ع ــة المص ــى دلال لا تخف
ــب  ــة ، والتقل ــة أو المهن ــة ، والحرف ــوات ، والمبالغ ــة ، كالاص ــغ والأبني ــب الصي ــه بحس ــدد دلالات تتع
والاضطــراب ،وغــر ذلــك ، والأبنيــة المصدريــة منهــا المصــاغ مــن الفعــل الثاثــي  المجــرد ومنهــا مــن 
المزيــد ، ولــكل قواعــده و مســائله ، وان الكشــف عــن مكنونــات النــص الحــواري _ اي نــص _ يحتــاج 
المامــا بأساســيات اللغــة  وأســاليبها ، لكــي يعالــج النــص مــن أجــل إبــراز  مزايــاه التعبريــة ، ولــكل 

نــص هويتــه ، وغايتــه ، وفكرتــه . 
إنّ مـا تمـر بـه  النـص الحـواري _ الاسـئلة  و أجوبتهـا  _ موضـوع بحثنـا _ تكثيـف العبـارة ، و 
وضوحهـا ، ولسـنا نعنـي بالوضـوح السـهولة والسـطحية ، وانـما هـو فـن القـول ، والتعبـر والإختيار 
، واذا اردنـا  النظـر والتأمـل في أجوبـة الإمـام الحسـن المجتبـى g  لابـد أن تسـبقها ببيـان الاسـئلة 
، فالاجوبـة صـدى لاسـئلتها ، و مفتاحـا لاسرارهـا ، وصـولا إلى رؤيـة دلاليـة تربطهـما معـا . وقـد 
سـبقت الإشـارة إلى أن الاسـئلة كانت سـبعة وعشرين سـؤالا ، و جاءت هي واجوبتها _ غالبا _ أبنية 
مصدريـة مـن أفعـال ثاثيـة مجـردة ، وان مسـار الاحـداث ) الأبنيـة المصدريـة ( يـدل عـى الاطـاق في 
الحـدث ،فهـي لم تقيـد جميعهـا بزمـن ، ولا ذات ، ولا عـدد ، ولا هيـأة ، إذاً فالنـص الحـواري يمثـل قيما 
معنويـة ،  وان إطـاق الأحـداث ) المصـادر (  وعـدم تقيّدهـا يوحـي بالعموميـة والشـمول ، فينفتـح 
أُفقهـا مـدى ، وزمانـا ، و متلقـن ، ويمكـن الوقـوف عنـد ثنائيـة السـؤال واجابتـه مـن خـال عـرض 

بعـض الأمثلـة : ) 16(
ماح ؟ قال: البذل في العُسر ، واليُسر . قال : فما السَّ

قال : فما الجُّبن ؟ قال: الجُّرأة عى الصديق ، والنكول عن العدو . 
فالاسئلة أبنية مصدرية ، السؤال الاول عن  السماح وهو مصدر عى وزن ) فَعَال ( ، يقال : سَمُحَ 
يسمُحُ سَمَاحا ، بمعنى جاد وكرم(17(، وبالمقابل نجد إجابة الإمام الحسن المجتبى g تنطلق من المفهوم 
نفسه : البذل و وزنه ) فَعٔل ( بمعنى الجود والعطاء (18( مبينا و محددا هيأة العطاء و مدته أو وقته ) في 
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ل (  العسر واليسر ( مبالغة في صفة الكرم ،  وهذا مصدران أيضا  عى وزن مشترك واحد  وهو ) فُعْ
فالعسر واليسر  أفادا بيان حالة   البذل أو الكرم  وامعانا في الاتصاف به في كل حن  عند العسر وعند 
اليسر ، والمصادر في السؤال واجابته لكل دلالته ، وان كانت  تشترك المصادر جميعها في دلالة الحدث 
إلا أن لكل منها دلالة ينفرد بها اعتمادا عى المعنى المعجمي ، فضا عن الوزن الصرفي ، و ما خصّته 
العربية بدلالات من اوزان الأبنية المصدرية ، فالسماح والجبن يدلان عى صفة سلوكية نفسية ، السماح 
ل (  ، لمن  صفة سلوكية محمودة، وعند تأمل السؤال عن الجُّبن نجده صفة غر محمودة عى وزن ) فُعْ
يهاب الإقدام عى الأشياء(19(، واجابته لا تختلف مفهوما عنه ،  فالجُّرأة من الفعل : )) جَرُؤ جَرَاءة 
كشجع شجاعة زنة ومعنى ...والاسم الجرأة (( (20( وكما يتضح أن الجبن  لا  يوافق مفهوم الشجاعة 
، فإذا كانت الجرأة اسما بمعنى الشجاعة فإنها عى الصديق جُبنا ، و عن العدوّ نُكُولا ، والنكول من 

الفعل نَكِلَ عنه نكولا نَكَصَ و جبُن (21(. 
و تتـوالى الأجوبـة عـى غرار الاسـئلة أبنيـة مصدرية صريحة باسـتثناء اجابتن وردتـا مصدرا مؤولا 

مـن ) أن والفعـل المضـارع ( ، ثم تلتها مصـادر صريحة (22( : 
فا ، و ما أنفقته تَلَفا . ح ؟ قال: أنْ ترى مابن يديك شَرَ قال : فما الشُّ

فالسؤال بالمصادر الصريحة ، والجواب بالمصدر المؤول ) أن ترى( بمعنى : رؤية .
قال : فما المجد؟ قال : أن تُعطي في الغُرم ، و تعفو عن الجرُم .

ــا  ــاء ، ولكنن ــى : الإعط ــي ( بمعن ــؤول ) أن تعط ــدر م ــه بمص ــح واجابت ــدر صري ــؤال بمص فالس
نجــد الإعطــاء مشروطــا بامريــن : في الغُــرم ، اي )) مــا ينــوب الإنســان في مالــه مــن ضرر لغــر جنايــة 
منــه ، أو خيانــة.(((23(. و في العفــو عــن الجــرم ، وان بلــوغ المجــد والمكانــة المرموقــة لا يتحققــان إلا بــما  
يليــق بهــما  ، واختيــار الإجابــة وحســن توظيــف المصدريــن ، أزال وهمــا قــد يقــع فيــه بعــض النــاس 
،حــن يظنــون أن بلــوغ المجــد  أمــر ميــسرّ ،  وهــذا لا يكــون كــما ظنــوا فابــد مــن أســباب ، و كــمالات 
ســلوكية ، و تكلــف وعنــاء ، و مشــقة ، و إيثــار ، وصــولا إلى الارتقــاء الاخاقــي. و مــن المصــادر التــي 

: g وظفهــا الإمــام المجتبــى
ـان (، في جوابـه عـن سـؤال )) فـما السـناء ؟ : قـال : إتيان الجميـل... (((24( _ إتيـان عـى وزن ) فعِْ
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مـن الفعـل أتـى : )) ... والاتيـان يقـال للمجـيء بالـذات ، و بالأمـر ، و بالتدبـر ، ويقـال في الخر وفي 
الـشر(((25(، وقـد  تبـن مـن سـياق المصـدر الـذي ورد مضافـا إلى صفـة مشـبهة ) الجميـل( أن الإتيـان 
بهـذه الصفـة  المحمـودة عـى وجـه الثبـوت والـدوام ، وكأنهـا ذات يؤتـى بهـا توضيحـا عمليـا لمفهـوم 

السـناء) الرفعـة ( .
ــه ، وســنقف عــن  ــد فدلالاتهــا مســتمدة ممــا صيغــت من ــا المصــادر الُمصاغــة مــن الفعــل المزي وام
بعضهــا في أجوبــة الإمــام الحســن المجتبــى g ، فمــما ورد مصــدرا مُصاغــا مــن الفعــل المزيــد بالهمــزة 

،) أفعــل ( عــى ) إفعــال( :_
_) إحـراز( في جوابـه عـن سـؤال : )) فـما اللـؤم ؟ قـال: إحـرازُ المـرء نفسـه ، و بذلُـهُ  عِرسُـه (((26(
وهـو مـن الفعـل المزيـد بالهمـزة أحـرز )) و أحرزهُ إحـرازا : جعلـه في حِـرز ...و احرزتِ المـرأة فرجها 
: أحصنتـه ..(((27(  فالإحرازالحـرز والحفـظ ، ولكـن  النظـر في تتمـة العبـارة   يبـدو التضـاد ، فاللئيـم 
يحفـظ نفسـه وفي الوقـت نفسـه لا يصـون عِرسـه ولا يحصنهـا  ، وهـذا تصويـر بليـغ لصفة مـن صفات 

. اللؤماء 
ف ؟ : قــال : اصطنــاع العشــرة ، و حَمْــل  _اصطنــاع:  في جوابــهg عــن ســؤال : )) فــما الــشَرَ
الجريــرة((  (28( مــن الفعــل المزيــد بحرفــن الهمــزة والتــاء ) افتعــل ، افتعِــالا(  اصطنــع اصطناعــا ، ولمــا 
ــه  ــغَ من ــا صِي ــإن م ــع( التكلــف والمشــقة والشــدة ) 29( ف ــادة قــد حققــت في الفعــل )اصطن ــت الزي كان
يحمــل دلالتــه ، فحســن القيــام بامــر العشــرة ، مــن إعانــة وخــر ومعــروف ، و دفــاع عنهــا ، يحتــاج 

ــاة ، لذلــك جــيء بهــذا المصــدر .  مشــقة وشــدة ومعان
ب _ التضاد في الألفاظ: 

يعـد التضـاد ظاهـرة مـن ظواهـر العاقـات الدلاليـة بـن الألفـاظ في العربيـة ، ، والتضـاد معروف 
منـذ القـدم ،وهـو  يكـون بمجـرد ذكر معنـى معن يسـتدعي معنى آخـر بالضد منـه ، والليـل والنهار ، 
والمـوت والحيـاة ،وغـر ذلـك  ،ومصطلح التضـاد يراد به لفظـان مختلفان يدلان عـى معنين متناقضن 
، وفي لغتنـا العربيـة عاقـة دلاليـة لفظية هي الأضداد ويراد بها دلالة لفـظ واحد عى معنين متناقضن 
كـما في لفظـة ) المـولى ( للسـيد والعبـد ، واللـون الابيـض والاسـود ،وذكـر بعـض اللغويـن المحدثـن 
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مصطلحـات متقاربـة لمفهـوم التضـاد والتبايـن ، والتخالـف ، والتعاكـس ،  إن العاقـة الضديـة بـن 
الألفـاظ _  اي أن يؤتـى باللفـظ ونقيضـه بالمعنـى _ تخلـق عنصرا  مؤثـرا عند المتلقي بما يسـهم في تفعيل 
دقـة  التأمـل مـن خـال مـا يُنطـق مـن ألفـاظ متضـادة ، تقـف خلـف توظيفهـا اغـراض معينـة يـراد لها 
الـبروز والتأكيـد) 30(   يمنـح هـذا التضـاد اللفظـي النـص جماليـة في التعبـر )) و يسـتوقف المتلقـي أمام 

فكـرة النـص (( (31(، و توجـد ألفـاظ في أجوبـة الإمـام المجتبـى g تعـدّ  مصاديـق لذلك ، 
 وسنقف عند نمط الضدية في الألفاظ دون التراكيب ، ومنها:_

_ ))قـال : فـما الغنيمـة ؟ قـال : الرغبـة في التقـوى ، والزهـادة في الدنيـا...(() 32( تتجـى الضديـة في 
: الرغبـة وضدهـا الزهـادة ، الأمـر الـذي يؤكـد المعنـى أو الدلالـة عـن طريـق هـذه العاقـة ، فالرغبـة 
تتبـن مامحهـا و حدودهـا مـع نقيضها الـدلالي ) الزهادة( وبـن اللفظتن بون شاسـع أن ترغب بشي ء 
وتزهـد بـشيء ،ولا يجتمـع المتضـادان في آن واحـد ، ومن هنـا يتحقق الغرض من توظيـف هذه العاقة 
، ويمكننـا أن نصـف اسـتعمال التضـاد بحالـة مـن الصمـت يتخللهـا صخـب ، وهـذا الصخـب  بمثـل 

عنـصرا فاعـا للتخلـص مـن رتابـة الصمت أو السـكون .  
_ )) قـال : مـا السـداد ؟ قـال : دفـع المنكـر بالمعـروف (((33(. فليـس أبـن لمعنـى اللفظة مـن المجيء 
بضدهـا ، وبالأضـداد تتضـح مفاهيـم الألفـاظ ، ولا نعنـي أن أسـاليب الصياغـة الأخـرى قـاصرة ، 
ولكـن المقصـد مـن ذلـك  _ فيـما نـرى _ أن الضـد يسـتثر الذهـن ، فالمنكـر والمعـروف متعاكسـان في 
الدلالـة ، و التعبـر عـن مفهـوم السـداد في إجابـة  الامام  الحسـن g بهذيـن اللفظن المتضادين أسـهم 

في إثبـات حـدود مـا سُـئِلَ عنه ..
_ )) قــال : فــما الســناء ؟ قــال : إتيــان الجميــل ، و تــرك القبيــح (((34( . والمــراد ب) الســناء( الرفعــة ) 35( ، 
وقــد وردت المتضــادات _ إتيــان و ضــده بالمعنــى ____ تــرك ، و الجميــل  بالضــد منــه _____ القبيــح . فإجابــة 
الإمــام الحســن g في طرفهــا الاول ) إتيــان الجميــل( و قــد اردفهــا بالطــرف الثــاني ) تــرك القبيــح ( وهــذا 
التعاكــس المعنــوي لافــت لانتبــاه الســامع أو المتلقــي ، فــما أن اســتقرّ في ذهنــه معنــى منهــا  كالجميــل  مثــا 
،حتــى تفاجــأ بلفظــة أخــرى وهــي القبيــح  وتكــرار أكثــر مــن لفظــة فيهــا تضــاد يعمــل عــى اتســاع ابعــاد 
المعنــى ، و نشــاط التفكــر والتأمــل ، ممــا يعــزز رســوخ المعنــى  بســبب مــا أحدثــه  التضــاد مــن تداعــي المعــاني 



80

أ.د. سليمة جبار غانم 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

المتضــادة ف) إتيــان الجميــل ( تعنــي ) تــرك القبيــح ( .
ــال :  ــن ؟ ق ــما الجُّب ــابق )) ف ــع س ــه في موض ــؤال وجواب ــر الس ــبق ذك ــد س ــق  وق ــدوّ والصدي _الع
الجــرأة عــى الصديــق ، والنكــول عــن العــدوّ(( والضدّيــة في المعنــى جليّــة في لفظتــي العــدو والصديــق 

، اكل منهــما معنــى يخالــف الآخــر.
المحور الثاني :_

دلالات التراكيب : 
ــذا  ــس ، وه ــد ، وأس ــم إلى قواع ــب تحتك ــل او التراكي ــاظ بالجم ــط الألف ــي ترب ــات الت إنّ العاق
ــودة ،  ــراض مقص ــا لأغ ــر تحقيق ــب دون آخ ــار لتركي ــدأ  الاختي ــي  مب ــد لا يلغ ــكام إلى القواع الاحت
ــراده ،  ــن م ــاح ع ــي إفص ــما ه ــم إن ــج أو المتكل ــا المنت ــبر به ــي يع ــا الت ــب عموم ــاليب او التراكي والأس

ــوم  ؟!  ــام معص ــص أم ــوار أو الن ــج للح ــف والمنت فكي
و البحــث في دلالات التركيــب في أجوبــة الإمــام تتحــدد عــى وفــق مــا جــاء فيهــا مــن مظاهــر 
ــي  ــا ( وه ــالاداة ) م ــوار وب ــا في الح ــلوبا طاغي ــتفهام أس ــلوب الاس ــد اس ــة ، ويع ــة نحوي تركيبي
اســم اســتفهام تــأتي نكــرة تتضمــن معنــى الحــرف ، امــا معناهــا فهــي تعنــي ) اي شيء( ويســتفهم 
ــس  ــا لي بهــا عــمّا لا يعقــل ، و عــن صفــات العاقــل(36( ، واذا كان الاســتفهام )) لطلــب الفهــم لم
ــددة ،  ــاطة ادوات مح ــة بوس ــورة الذهني ــول الص ــب حص ــض ، أو لطل ــو غام ــا ه ــا ، أو لم مفهوم
ــتفهام إلى دلالات  ــة الاس ــن دلال ــذه الأدوات م ــرغ ه ــتفهام يُف ــاص لاس ــتعمال الخ ــن الاس ولك
بديلــة يعكســها الســياق الــذي تــرد فيــه (((37(، فالســياق هــو مــن يمنــح التركيــب أو الجملــة دلالــة 
g معينــة تختلــف اذا قيلــت في ســياق آخــر ) 32( .وعنــد البحــث في أجوبــة الإمــام الحســن المجتبــى
ــه لــه مــن اســئلة ممــا لاشــك فيــه أنهــا تحــت عنــوان الاســتفهام ، و جــاء الاســتفهام بــأداة  و  مــا وُجِّ
واحــدة و هــي ) مــا( التــي تصــدرت الاســئلة كلهــا ، و بحســب مــا روي مــن الاســئلة فكانــت في 
الكتــب الثاثــة ) تحــف العقــول ، وحليــة الاوليــاء، وكشــف الغمــة ( لا تتجــاوز  اثنــن وثاثــن 
ــوغات  ــرى مس ــك ، لا ن ــل في ذل ــث إلى تفاصي ــن البح ــابق م ــع س ــا في موض ــد أشرن ــؤالا ، وق س
لذكرهــا وتكرارهــا ، وقــد جــاءت الأجوبــة عــى قــدر الاســئلة مــع بعــض التفصيــل بــما يوضــح 
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الدلالــة ، ويعــبر عــن رؤيــة مــا . 
امـا  الدلالـة فتتبايـن بـما تؤديـه هـذه الأداة مـن وظيفـة ، فلـم يكـن اسـتفهام الإمـام عـي g بحثا عن 
إجابـة تغيـب عنـه ، بـل تحولـت اسـئلته الى أجوبـة في جمـل اسـمية لهـا مضمونهـا المتحقـق بفعـل أجزائهـا 
المترابطـة نحويـا ودلاليـا فللتركيـب أثـره في الدلالة ،  ، وسـياقها الـذي وردت فيـه ،  فالتراكيب هي التي 
تكشـف عـن المعـاني) 39( ، و صحـة الدلالـة أو المعنـى لا تتحقـق إلا بصحـة التركيـب النحـوي ، و هذا لا 
يعنـي قطـع الصلـة   بالصيغـة الصرفيـة ، فـكل تركيـب يـؤدي دلالـة ما ، وهـذه الدلالـة ترتبـط  باجزائها 
و تتأثـر بهـا  ، فـاداة الاسـتفهام مثـا  عنـد توظيفهـا في تركيـب مـا تتضـح  أبعـاد  التركيـب الاسـتفهامي 
الدلاليـة بتنظيـم الألفـاظ ، وحقلهـا اللغـوي(40( ، و هـذا يؤكـد جدليـة العاقة بـن مسـتويات اللغة . إن 
أجوبـة الإمـام الحسـن g متوازنـة مـع نسـق الاسـئلة ، ونسـق الاسـتفهام الموحـد بـأداة واحـدة لم  يوقـع 
الملـل والسـأم في المتلقـي ، وانـما حقـق )) مفاجـأة ذهـن المتلقـي بالتشـابه نطقـا  ، والتبايـن مغـزى(((41(
فالتشـابه في اسـتعمال أداة الاسـتفهام التـي تصدرت اسـئلة أمـر المؤمنن g جميعهـا ، والتباين في الدلالة 
أو الغـرض ، و لـكل سـؤال ، أو اسـتفهام غايـة معينـة تتبـع المسـتفهم عنـه ، ،وهذ اسـتعمال مجـازي يخرج 
عـن حـدود السـؤال التقليـدي ، إلى مـا هـو أبعـد مدى في ضـوء الاسـتفهام كونه أسـلوبا بما يمنـح الحوار 
عمقـا ، و جـدوى ، و ينـأى بـه عـن السـطحية ، وهـذا كلـه لا يتحقـق بألفـاظ مجـردة ، و تراكيـب محددة ، 

مـا لم توجههـا دلالات ، وتتبناهـا رؤى . 
ــه  ــم معين ــاء مفاهي ــو إرس ــددة  نح ــراض متع ــه أغ ــوي تحت ــتفهامي تنض ــب الاس ــق التركي إنّ نس
بوســاطة تســاؤلات تحقيقــا لتلــك الاغــراض ، و   منهــا تهذيــب النفــس ، والإقــرار ببعــض الحقائــق 
وإبرازهــا والتأكيــد عليهــا ، والنصــح والتوجيــه  ،امــا نســق الأجوبــة جميعهــا فــكان مصداقــا واقعيــا 
، وأخاقيــا ، نابعــا مــن حيــاة الإمــام الزاخــرة بالنصــح والإرشــاد والتقــوى ، والحــث عــى الامتثــال 
ــي  ــامية ه ــة س ــى s  ، ولغاي ــول المصطف ــداء بالرس ــه ، والاقت ــاب نواهي ــبحانه واجتن ــر الله س لأوام
الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع ، فالاهــداف لم تكــن ضيقــة و آنيّــة ، بــل كانــت شــاملة ، تبلــورت في حــوار 
ــذي جــاء وفي ســياقاته ومواضعــه كلهــا  ــه ال ــما يعــزز مفهــوم المســتفهَم عن الســائل  والمجيــب  و ب
منتميــا إلى حقــل دلالي واحــد مــن المعــاني الذهنيــة ، والفكريــة ، والســلوكية التــي لا تــدرك بالحــواس 
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ــوار _ اي  ــا ( ، فالح ــتفهام ،) م ــاطة أداة الاس ــا  بوس ــة به ــاءت الكناي ــياء  ج ــا أش ــاني كله ــذه المع _ وه
ــما النــص الحــواري  حــوار _ إنــما هــو مهــارة في تبــادل الــكام ، وإيصــال رســالة مــا إلى المتلقــي ، وان
ببنائــه  بأســلوب الاســتفهام ، والاســتفهام مــن أولــه إلى آخــره لا يخــرج عــن تلــك المعــاني ، المــروءة، 
واللــؤم ، والكــرم ، والســماح ، والغنــى والفقــر ...الــخ وممــا يقــوي هــذا الاســتنتاج إن أجوبــة الإمــام 
الحســن g  جــاءت معــبرة فكــرا ، و رؤيــة ،  عــن  هــذه التســاؤلات ، وعــى الرغــم مــن كــون 
ــا  ــالي عندم ــنا نغ ــا ، ولس ــرة إرثه ــا ثم ــددا ، ،الا أنه ــمّا ، وع ــة ، ك ــددة ، ومكثف ــا مح ــئلة واجوبته الاس
ــتثنائية  ــة اس ــة هوي ــت ))  اللغ ــي منح ــة الت ــج الباغ ــن ،g في نه ــر المؤمن ــاؤلات أم ــتحضر تس نس
ف ...(( (42( واذا كانــت تســاؤلات أمــر المؤمنــن  تنــأى بهــا عــن الجمــود ، و العلميــة ، والمنطــق الــصرِّ
مفتوحــة لأتبحــث عــن أجوبــة ممــا يجعــل الاســتفهام يتحــول إلى وجهــة جديــدة في ضــوء الاســتفهام  (43(
فــإن الحــوار الــذي ندرســه قــد شُــفع بأجوبــة الســبط الأكــبر وريــث النبــوة والإمامــة... وكاهمــا مــن 

منبــع واحــد .
إن التراكيــب أو الجمــل تتنــوع أوصافهــا بحســب عناصرهــا ، فالجملــة الاســمية ما تصدرها اســم، 
والفعليــة يتصدرهــا الفعــل ،وممــا لا شــك فيــه أن العنــاصر أو الألفــاظ التــي تتكــون منهــا التراكيــب 

الاســمية أو الفعليــة تؤثــر في أحكامهــا ودلالاتهــا ، وبنائهــا . 
  إنّ دراسـتنا لأجوبـة الإمـام الحسـن g  دلاليـا  لم تكـن بمعـزل عـن اسـئلتها ، وهـذا الربـط سـواء 
أكان عـى مسـتوى الألفـاظ أم  المفـردات ام التراكيـب أم الجمـل ؛ لأنهـا تشـكل معا نصـا لغويا متاحما 
مـن المفـردات التـي يحكمهـا النظـام النحـوي التركيبـي  (44( فقد جـاءت الأجوبة  جميعها جما اسـمية ، 

تتخللهـا احيانـا جمـل فعليـة لها محـل من الإعـراب ، مـن ذلك :_
_جوابــه عــن ســؤال )) فــما الغِنــى ؟ قــال: رِضى النفــس بــما قســم الله لهــا و إنْ قَــلَّ ، وانــما الغنــى 

ــم  ــما قس ــا ( : ب ــول ) م ــم الموص ــة الاس ــن ، الأولى صل ــن فعليت ــد جملت ــس (( (45( ، نج ــى النف غن
ــان  ــة مــن أداة الــشرط ) إن ( وفعــل الــشرط .. والجملت ــة المتكون ــة الشرطي ــة الجمل الله لهــا. والثاني
الفعليتــان جاءتــا لإتمــام دلالــة التركيــب ، بتفاصيــل تُغنــي المتلقــي ، و تُجــي مــا اســتُفهِم عنــه وهــو 
) الغنــى( ، و ختــم الإمــام جوابــه بأســلوب الحــصر أو القــصر ب) إنــما( لتوكيــد مفهــوم ) الغِنــى ( 
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بأنــه غنــى النفــس  . 
ــظُ القلــبِ كلُــما اســتوعبته(( (46(  فقــد وردت  _ جوابــه عــن ســؤال )) فــما العقــلُ ؟ قــال: حِفْ
ــد عــى القلــب ، وهــذا  ــة بالضمــر المتصــل الهــاء العائ ــة ) اســتوعبته( وفيهــا إحال ــة الفعلي الجمل
عنــصر ربــط التركيــب  ، ويبــدو الترابــط جليــا بــن مــا ســئل عنــه ، ومــا أُجيــب بــه ، فالعقــلُ  حِفــظُ 
القلــب ،  و إذا كان )) العقــل يقــال للقــوة المتهيئــة لقُبــول العلــم ، ويقــال للعلــم الــذي يســتفيده 
ُ بــه )) عــن المعــاني التــي تختــصّ بــه عــن  ..  . (( (47( فــإن القلــب يُعــبرَّ الإنســان بتلــك القــوة عَقــلٌ
الــروح ، والعلــم ، والشــجاعة ، وغــر ذلــك .  (( ) 48( والقلــب أيضــا )) يُطلَــق عــى النفــس 
ــض كل  ــتُعر لمح ــه ، واُس ــا ب ــازا ؛ لتلعلّقه ــم مج ــم ، والفه ــل ، والعل ــروح ، والعق ــة ، وال الناطق
شيء و لُبابـِـه ، و وســطه (( ) 49( ، وبذلــك فــإن حفــظ القلــب إمــارة لحفــظ العقــل وتحقيقــه ، ومــن 
الجديــر بالذكــر  أن الله ســبحانه وتعــالى قــال في محكــم كتابــه الكريــم: )) لمــن كان لــه قلــبٌ (((50(

ــة الكريمــة بمعنــى العقــل والعلــم  ومــن العلــماء والمفسريــن مــن اشــار  إلى أن ) القلــب ( في الآي
ــن  ــي الفط ــب الذك ــون ذا القل ــن ك ــا ع ــب ،  فض ــم القل ــم  عدي ــل في حك ــم ، لان الغاف والفه

ــا  ) 51( . ــاني و يتدبره ــتخرج المع يس
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 الخاتمة و نتائج البحث 
_ يمثــل الحــوار_ عــى قِــصره _  باســئلته واجوبتــه نصــا ابداعيــا مُتوقّعــا بالنظــر إلى منابــع المعرفــة ، 

.  لطــرفي الحوارالســيدين الهاشــمين الإمامــن s والصلــة بالنبــوة ممثَلــة بالرســول الكريــم
_ أن  دراســة الاســئلة واجوبتهــا دلاليــا وعــى محــوري : الألفــاظ ، والتراكيــب تؤكــد  حقايــق لغوية 
دلاليــة وُظّفــت بقصديــة ، فجــاءت مترابطــة ، بعيــدة عــن التكلــف ، والاغــراق في التفصيــل ،  وهــذا 

التكثيــف منحهــا عمقــا ، وصدقــا ، و بعــدا علميــا وانســانيا صالحــا لــكل زمــان ومــكان .
_تبــن في البحــث في محــور دلالات الألفــاظ شــيوع اســتعمال المصــدرفي الأســئلة  ، و دقــة تعبــره 
عــن مقتــى كل  ســؤال و مطلبــه ، فجــاءت الاســئلة متصــدرة بــأداة الاســتفهام ) مــا (  يتبعهــا المصــدر 
الــذي هــو الُمســتفهَم عنــه فقــط وبايجــاز   ، ومــن جانــب آخــر وجدنــا أجوبــة الإمــام الحســن g موجزة 

أيضــا ، و موضّحــة بعــض متعلقــات كل ســؤال.
_ وظــف  الإمــام الحســن المجتبــى g في  بعــض اجوبتــه ألفاظــا تحقــق فيهــا التضــاد الــذي أحــدث 

فاعليــة مــع النــص تجعــل المتلقــي  متأمــا فكــرة العبــارة أو الجــواب . 
_ عنــد بحثنــا في محــور دلالــة التراكيــب وقفنــا عنــد اســلوب الاســتفهام ، مــع الكشــف عــن 
توظيــف أداة واحــدة  فيــه وهــي ) مــا ( وبيــان أغراضــه ، وقــد كانــت أجوبــة الإمــام الحســن g جمــا 
اســمية تتطابــق مــع دلالــة الثبــوت ، تتبعهــا احيانــا جمــل فعليــة تتعلــق بالتراكيــب موصولــة أو شرطــا 

وغــر ذلــك .
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50( مايــس 2020 . تصــدر عــن كليــة الامــارات 

 . التربويــة 
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 ملخص البحث 
تمثــل المرتكــزات الشــعرية مــن ســمات القصائــد الشــعرية الحداثيــة -الابداعيــة كونهــا تعــد ايقونات 
عاماتيــة كاشــفة عــن رؤى الشــعراء ووعيهــم الجــمالي في تشــكيل قصائدهــم المرتكــزة عــى اســتلهام 
الــتراث والاتــكاء عــى المــوروث الثقــافي وتوظيــف الصــور الشــعرية المدهشــة وتكثيــف الــدلالات 
النصيــة لمعانيهــا والاســنادات المباغتــة ذات البراعــة الانزياحيــة والمهــارة في صنــع التشــكيل الايقاعــي 
ــد  ــذه القصائ ــعرية له ــزات الش ــم المرتك ــن اه ــفة ع ــة كاش ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج ــي ، وق والمونتاج
التــي عرضــت لشــخصية الامــام الحســن g وتمثلــت الدراســة بثاثــة محــاور ، في المحــور الأول 
تمــت دراســة جماليــة المونتــاج الشــعري بأنواعــه المختلفــة ، امــا المحــور الثــاني فتمثــل بقــراءة بشــعرية 
ــه الدراســة مــع خاتمــة توجــز  التســاؤل وعمقهــا التأويــي ، امــا محــور التكثيــف الايحائــي فختمــت ب

نتائــج البحــث . 
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Abstract

Poe�c pillars are among the characteris�cs of modern crea�ve poems, as they 
are iconic signs that reveal the poets’ visions and aesthe�c awareness in shaping 
their poems which based on the inspira�on of heritage, reliance on cultural her-
itage, employing marvelous poe�c images, and the skillful enrichment of textu-
al connota�ons to convey profound meanings, and the unexpected a�ribu�ons 
marked by ingenious displacement and mastery of rhythmic and structures forma-
�on. This study revealed the most important poe�c founda�ons of these poems 
that presented the personality of Imam Hassan (peace be upon him). There are 
three sec�ons where the aesthe�cs of poe�c montage and its various types are 
tackled in the first sec�on and the second sec�on is represented by a study in 
interroga�ve style and its profound interpre�ve depth. As for the third sec�on, it 
represents the conclusion of the study; the focus is on implicit enrichment and to 
be followed by a summary conclusion of the research findings.
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المبحث الأول :
التشكيل البصري- والمونتاج الشعري

إن مصطلــح المونتــاج الشــعري مصطلــح نقــدي معــاصر يرافــق تقنيــات القصيــدة الشــعرية 
المعــاصرة، وهــو فكــرة مقتبســة مــن المونتــاج الســينمائي، لتغــدو القصيــدة المعــاصرة مشــابهة في هندســة 
إيقاعهــا وصراعهــا ودراميتهــا للمونتــاج الســينمائي الدرامــي، وقــد أشــار أحــد الباحثــن المعاصريــن 
ــى  ــم ع ــات في الفيل ــب اللقط ــل تركي ــة يماث ــردات في اللغ ــب المف ــه: ))إن تركي ــرة بقول ــذه الفك إلى ه
ــب  ــب وترتي ــة وتركي ــن صياغ ــه: ف ــاج بأن ــف المونت ــن تعري ــا يمك ــن هن ــدة... وم ــه واح ــس بنويّ أس
الصــور، اللقطــات في تسلســل فنــي لتــؤدي دلالــة بصريــة ذات مغــزي فكــري وفنــي يجســد مضمــون 

ــره للمتلقــي، المشــاهد((.(1( ــراد تصوي ــصّ الم الن
وهــذا أمــرٌ يمتــنّ العاقــة بــن النــصّ الشــعري وقارئــه عــبر هــذه التقنيــات البصريــة المونتاجيــة في 
تحريــك الحــدث الشــعري وتصويــره كمشــاهد بانوراميــة تــدل عــى حــدة الــصراع والتوتــر في تصعيــد 

الفعــل الشــعري للمشــهد(2(
وقــد تنوعــت مشــاهد اللقطــات المونتاجيــة في شــعر هــؤلاء الشــعراء فوجــد منهــا المونتــاج الحدثــي 

التراكمــي والمونتــاج الومــضي.
لا: المونتاج التراكمي أوّ

ويُقصـد بـه المونتـاج المبنـي عى تقنية التراكم إذ يقوم الشـاعر بتراكم اللقطات بشـكل مكثف بدفعة 
واحـدة؛ دلالـة عى أهمية الحدث، ومحفزاته البصرية ومسـبباته الشـعورية للقطة لا تكاد تنتهي(3(

ونجد أَمثلة ذلك كثر في مراقي المجتبى منها قصيدة للشاعر ناصر الزين من البحرين(4(
ما ان أطلت في الرؤ￯ مرآته          رسمته في كل الجهات جهاته
وتوحدت فيه الغيوب فأنجبت          معنى فريدا هدهدته لغاته

سارت به مدن الحراب يشده          رمل الشتات فما انثنت خطواته
اذ أنبأ الطرقات هن أحلامه           حتى يعانق حلمه طرقاته
الليل ضيق بالظلام لثامه وهما           فتاهت في المد￯ عتماته
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والوقت يركض والدقائق غلفت          بالغدر فأنكفأت به ساعاته
والنخل في ماء القصيدة بايع          الوطن الزكي ولم تخن سعفاته

........
والوحي في العتبات لحن هاطل          منذ الخليقة لم تزل ناياته
مذ فاض بالكلمات نهر حقيقة           في قلب ادم القيت كلماته
فهو الحياة اذا المسافة اثخنت          بالموت ، تقتلع الفناء حياته

........
او كان موسى حين واعده الاله         بطور سيناء ارتو￯ ميقاته

هل كان قرانا تكلمه السما            حتى تصافح قلبه توراته
ام كان احمد حين مكة ازلفت        للمتقين والهبت عرفاته

لم يدركوا سرا يرافق مجده            كالريح حتى رفرفت راياته
يا للشراع النبض حين تنفست       وحيا على رئة الدنا نسماته

في لحظة فتح الجفاف عيونه         فرأه ماء سلسلت آياته
فالمشــاهد واضحــة منــذ اللقطــة الأولى التــي يصورّهــا شــاعرنا لتجســيد تلــك الشــخصية والمنزلــة 
ــي  ــاج التراكم ــة المونت ــى فني ــت ع ــي بني ــن g الت ــام الحس ــخص الام ــا لش ــالى به ــه الله تع ــي خص الت
ومحفزاتــه البصريــة عــبر اســتحضار الشــاعر لنصــوص وقصــص قدســية بلقطــات مكثفــة ذات مشــاهد 
بانوراميــة تســتدعي الانتبــاه والتلقــي مــن خــال تراكــم المعطيــات المشــهدية ، فالشــاعر يرصــد تتابــع 
اللقطــات بتراكميــة المونتــر وتتابعهــا عــبر المشــهد الحدثــي لتجســيد مداليــل عميقــة تحقــق مــا يســمى 

ــصري .(5( ب الادراك الب
ومــن أَمثلــة ذلــك ايضــاً في قصيــدة الشــاعر محمــد باقــر احمــد مــن لبنــان عنــوان قصيدتــه ))رحلــة 

الفتــى الــترابي(((6(
ذاك الفتى الربي تعرفه السماء    فتستقي _ان أظلمت _ انوراه
في قلبه المكي .. في وجدانه      المدني قد وضع الند￯ أسراره
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وبمقلتيه حكاية الوجد الشفيف      تفيض .. تجري في المد￯ أنهاره
فاذ اطريق الليل مصقول الضياء     اذا يرسخ في البلاد انهاره

واذا كرامات تطرز بابه              واذا سماوات تسيج داره
لا سقف للحسن الزكي..له          اختراق التسجيل اذا تلا اذكاره

وله انسياب عبقري فالسجود           فناؤه في االله ، لما اختاره
وهو اصطفاه سيدا في دوحه           القدس الجلي مقدرا اقداره
هو طاعن في الحسن حد تطوفه      لغة الجمال وتستكين جواره

مأو￯ العصافير التي ان مسها  ظمأ   ...تهجت في الربى امطاره
لقطــة شــعرية وكأنهــا تصويــر ســينمائي لإثــارة الدهشــة والتشــويق لــدى القــارئ في ذلــك المشــهد 
الشــعري، فتبــدو اللقطــات مكثفــة تبعــا لتراكــم الصــور الحســية المجســدة التــي وظفهــا الشــاعر ببراعــة 
فائقــة وفــق مونتــر شــعري مجســد في اللقطــات )الفتــى الــربي تعرفــه الســماء ( )في قلبــه المكــي والمــدني( 
ــيد في  ــيج داره ()س ــماوات تس ــه والس ــرز باب ــات تط ــري( )الكرام ــار تج ــت والانه ــه الحكايات ) بمقلتي
دوحــة القــدس الجي(فتــتراوح المشــاهد بــن التجســيد الحــسي والمشــهد الخيــالي في مشــاهد بانوراميــا 

.g ماصقــة لبعضهــا لوصــف شــخصية الامــام الحســن الزكــي
ثانياً: المونتاج الومضي

وهــو المونتــاج المبنــي عــى تقنيــة الومضــة الشــعرية أو القصيــدة البرقيــة والومضــة الشــعرية لحظــة 
أو مشــهد أو موقــف أو إحســاس خاطــف، يمــرُّ في المخيلــة أو الذهــن ويصوغــه الشــاعر بألفــاظ قليلــة 

جــداً ولكنهــا محملــة بــدلالات كثــرة، وتكــون الصياغــة مضغوطــة إلى حــدّ الانفجــار.(7(
وأَمثلــة هــذا المونتــاج كثــرة في قصيــدة الشــاعر عــي حســن النــاصر مــن الســعودية )ســبحان هــذا 

الحــزن(، إذ نــراه يقــول(8(.
من اين ابدأ والمسافة جرحه     وهب الحقيقة ما شتهاه صلحه

عرش سماوي الجلال  يحوطه      قرآنه المكنون ذلك بوحه
صمت تأله في انسراب توجع      االله ما اخفاه حزنا شرحه
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وحكاية السبعين سهما والمد￯     ودم الجنائز ذات فيض قرحه
سبحان هذا الحزن في قسماته      والدمع يختبر الضمائر سفحه

بفمي القباب مآذن مسكونة       وعلى مداي الشوق ينثر صدحه
من ليلة القدر استفاض مكارما      عظمى سلاما حين يشرق صبحه

يهب الترابي يديه ذات حنينه        لو اقبل الفقراء يورق سمحه
تتنزل الرحمات منه وما به        الا التبسم حين يند￯ نوحه

وعليه يفترش الزمان بكاءه        سكت الوجود وراح ينطق جرحه
فنشــاهد أن المونتــاج الومــضي في قصيــدة الشــاعر يمنــح شــعره ايقاعــاً- بصريــاً ومضيــاً عــبر تلــك 
ــة التكثيــف المشــهدي لوصــف الامــام الحســن g مرتكــزا عــى  اللقطــات السريعــة الشــعرية في تقني
مرجعيــة رؤيويــة متجســدة بأحــداث تضــج بالأحــزان والقداســة للحالــة الشــعورية والنفســية في كل 
ــا  ــس حدث ــة تعك ــة ومضي ــورة لقط ــة في كل ص ــة مكثف ــور متنوع ــي ص ــي للمتلق ــعري ليعط ــت ش بي
ــون  ــه المكن ــه ( )قرآن ــال يحوط ــماوي الج ــرش س ــاعر )ع ــول الش ــما في ق ــر ك ــن الاخ ــا ع ــا متفرق معين
ذلــك بوحــه() حكايــة الســبعن ســهما()تتنزل الرحمــات منــه ومابــه ()عليــه يفــترش الزمــان بــكاءه(.

المبحث الثاني : التكثيف الايحائي
عــرف التكثيــف الايحائــي :بأنــه خلــق ايحــاءات جديــدة بالعبــارة الشــعرية لتحمــل في طياتهــا رؤى 
عميقــة توحــي بالدلالــة ، وكأن العبــارة تســتولد المعــاني تلــو المعــاني وتخلــق رؤى جديــدة كلــما عــاود 

القــارئ مداولتهــا وفــك شــفراتها المســتغلقة عــبر انزياحــات مختلفــة يخلقهــا النــص الشــعري .(9(
فيعمــد الشــاعر الى تكثيــف قصيدتــه الشــعرية بــدلالات مكثفــة تثــر الصــور المدهشــة مــن مســتوى 
ــغ  ــي لأجــل تفري ــل الايحائ ــة التخيي ــى بكثاف ــد مراقــي المجتب ــمازت قصائ ــد ان ــل والايحــاء ، وق التخيي
الشــحنات العاطفيــة عندهــم وتعميــق معــاني الــدلالات الشــعرية ، ولعــل أوضــح مثــال عــى ذلــك 

قصيــدة الشــاعر احمــد جاســم الخيــال في قصيدتــه )قريــة مــن غديــر الكــرم((10(
قصدت يثرب صبا ظامئا قلقا     مبللا برحيق الحرف كم خفقا
امشي ونبع الاحلام يرسمني       قلبا أضر به الترحال فاحترقا
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كنت ارسم وجه الصبح في خجل   أداعب اللون والفرشاة والورقا
أشجار فرصتي الأولى بلا ثمر    وشمعة الحبر ذات في رؤاك لقا
هناك في غابة الأيام راودني       صمت تقدسه الأوفياء لو نطقا

عبرت جسر وجودي أقتفي أثرا    أغيب في واحةالمعنى هو￯ ألقا
وجئت عندك شدو الماء حررني      من فكرة البحريشكو الموج والغرقا

أتيت بابا بوسع النور زاكية        منها تجلى مداد الضوء متسقا
بابا لسبط رسول االله عالية         ماكف قاصده يوما لها طرقا

فذلك الحسن السبط الزكي هفت    أرواحنا في مراقيه لتنعتقا
كالغيث يجلو ضباب الوهم منفردا   بعزف حق علافي الأفق مؤتلفا

أدنو من المجتبى ذا ابن فاطمة     مودعا كل فكر شتت الطرقا
....

من نور آل رسول االله حبهم فرض      فلولاهم لن يستقيم تقى
هم الادلاء في ليل الحياة على          فجر السلام ،بهم وحي الهد￯ وثقا

ياسيدا لشباب الجنة ارتسمت        على محياه آيات بها صدقا
يعتمــد الشــاعر في اثــارة هــذه القصيــدة صــور التخييــل وفضــاء التصويــر لتكثيــف الرؤيــة الشــعرية 
في المشــهد الشــعري ، اذ نــراه يؤســس صوره الشــعرية عــى مؤثرات تخييليــة كالاســتعارات والمجازات 
ــى الــذي  ــر المعن ــارة المشــاهد المتتابعــة في تصوي ــا عميقــا ، لاث محققــا بهــا ايقاعــا شــفيفا وتكثيفــا دلالي
يريــد ايصالــه للمتلقــي في الكلــمات الاتية)أمــشي ونبــع مــن الأحــام تحملني()أرســم وجــه الصبــح 
في خجــل( )أداعــب اللــون والفرشــاة والورقا()وجئــت عنــدك شــدو المــاء حررني()مــن فكــرة البحــر 
يشــكو المــوج والغرقا()لمــا وجــدت حيــاض النــور، قلــت هنــا ()احــط رحــل هيامــي عاقــا نزلا()يــده 
ــاه ايــات بهــا صدقا(فنــرى  نهــران والقلــب النجــي ســما ()ياســيدا لشــباب الجنــة ارتســمت()عى محي
الشــاعر يوظــف الصــور الشــعرية المجازيــة عــبر فاعليــة التخييــل لرســم صــور المــدح والــولاء للإمــام 
الحســن المجتبــى g فهــم النجــاة والأمــان والمرفــأ لــكل مــوال ومحــب لهــم وهــم البــاب الــذي يشــع 
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نــورا الهيــا ليطمئــن قلــوب محبيــه مقرونــة صــوره بالحــراك الشــعري في اســناد الأشــياء بدهشــة تشــف 
عــن روح عالقــة بحــب ال بيــت رســول الله sورســم احساســه الشــعوري الداخــي عــبر بــث صراع 

الــذات وقلقهــا .
ومــن أَمثلــة ذلــك أيضــا قصيــدة الشــاعر أَحمــد رضي ســلمان مــن البحريــن بعنــوان )صمــت الهزيــع 

الأخــر ((11(
الليل ... اقرأ صمته لأفسرك    أتلو صد￯ والنجم حتى اعبرك
كانت فراشات الكساء تبوح لي   فأرتل الانسان فيك لأسهرك

وار￯ رحى الرحمن قمح النو    ر (عم) الحب تسقي كوثرك
...

هذي ضفافي البس ظلك ال    دري أسكن فيك .. احضن جوهرك
ياالماء يانبع السلام .. اذبتني    أجريت في بياض عطفك أنهرك

ودجا الظمى فغفت قناديل السوا    قي أظلم الصبح الذي قد اسفرك
هذا خريف نبوة ، واساقطت         أحلامنا ، وبكاء امي بعثرك
سيرت طوفانا شراعا ابيضا          والغدر رغم سواده ماسيرك

وصهرتني في ضوء قلبك  صابرا     قدمت دينك عابرا من اخرك
رحلت ..وقرآنا حملت جراحها        تتلوه محتسبا بدنيا معترك
ودخلت للتحكيم أطرهم ، بما         مكروه تأريخا ، ولا اطرك

خان الكثير ومال دهر ، لم امل     أرأيت قلبك اذ يكابد خنجرك.\؟
وكانت كان الصلح محض خديعة   لكنني لما ابارح محورك

وطعنت ، قالوا يا مذلّ رقابنا           وكانت خانك يا أبي من امرك
فصبرت انسج للجفاف غمامة        حمراء ، حج دم ، واطلق مشعرك

ستظل في شفتي سؤالا حائرا        وبكاء شقشقة وصمتا مشترك
ماذا رأيت من الجراح ولم ارك؟      ماذا رأيت من الجراح ولم ارك؟



98

أ.د. كريمة نوماس محمد المدني 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

الشــاعر هنــا يوظــف ديناميــة القــص عــبر عــرض الصــور الشــعرية بكثافــة عاليــة وايضــاح 
مداليليهــا العميقــة المؤسســة عــى الانزيــاح المباغــت للصــور الممتزجــة بالحقيقــة والواقــع والخيــال عــبر 
ــارة  ــة الموقــف واث ــة تلــك الصــور واثارتهــا المشــهدية ، فالصــور تؤســس وجودهــا عــى دينامي فاعلي
ــا حــدث للإمــام الحســن gمــن مواقــف عظيمــة وصــبر والم رافــق  اللحظــات الشــعورية المكثفــة لم
حياتــه ، فهــذه الصــور الشــعرية تتضمــن حيــزا عميقــا عــبر قــدرة الشــاعر عــى خلــق تناســق مكثــف 

.g ــام الحســن ــه الام ــذي عايش ــع ال ــث للواق ــة وهــو محاي ــات المباغت ــاءات والانزياح بالايح
المبحث الثالث : شعرية التساؤل وتعميق المعنى 

ــة انهــا تســتجي المضمــرات عــبر تســاؤلات يتركهــا الشــاعر في  ــدة العربي ــات القصي إنِ مــن جمالي
ثنايــا قصيدتــه ، فالشــعرية عنــد النقــاد هــي تســؤل مفتــوح مســكونا بالتوتــر والقلــق والتســاؤل الــا 
ــراء  ــز التلقــي النــصي واث ــة لتحفي ــاد فضــاءات النــص ،وهــو أيضــا منظومــة إبداعي محــدود الــذي يرت
المتخيــل الشــعري والناتــج الــدلالي وتتعــدد الأســئلة في النصــوص الشــعرية بتعــدد مضامــن القصيــدة 
عنــد الشــاعر لتوليــد رؤى جديــدة متفاعلــة مــع المعنــى الشــعري بشــكل عــام في اطــار القصيــدة .(12(
وقــد تمثلــت التســاؤلات الشــعرية نمطــا اســلوبيا فاعــا في قصائــد مراقــي المجتبــى الشــعرية وهــي 

ترتقــي بالنبــض الشــعري لتعطيــع معــان وتفتــح افــق التأويــل والتأمــل فيــه 
ولعل من ابرز الأمَثلة عى ذلك قصيدة الشاعر عبد الله الشويريجي من مصر(13(:
أسروا بأسودهم عرجت جمالا أنا      في شهور الحب جئت هلالا

فسرت أسئلة الوجود جميعها وبقيت    في قلب الوجود سؤالا
أنا لو أقول فما نطقت عن الهو￯      هو لو يقول فليس قال تعالى

بطلت صلاة والمؤذن قاتلي           فالأسود العنسي ليس بلالا
الدهر يعجب والعقول استفهمت؟       من أنت ؟ أغربما ابن هند قالا

من انت ؟ يستحي السؤال بحضرتي     حقا أينكر حاقدون الالا ؟
من انت ؟ وانتفض الفؤاد قيامه         ما كنت كفؤا أقيم جدالا

فأنا الذي آباؤه وجدوده               وعمومه وانا المطهر خالا
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عيناي صلى الحبيب في حدقاتها       وانا الامام .. افيض جلالا
أسقى بنا االله القلوب محبة               كانت يمينا او تكون شمالا

ميقات قلبي ان يصوم عن العدا        سعيا .. وفي قلبي رأوا شوالا
بأبي أعز االله جند محمد              دحروا جيوش الكافرين رجالا

ماالبدر ؟ قلت البدر وجهي ..         هل تر￯ الاي من نور النبوة نالا
مالبحر ؟ قلت البحر كفى              كلما مر الفقير امام بيتي طالا

ماالأمس؟ كان االله يبني مسجدا        مروا عليه كما تمر كسالى
ماليوم ؟خان الكافرون عمامة          لأبي وخان الكافرون عقالا
ماالغد ؟ اعرف ان موتي في غدي      موت يراه القاتلون حلالا

نمط  لتأويات مفتوحة في  بؤرة  النصية مما يجعلها  بالتساؤلات  القصيدة مملوءة  ان  القول  يمكن 
تلك التساؤلات فهي تستثر القارئ بحس شعوري عميق وانفتاح تلك الأسئلة عى جدل ريؤوي 
s عميق عبر تلك الأسئلة التي تفصح عما تختزنه الذاكرة الجمعية من انتهاك لحرمة ال بيت الرسول
بعد وفاته ،كذلك تضمنت الأسئلة كينونة متفاعلة من مجموع صفات الامام الحسن g التي توضح 

السمات التي وسم بها اهل بيت الرسول )صلوات الله وسامه عليهم (.
ومــن أَمثلــة ذلــك أيضــا قصيــدة للشــاعر نــاصر الزيــن مــن البحريــن التــي جــاءت ممتلئــة بالأســئلة 

بلغــة تنســاب مــاء وروحــا عــى جفــاف الزمــن واهتــزاز الأرواح (14(:
مذ فاض بالكلمات نهر حقيقة        في قلب آدم القيت كلماته
فهو الحياة اذا المسافة أثخنت        بالموت ، تقتلع الفناء حياته

هو عطر ورد العرش ..وجه         حضارة كونية قد فتحت شرفاته
لم يعرفوه  .. وقد تأله بعده عجل     وصوت السامري لهاته

او كان موسى حين واعده الاله      بطور سيناء ارتو￯ ميقاته ؟
هل كان قرانا تكلمه السما          حتى تصافح قلبه توراته ؟
أم كان احمد حين مكة  ازلفت       للمتقين والهبت عرفاته ؟
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لم يدركوا سرا يرافق مجده           كالريح حتى رفرفت راياته
لم يفهموا المرآة حين هطولها        في قلبه أينعت نبضاته

يا للصفاء المحض حيث بصدره     عبرت قيامات الضياء رئاته ؟
يا للشراع النبض حين تنفست        وحيا _ على رئة الدنا _ نسماته ؟

هو زروق الرحمن يقطع ضفة       المسر￯ فتلقى بالهد￯ مرساته
يطفو على دمع العراق يشجر       الفقراء اذ  يأوي اليه فراته

ينساب إنسانية مثلى وكم            هطلت على جدب الشقا غيماته
في لحظة فتح الجفاف عيرنه        فرآه ماء سلسلت آياته

ــدة الشــاعر هــي تمثــل زخــم مــن الــرؤى والصفــات التــي ذكرهــا لا  ان البنــى التســاؤلية في قصي
تتوخــى إجابــات لأنهــا ارتــدادات شــعورية مــن الــذات لصفــات الأنبيــاء الذيــن بعثهــم الله ســبحانه 
ــذه  ــى s فه ــول المصطف ــت الرس ــون لال بي ــها الموال ــاة يعيش ــن معان ــس ع ــي تنفي ــشر فه ــة للب هداي

.g ــا التــي امتثــل بهــا الامــام الحســن الأســئلة هــي كشــف عــن قيــم العلي
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 الخاتمة 
عبر ما تقدم أمكننا أن نسجل مجموعة من النتائج نوجزها بالاتي:

ــرة مــن حيــث تحفيزهــا الــدلالي وتوظيفهــا -1 ــد مؤث ــى الشــعرية قصائ ــد مراقــي المجتب ــتْ قصائ مثلّ
ــة .. ــة سردي ــعرية بطريق ــاهد الش ــرض المش ــي وع ــا الايقاع ــؤرة حراكه ــعري لب ــاج الش المونت

ان هــذا التشــكيل البــصري- الإيقاعــي للقصيــدة المعــاصرة وفي قصائــد المراقــي الشــعرية خاصــة -2
يمثــلُ انعكاســاً لمكنوناتهــا الدلاليــة والذي يســهم إســهاما فاعــاً في رســم صورها الجماليــة ومقاصدها 

الدلاليــة التــي يريــد ايصالهــا للمتلقــي .
ــاصرة -3 ــة المع ــة- الايقاعي ــدة البصري ــات القصي ــرز تقني ــن أب ــاج م ــعري والمونت ــكيل الش ــل التش مثّ

ــاج  ــي والمونت ــاج التراكم ــا ))المونت ــة بنوعيه ــة البصري ــذه التقني ــى ه ــعراء ع ــد الش ــوت قصائ ــد ح وق
ــه. ــاعر وقارئ ــن الش ــي ب ــعري تفاع ــصّ ش ــاج ن ــضي(( لإنت الوم

ــم -4 ــن قي ــا م ــا فيه ــى لم ــي المجتب ــد مراق ــارزة في قصائ ــلوبية ب ــمة اس ــل س ــي مث ــف الايحائ ان التكثي
ورؤى جماليــة تكشــف جماليــة الصــور الشــعرية المؤسســة عــى الانزيــاح الاســتعاري والمجــازي 

ــدلالات . ــه ال ــض ب ــي تفي ــى الت ــر المعن ــى تفس ــا ع ومقدرته
مثلــت شــعرية التســاؤلات مــن ابــرز الصــور الشــعرية التــي انبنــت عليهــا قصائــد مراقــي المجتبــى -5

ــدث  ــز الح ــي تمرك ــع الت ــك الوقائ ــه في تل ــكوت عن ــوض والمس ــن الغم ــف ع ــا تكش ــعرية لكونه الش
ــة . ــف رؤاه النصي وتكش
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 ملخص البحث 
ورد في الحديث النبوي الشريف )الحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنة( وكذلك قوله s )ان 
الأول  السبط   g الحسن  للإمام  السامية  للمكانة  موكدة  الدنيا(،  من  ريحانتي  هما  والحسن  الحسن 
للرسول الكريم وأكثر آل بيته شبهاً به واقربهم إلى نفسه، ومن هذا المنطلق كان أساس البحث الذي 
يصور محطات من حياة الإمام ومناقبه الشريفة التي وردت في كتاب الشيخ القندوزي) ت عام 1294
هـ (، الذي عني بتسجيل مناقب آل البيت b، ومنهم الإمام الحسن g في أجزاء كتابه الأربعة، والذي 

.s افرد فيه بابا خاصا بالإمام الحسن؛ للوقوف عى سرته الطيبة، ومكانته عند رسول الله
g اعتمــد في البحــث عــى إحصــاء الأحاديــث التــي نقلهــا القنــدوزي ،والمتعلقــة بالإمــام الحســن
ــا  ــا مــع تعزيزه ــى اصحه ــض لهــا للوقــوف ع ــابهة أو المتناق ــان بالمش ــة، والاتي ــاب كاف ــزاء الكت في أج

بالمصــادر والمراجــع التاريخيــة المهتمــة بســرة آل البيــت عامــة والإمــام الحســن g خاصــة .
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Abstract

The Prophet Muhammad’s (peace be upon him and his pure progeny) two ha-
diths: “Al-Hassan and Al-Hussein are the masters of the youth in paradise” and 
“Al-Hassan and Al-Hussein are my two fragrant flowers from this world”, such af-
firms the exalted status of Imam Hassan (peace be upon him), the first grandson 
of the Prophet (peace be upon him) and the most resembling and closest to him 
in character. This is the basis of this research, which portrays stages of the Imam’s 
life and his noble virtues as men�oned in the book of Sheikh Al-Qundoozi (d. 1294 
AH), who dedicated himself to recording the virtues of the Ahlalbayt (peace be 
upon them), including Imam Hassan (peace be upon him) in the four parts of his 
book, in which he devoted a special chapter about Imam Hassan (peace be upon 
him) to tackle his pure biography and his status with the Messenger of Allah (peace 
be upon him and his pure progeny).

The researcher relies on the hadiths transmi�ed by Al-Qundoozi that related 
to Imam Hassan (peace be upon him) in all parts of the book to determine their 
authen�city of their sources and historical references that deal with the biography 
of Ahlalbayt in general and Imam Hassan (peace be upon him) in par�cular.
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 المقدمة 
الإمام الحسن المجتبى g كريم أهل البيت وسبط رسول الله s، كان وما زال محطة اهتمام يتوقف 
عندها المؤرخ والباحث، ورجل الدين والسياسي، وحتى عامة الناس، لأسباب كثرة يقف بمقدمتها 
مكانته الدينية السامية، فهو سبط رسول الله s، وابن الإمام عي وفاطمة الزهراء  الاكبر، وهو 
أكثر الناس شبهاً واقربهم للرسول s، فضاً عن خلقه الكريم الذي كان مثالاً يحتذى به في عصره، 
وحكمته التي جعلته يؤثر عى نفسه الحكم؛ حفاظاً عى دماء المسلمن، وتجنباً لفتنة كادت أن تعصف 
g متجددة عاماً بعد عام  بالأمة الاسامية، ومن هذا المنطلق نجد الكتابات والبحوث عن الإمام 
، وبمنهجية جديدة، ومحطات اجدد، وفي مجالات متعددة، وهذا ما يجعل هذه الشخصية متفردة في 
التميز والعلو، فلم نجد مجالاً من مجالات البحث الا وكان للإمام خاصة، ولأهل البيت عامة محطة 
g فيه، سواء في مجال اللغة، أو الدين، أو الفقه، أو التأريخ، أو الجانب الاجتماعي والنفسي، فحياته
فيها من المحطات الكثر الذي تجعلنا نستوقف عنده؛ للدراسة والبحث وآخراج انموذجاً ومدرسة 

باقية إلى أمد بعيد. 
شَــكّل كتــاب الشــيخ القنــدوزي ، المولــد عــام 1220هـــ/ 1805، الموســوم )ينأبيــع المــودة لــذوي 
القربــى( مصــدرً هــامً في مصــادر البحــث في مناقــب أهــل البيــت b، فقــد قــام بكتابــة هــذا بإحصــاء 
الأحاديــث والروايــات الــواردة في أهــل البيــت b عمومــاً في كتــاب هــذا الــذي جــاء بأجــزاء أربعــة .

البحــث جــاء بعنــوان )الإمــام الحســن g ســرته ومناقبــه الشريفــة الــواردة في كتــاب ينأبيــع المــودة 
للشــيخ القنــدوزي(، وتألــف مــن مقدمــة وتعريــف بحيــاة مؤلــف الكتــاب والكتــاب نفســه، فضــاً 

عــن محــاور عــشرة، وخاتمــة وقائمــة بالمصــادر. 
g قُسّــم البحــث عــى محــاور عــشرة، تبعــاً للــمادة الموجــودة في الكتــاب والمتعلقــة بالإمــام الحســن

فتــم جمعهــا وتصنيفهــا حســب مادتهــا، وحســب التسلســل التاريخــي لحيــاة الإمــام، فكانــت المحــاور 
بالشــكل الآتي: 

1.. b تفسر الآيات القرانية الواردة في محبة آل البيت
الأحاديث النبوية الواردة في محبة الإمام الحسن..2
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عمره الشريف وتسميته..3
فضائل الإمام الحسن ..4
خلقه الكريم..5
6.s الائمة من بعد الرسول
خطبة الإمام بعد وفاة أبيه ..7
خافته. .8
صلحه مع معاوية ..9

وفاته. .10
تــم مــن خــال هــذه المحــاور العــشرة ايــراد الأحاديــث التــي ذكرهــا القنــدوزي، ولأن كان 
ــواب  ــاب )1و 2و 3( وفي أب ــزاء الكت ــى اج ــوزع ع ــكل ت ــما يش ــل وان ــذا التسلس ــن به ــا لم يك وروده
ــاة  ــكل مراع ــذا الش ــا به ــادة ترتيبه ــا وإع ــا جمعه ــددة، اعتمدن ــات متع ــزء، وبرواي ــن كل ج ــة م متفرق

.g ــه ــولاً إلى وفات ــام وص ــن ولادة الإم ــة م ــات بداي ــذه الرواي ــي له ــل التاريخ للتسلس
ــاس،  ــور الأس ــه المح ــث، كون ــذا البح ــادر ه ــري في مص ــود الفق ــدوزي العم ــاب القن ــكّل كت ش
ــات،  ــدوزي مــن رواي ــا أورده القن ــان صحــة م ــاً في بي فضــاً عــن مصــادر آخــرى مهمــة اعتمــد كلي
أو تعزيــز الروايــات التــي ذكرهــا، فشــكلت كتــب الحديــث مصــدراً مهــمًا مثــل صحيــح البخــاري ، 

ــذي.  ــند الترم ــد ومس ــح احم وصحي
امـا أمـات الكتـب فقـد كانـت كتاب مقاتـل الطالبـن لاصفهاني في مقدمـة الكتب التي تـم الافادة 

منهـا للوقـوف عـى التواريـخ المتعلقـة بحياة الإمـام، والتي لم يـرد ذكرها في كتـاب القندوزي .
ومــن المصــادر الحديثــة الحســن بــن عــي لمؤلفــه )كامــل ســليمان( وكتــاب الحســن بــن عــي الإمامــة 

المنســية لمؤلفــه )صالــح الطائــي وكتــاب المعقبــون مــن آل أبي طالــب للعامــة )مهــدي الموســوي(. 
ــادة  ــع الم ــى جم ــد ع ــل، المعتم ــف والتحلي ــي للوص ــج التاريخ ــى المنه ــث ع ــة البح ــد في كتاب اعتم
العلميــة، وتحليلهــا وبيــان الصــادق مــن الــكاذب في الروايــات التــي وردت في مصــادر معينــة وجــاءت 

بأحــداث وروايــات عاريــة عــن الصحــة .
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القندوزي حياته وسيرته الشخصية 
هــو ســليمان بــن ابراهيــم الحســن البلخــي الحنفــي القنــدوزي ولــد في اقليــم فنــدوز بأفغانســتان 
عــام 1805م/ 1290هـــ(1(، وهنــاك مــن يذكــر ان اســمه هــو ســليمان بــن خواجــة كان ابراهيــم بــن 
بابــا خواجــة القنــدوزي البلخــي الصــوفي، وهنــاك مــن يرجــع ان ولادتــه كانــت في بلــخ ، وآخــرون 

يذكــرون انهــا كانــت فنــدوز، ومنهــا جــاء لقبــه(2(.
ــان،  ــاد الافغ ــند وب ــا للمس ــافر بعده ــا، س ــن أعامه ــازة م ــال الاج ــارا، ون ــه في بخ ــى تعليم تلق
ــة ،  ــا ومدرس ــا جامع ــى فيه ــث بن ــدوز(، حي ــه )قن ــوع إلى موطن ــل الرج ــا، قب ــار علمائه ــى بكب والتق
وفي عــام 1853م/ 1269هـــ ســافر مــع )300( طالبــاً مــن طــاب العلــم زار خالهــا بغــداد وبــاد 
فــارس واكرمــه والي بغــداد، بعدهــا ســافر إلى )اســتانبول( عاصمــة الدولــة العثمانيــة، وذلــك في العــام 
1277/1861هـــ ، وكان قبــل ان يســتقر بمدينــة )قونيــة( قــد زار الموصــل وديــار بكــر وبقــي فيهــما 

ــة( ثــاث ســنوات ونصــف(3(. ــة )قوني ثــاث ســنوات وبمدين
ــكاد  ــة، عــن في مشــيخة الشــيخ مــراد البخــاري وكان مجــداً في عملــه، فــا ي ــه بالدول ــاء مكوث أثن

ــاً دون تأليــف أو دراســة. يمــر يوم
لم يصل لنا من مؤلفاته سوى ثاثة كتب هي(4(:

أجمع الفوائد..1
مشرف الاكيوان. .2
ينأبيع المودة..3

كان القنــدوزي مــن أعــام الحنفيــة، وهــذا مــا أكــده ابنــه وخليفتــه الشــيخ ســيد عبدالقــادر افنــدي 
ــاة والــده فذكــر ان والــده كان حنفــي المذهــب ونقشــبندي المــشرب، وانــه في نســبه إلى  في ترجمتــه لحي

الســالة الحســينية، لكــن لا يوجــد مــا يؤكــد هــذا النســب(5(.
كانــت وفاتــه في شــهر شــعبان مــن العــام 1294هـــ/ 1877م، في القســطنطينية ودفــن في مقبرتــه 

الخاصــة المعروفــة باســم خانقــاه المراديــة(6(.
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ملخص لكتاب ينأبيع المودة لذوي القربى:
يُعــدّ هــذا الكتــاب لمؤلفــه القنــدوزي ، مــن اشــهر كتبــه، إن لم يكــن مــن اهمهــا، طبــع بالطبعــة الأولى 
عــام 1885م/ 1302هـــ في اســطنبول، أي بعــد وفاتــه بثــمان ســنوات، واعيــدت طباعتــه في طهــران 

عــام 1891م/ 1308هـ(7(.
تألف الكتاب من اربعة اجزاء بـ )100( باب وزعت بالشكل التالي.

الجزء الأول: 
ضــم مقدمــة المحقــق )الســيد عــي جمــال اشرف الحســيني( تــم تعريــف بالكتــاب وبعدهــا تعريــف 

بمؤلفــه، تبعهــا خطبــة الكتــاب.
ضــم هــذا الجــزء )52( اثنــان وخمســون بابــاً جــاء اغلبهــما في بيــان فضائــل الرســول s والإمــام 

.s ومنزلتــه المقربــة مــن الرســول g عــي
الجزء الثاني:

ضــم الأبــواب مــن الثالــث والخمســن )53( إلى التاســع والخمســن )59( أي ســبعة أبــواب فقط، 
ــواب  ــا في الأب ــاء ذكره ــي ج ــراء ، الت ــة الزه ــيدة فاطم ــوة b، والس ــت النب ــل بي ــا فضائ ــر فيه ذك
(55، 56، 57( بشــكل مفصــل ، وإن ورد ذكرهــا في الأبــواب الآخــرى أثنــاء الحديــث عــن مناقــب 
ســيدي شــباب أهــل الجنــة الإمــام الحســن المجتبــى g والإمــام الحســن الشــهيد g وأيضــاً ورد مــن 

. خــال الحديــث عــن والدتهــا ســيدة نســاء العالمــن، الســيدة خديجــة
الجزء الثالث:

ضــم هــذا الجــزء اربعــون )40( جــزءً مــن الجــزء الســتن )60( إلى الجــزء )100(، ذكــر فيــه مناقب 
g وحســب مــا وردت في كتــب ومراجــع متعــددة بــدأ مــن الإمــام زيــن العابديــن ،b أهــل البيــت

وصــولاً للإمــام المهــدي )عجــل الله فرجــه القريــب(.
وبنهايــة الجــزء الثالــث تنتهــي أبــواب الكتــاب المئــة )100( والتــي حــأول مــن خالهــا احصــاء كل 

.b وأهــل بيتــه الاطهــار s الأحاديــث والمناقــب الــواردة في ذكــر الرســول الكريــم
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الجزء الرابع:
ــارة عــن  ــه جــزء يضــم معلومــات جديــدة، فهــو عب ــة محلــق أكثــر مــن كون جــاء هــذا الجــزء بمثاب
فهــارس لمــا ورد في الاجــزاء الثاثــة، وكان هــذا الســياق في الكتابــة معــروف لــدى عــدد كبــر 
ــذه  ــي، وه ــاب الاص ــت للكت ــم فهارس ــق يض ــون ملح ــافي ليك ــزء اض ــو ادراج ج ــن، ه ــن المؤرخ م

ــي: ــت ه الفهارس
فهرست الآيات القرانية..1
فهرست الأحاديث النبوية الشريفة..2
فهرست الأعام..3
فهرست الاشعار..4
فهرست مصادر المؤلف ..5
فهرست مصادر التحقيق..6
فهرست الموضوعات..7

يُعدّ الكتاب بالأصل موسوعة ضمت مناقب أهل البيت b ومن ضمنهم الإمام الحسن g الذي 
جاء ذكره احياناً بشكل منفصل واحياناً آخرى ضمن الحديث عن أهل البيت b، وبالشكل الآتي: 

الجزء الأول: .١
ــواب ذكــر  ــون، ضمــت هــذه الأب ــون والثالــث والثاث ــاني والثاث ــاب الثالــث والخامــس والث الب

ــوة b ومنهــم الإمــام الحســن.  ــواردة في بيــت النب ــة ال ــات القراني للآي
الجزء الثاني: .٢

في هــذا الجــزء افــرد القنــدوزي بابــاً خاصــاً )البــاب الرابــع والخمســون( بعنــوان في فضائــل الحســن 
والحســن ، ويُعــدّ مــن أكثــر الأبــواب التــي ســلطت الضــوء عــى حيــاة الإمــام الحســن g، فضــاً 

.b عــن الأبــواب )56و 57 و58( التــي ذكــرت فضائــل أهــل البيــت ومنهــم الإمــام الحســن
امــا البــاب التاســع والخمســون فــكان بعنــوان )خافــة الحســن وفضائلــه ومزايــاه وكرامتــه( 

ــت.  ــل البي ــل أه ــواردة في فضائ ــات ال ــه الآي ــاول في ــذي تن وال
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ويُعــدّ هــذا الجــزء هــو الأكثــر غــزارة مــن ناحيــة ذكــر الأحاديــث والروايــات في فضائــل الإمــام 
.g ــن الحس

الجزء الثالث:.٣
ــادس  ــاب الس ــو الب ــن g الأول ه ــام الحس ــر للإم ــما ذك ــط ورد فيه ــن فق ــزء بأب ــذا الج ــم ه ض

ــمائهم.  ــشر واس ــي ع ــة الاثن ــن الائم ــث ع ــن الحدي ــر ضم ــاء الذك ــذي ج ــبعون ال والس
 .g اما الباب التسعون فقد خصص لخطبة الإمام الحسن

، لكن منهجه كان مرتبكاً  التي شكلت مورد كتابه  الكتب  القندوزي في كتابه عى أمات  اعتمد 
وغر موحد ولايتسم بالوضوح، خاصة فيما يتعلق في توزيع الأحاديث عى الأبواب وكثرة التكرار 

للحديث الواحد وللمصدر نفسه، فنجده وفي مواضع عدة يكرر الحديث بعد صفحة أو اثنن. 
ــصر،  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة، فع ــدة الموضوعي ــدان الوح ــاً بفق ــدوزي ، أيض ــج القن ــم منه اتس
ــة،  ــزاء الثاث ــاء في الاج ــل ج ــد، ب ــاب واح ــدد، أو ب ــزء مح ــن في ج ــن g لم يك ــام الحس ــر الإم ان ذك
وبأبــواب مختلفــة، وهــذا مــا شــكل صعوبــة لأي باحــث في احصــاء المــادة العلميــة المتعلقــة بــأي فــرد 

 .b ــوة ــراد بيــت النب مــن اف
وعــى الرغــم مــن هــذه الســلبيات المســجلة عــى منهــج القنــدوزي لكــن كتابــه يُعــدّ مــن المراجــع 
المهمــة التــي دونــت مناقــب تســجيلية لســرة أهــل البيــت b التــي ظهــر الاهتــمام بهــا بوقــت مبكــر، 

كونهــا تعــد موســوعات خاصــة يذكــر فيهــا فضائــل أهــل البيــت ومناقبهــم. 
أولاً: تفسير الآيات القرانية الواردة في محبة آل البيت:

وردت الكثــر مــن الآيــات القرانيــة الكريمــة في ذكــر آل النبــي s، وقــد افــرد القنــدوزي لــكل 
آيــة بابــاً مــن أبوابــه كتابــه ، في اجزائــه الثــاث لذلــك ســيأتي ذكــر هــذه الآيــات تباعــاً حســب ورودهــا 

في الكتــاب، لســهولة الرجــوع اليهــا، فضــاً عــن مراعــاة التسلســل في ذكرهــا، وهــي كالآتي:
بَى}(8(..1 رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ راً إِلاَّ المَْوَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ الآية القرانية: {قُل لاَّ أَسْ

افـرد القنـدوزي لهـذه الآيـة القرانيـة باباً كامـاً وهو الثاني والثاثـون، في الجزء الأول مـن الكتاب، 
فذكـر روايـة عـن أحمـد في مسـنده عن سـعيد بن جبـر عن ابن عبـاس قال: 
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لما نزلت الآية الكريمة، قالوا يارسول الله من هؤلاء الذين وجبت لنا مودتهم؟ 
قال : علي وفاطمة والحسن والحسين

وآخــرج هــذا الحديــث وأيــده كل مــن الطــبراني، وابــن أبي حاتــم في تفســره، والحاكــم في المناقــب، 
وابــو نعيــم الحافــظ في حليــه الأوليــاء، والثعلبــي في تفســره، والحمويتــي في فرائــد الســبطن(9(.

وفي رواية عن صحيح البخاري ومسلم سئل ابن عباس عن هذه الآية، فقال سعيد بن جبر: 
)10)s هي قربى آل محمد

وذلك يؤكد ان آل بيت النبوة هم من قصد بهم بهذه الآية القرانية الكريمة.
2.)11){ يراً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ سَ أهل الْبَيْتِ وَ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ يدُ االله لِيُذْ رِ الآية القرانية {انماَ يُ

ذكـر الترمـذي ، في مناقـب أهـل البيـت، قـال: حدثنا قتيبة بن سـعيد، قـال: حدثنا محمد بن سـليمان 
الاصبهـاني، عـن يحيـى بـن عبيـد ، عـن عطا ، عـن عمر بن أبي سـلمة ربيـب النبي s قـال: نزلت هذه 

الآيـة في بيـت ام سـلمة، فدعـا النبي s عي وفاطمة وحسـناً وحسـيناً فجللهم بكسـاء ، وقال: 
.)12)) (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيراً

ــي نزلــت  ــذر عــن ام ســلمة قالــت في بيت ــن من ــر واب ــن جري ــة الطــبراني واب وأكــد هــذه الرواي
ــال الرســول s لهــا: ادعــي زوجــك وحســناً  ــد فق ــة فيهــا ثري ــة، فجــاءت فاطمــة  ببرم هــذه الآي

وحســيناً، فدعتهــم، فبينــما هــم يأكلــون اذ نزلــت هــذه الآيــة، فغشــاهم بكســاء وقــال: 
( )ثاث مرات( (13(. (اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

وآخــرج ابــن ســعد روايــة عــن الإمــام الحســن بــن عــي قــال في خطبتــه : نصــف أهــل البيــت 
الــذي قــال الله ســبحانه فينــا هــذه الآيــة(14(.

وفي جواهر العقدين : آخرج احمد في المناقب وابن جرير والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: 
.b وعي وفاطمة والحسن والحسن s نزلت هذه الآية في خمسة: النبي

وقــال الرســول s ... اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي حقــاً فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــراً 
)قــال ثاثــاً( .

وفي رواية انه s قال عقب ذلك:
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انا حرب لمن حاربتهم وسلم لمن سالمتهم(15(.
3..)16){ لاَمَ دِيناً مُ الإِسْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَتمْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ الآية القرانية {الْيَوْ

هــذه الآيــة جــاءت أيضــاً في أهــل البيــت b، فعندمــا ســئل الرســول s عــن هــذه الآيــات، وهــل 
نزلــت في حــق الإمــام عــي g خاصــة ؟. 

فكان الجواب الرسول s قال: 
بى فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة، 

قالوا : بينهم لنا
ــم  ــن، ث ــم الحس ــن، ث ــي الحس ــم ابن ــدي، ث ــن بع ــي ووصيّ وولّي كل مؤم ــي ووارث ــي أخ ــال: ع ق
ــردوا  ــى ي ــه ولا يفارقهــم حت ــد الحســن، القــران معهــم وهــم مــع القــران لا يفارقون التســعة مــن ول

عــيّ الحــوض. 
قال بعضهم : قد سمعنا ذلك وشهدنا(17(.

4..)18){ ابِلِينَ تَقَ رٍ مُّ ُ لىَ سرُ اناً عَ وَ لٍّ إِخْ نْ غِ م مِّ هِ ورِ دُ ا فيِ صُ نَا مَ عْ زَ نَ الآية الكريمة {وَ
ذكــرت هــذه الآيــة  في مســند احمــد بــن حنبــل والمغــازي في المناقــب ، بســند مــن الإمــام الحســن بــن 

عــي g قــال: 
فينا نزلت هذه الآية، وذكرت بسند من الإمام جعفر الصادق g أيضاً(19(.

5..)20) يَان} بْغِ خٌ لاَّ يَ زَ رْ ماَ بَ يْنَهُ يَان بَ تَقِ لْ نِ يَ يْ رَ جَ الْبَحْ رَ الآية القرانية {مَ
ذكــر في تفســر هــذه الآيــة عــن أبي ســعيد الخــدري وابــن عبــاس ، وانــس مالــك، وعــن ســفيان بــن 

عينيــة عــن الإمــام جعفــر الصــادق g، في تفســر هــذه الآيــة الكريمــة قالــو: 
 ،s عــي وفاطمــة بحــران عميقــان لا يبغــي احدهمــا عــى صأحبــه، وبينهــما بــرزخ هــو رســول الله

يخــرج منهــما اللؤلــؤ والمرجــان وهمــا الحســن والحســن (21(، الســام عــى لآلــئ بيــت النبــوة. 
وذكــر الإمــام جعفــر الصــادق g ان ابــاذر قــال: نزلــت هــذه الآيــة في النبــي s وعــي وفاطمــة 
ــوا مؤمنــن بحبهــم ولا  والحســن والحســن ، فــا يحبهــم إلا مؤمــن ولا يبغضهــم الا كافــر، فكون

تكونــوا كفــاراً ببغضهــم فتلقــون بالنــار(22(.
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هــذه مجمــل الآيــات القرانيــة التــي أوردهــا القنــدوزي في جزئــه الأول، والتــي جــاء ذكــر الإمــام 
ــات وانهــا  ــذي ورد مــن مصــادر متعــددة اتفقــت عــى تفســر هــذه الآي الحســن g في تفســرها وال

 .g ــداً ومنهــم الإمــام الحســن نزلــت في بيــت النبــوة تحدي
في جزء الكتاب الثاني نجد ان القندوزي قد أورد جزءاً خاصاً ذكر فيه الآيات الواردة في فصائل 

. g أهل البيت جميعاً سنستعرضها مع الوقوف عى الآيات التي جاء في تفسرها ذكر الإمام الحسن
الآية الأولى:.1

 .)23){ يراً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ سَ أهل الْبَيْتِ وَ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ يدُ االله لِيُذْ رِ {انماَ يُ
ــعيد  ــن أبي س ــرى ع ــة آخ ــا، برواي ــا هن ــزء الأول، وذكره ــرها في الج ــة وتفس ــذه الآي ــرت ه وذك

ــة:  ــت في خمس ــا نزل ــال: انه ــه ق ــدري ان الخ
النبي s وعي وفاطمة والحسن والحسن(24(.

واشــار ان نــزول هــذه الآيــة وحديــث الكســاء تكــرر مــع الرســول s في بيــت ام ســلمة مــرة وفي 
بيــت فاطمــة مــرة. 

وفي رواية آخرى عن الإمام الحسن g نفسه انه قال: 
وانا من أهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهراً(25(.

وفي هذا تأكيد انه g كان أحد أهل البيت الذي اذهب الله عنهم الرجس. 
الآية الثانية: .2

.)26){ لِيماً وا تَسْ لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ لىَ النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ئِكَ لاَ مَ {ان االله وَ
في رواية عن كعب بن عجرة قال: 

لما نزلت هذه الآية قلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصي عليك؟ 
فقال: قولوا اللهم صلّ عى محمد وعى آل محمد(27(.

وروي عن النبي s انه قال: لا تصلو عيّ الصاة البتراء فقالوا: وما الصاة البتراء؟ 
قــال: تقولــون )اللهــم صــلّ عــى محمــد( وتســكتون(28( بــل قولــوا : اللهــم صــلّ عــى محمــد وعــى 

آل محمــد(29(.
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وذكر الديلمي(30(، انه s قال:
الدعاء محجوب حتى يُصى عى محمد وأهل بيته، اللهم صل عى محمد ( وآله. 

ولا دليل عى اهمية الصاة عى آل البيت b خراً من قول الشافعي(31(:

لَهُ ران انزَ نَ االلهَِ في القُ مُ              فَرضٌ مِ بَّكُ سولِ االلهَِ حُ يا آلَ بَيتِ رَ
(٣٣) لاةَ لَهُ م لا صَ لَيكُ لِّ عَ ن لمَ يُصَ مُ           مَ ظيمِ القدر(٣٢) انكُ ن عَ كفاكم مِ

ــم  ــن يت ــي حملــت التسلســل ، 3و 4و 5و 6و 7و 8 فل ــدوزي والت ــي أوردهــا القن ــات الت ــا الآي ام
ــث  ــور البح ــو مح ــن g، وه ــام الحس ــر الإم ــرها ذك ــا أو في تفس ــر فيه ــا لم يذك ــا كونه ــرق إليه التط

ــات(34(. ــن المعلوم ــدٍ م ــا لمزي ــوع له ــارئ الرج ــن للق ــا ويمك ــدم ذكره ــا ع ــك ارتأين ــي، لذل الاص
الآية التاسعة: .٣

ا  ــاءنَ نِسَ ــمْ وَ نَاءكُ أَبْ ــا وَ نَاءنَ عُ أَبْ ــدْ اْ نَ ــوْ الَ عَ ــلْ تَ قُ ــمِ فَ لْ ــنَ الْعِ ــاءكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ عْ ــن بَ ــكَ فِيــهِ مِ آجَّ ــنْ حَ مَ {فَ
.)35){ اذِبِــينَ ــلىَ الْكَ ــةَ االله ِعَ نَ ــل لَّعْ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ــمَّ نَ مْ ثُ ــكُ سَ ــنَا وانفُ سَ انفُ مْ وَ ــاءكُ نِسَ وَ

ــي  ــم ع ــاء، وه ــاب الكس ــل اصح ــى فض ــذا ع ــن ه ــوى م ــل اق ــه لا دلي ــاف (36( ان ــر في الكش ذك
ــت  ــن، ومش ــد الحس ــذ بي ــن واخ ــن الحس ــم s فأحتض ــت دعاه ــا نزل ــا لم ــنان، لانه ــة والحس وفاطم

ــة(37(. ــراد بالآي ــم الم ــم انه ــه فعل ــي خلف ــه، وع ــة خلف فاطم
آخرج ابو الخر الفاكهي وصأحب كنوز المطالب في مناقب بني أبي طالب.

ان عليــاً دخــل عــى النبــي s وعنــده العبــاس فســلم ورد s الســام، وقــام فعانقــه، وقبّــل مــا 
بــن عينيــه واجلســه عــن يمينــه، فقــال لــه العبــاس : اتحبــه؟ 

قــال: يــا عــم والله، الله اشــد حبــاً لــه منــي. ان الله جعــل ذريــة كل نبــي في صلبــه وجعــل ذريتــي في 
صلــب هــذا(38(.

وآخــرج ابــو يعــى والطــبراني، انــه s قــال: كل بنــي ام ينتمــون إلى عصبــة إلا ولــد فاطمــة ، فانــا 
وليهــم، وانا عصبتهــم(39(.

الآية العاشرة: .4
.)40){ ْضىَ بُّكَ فَترَ عْطِيكَ رَ فَ يُ وْ لَسَ {وَ
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عــن ابــن عبــاس انــه قــال: رضــاء محمــد s انــه لا دخــل احــد مــن أهــل بيتــه النــار، وأكــد ذلــك 
الطــبراني في روايــة عــن الإمــام عــي g قــال: 

سمعت رسول الله s يقول : أول من يرد عي الحوض أهل بيتي ومن أحبني من امتي(41(.
الآيــات التــي أوردهــا القنــدوزي والتــي جــاءت بالتسلســل )11، 12، 13( فجــاءت في ذكــر آل 

.)42)g البيــت عامــة مــن دون تخصيــص في تفســرها ، وعــدم ذكــر الإمــام الحســن
الآية الرابعة عشر: .٥

.)43){ ناً سْ ا حُ دْ لَهُ فِيهَ زِ نَةً نَّ سَ فْ حَ ِ قْترَ ن يَ مَ بَى وَ رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ راً إِلاَّ المَْوَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ {قُل لاَّ أَسْ
آخرج احمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس: ان هذه الآية لما نزلت قالو:

يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ 
قال: عي وفاطمة وابناؤهما (44(.

وذكر الطبراني رواية بسند الإمام الحسن بن عي  قال:
لا يبغضنا ولا يحسدنا احد الا رد عن الحوض يوم القيامة بسياط من النار(45(.

g البيت ومنهم الإمام الحسن  القندوزي في ذكر آل  التي أوردها  هذه مجمل الآيات وتفسرها 
ولم يتم ذكر كل الروايات التي وردت في تفسر الآيات القرانية لكثرتها لذلك سلط الضوء عى اهمها 

واقربهما للتفسر الواضح الذي ورد فيه ذكر الإمام الحسن g كونه محور هذا البحث. 
:g ثانياً: الأحاديث النبوية الواردة في محبة الإمام الحسن

ــن  ــاً والإمام ــت عموم ــل البي ــة أه ــي وردت في مكان ــة الت ــة الشريف ــث النبوي ــي الأحادي ــرة ه كث
ــول  ــد رس ــما عن ــت له ــي كان ــامية الت ــة الس ــن المكان ــع م ــك ناب ــاً؛ وذل ــن  خصوص ــن والحس الحس
ــيدة نســاء  ــام عــي g وامهــما س ــما الإم ــتثناء والديه ــد غرهمــا، بأس ــا أح ــي لم يصــل إليه الله s والت
ــا  ــدوزي بعض ــة، وأورد القن ــانيد مختلف ــث بأس ــذه الأحادي ــاءت ه ــراء ، وج ــة الزه ــن فاطم العالم

 .g ــن ــام الحس ــامية للإم ــة الس ــان المكان ــا لبي ــنحأول ادراجه ــا، س منه
الحديث الأول: .١

))ابناي هذان الحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنة وابوهما خر منهما((.
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وقد ورد هذا الحديث بصيغة آخرى في مسند احمد ))الحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنة(((46(.
ذكر هذا الحديث القندوزي برواية ابو بكر، وعن أبي ايوب الانصاري(47(.

الحديث الثاني:.٢
))أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، واما حسن فان له جرأتي وجودي(((48(.

.)49) أورد هذا الحديث القندوزي برواية الطبراني عن السيدة فاطمة الزهراء
وكان الإمــام الحســن g اقــرب النــاس شــبهاً برســول الله s ، فقــد ذكــر البخــاري بأســناده إلى 

انــس بــن مالــك انــه s قــال: 
لم يكن احداً شبه بالنبي s من الحسن بن عي(50(.

ــن  ــى ب ــم ويحي ــن مري ــى ب ــة عيس ــي الخال ــة إلا ابن ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــن س ــن والحس ))ان الحس
ــم(((51(. ــن مري ــا كان م ــة إلا م ــل الجن ــاء أه ــيدة نس ــة س ــا ، وفاطم زكري

روي انس بن مالك قال: سمعت رسول الله s يقول: 
))الحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنة(((52(.

وعن عبدالرحمن بن سابط عن جابر قال: 
 :s قال رسول الله

))من سره ان ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن عي(((53(.
 :g في حق الإمام الحسن s وروي في حديث آخر عن الرسول

))هــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، وحجّــة الله عــى الامــة ، أمــره أمــري، وقولــه قــولي، ومــن تبعــه 
فانــه منــي ، ومــن عصــاه فانــه ليــس منــي(((54(.

الحديث الثالث:.٣
))ان ابني هذين ريحانتاي في الدنيا(((55(.

وورد هــذا الحديــث بصيغــة آخــرى، عــن روايــة الترمــذي مثلــما أورده القنــدوزي(56(. ان الحســن 
والحســن همــا ريحانتــاي في الدنيــا. 

ــان عــى ظهــر  ــا يثب وقيــل في قصــة هــذا الحديــث الشريــف ان الإمامــن الحســن والحســن كان
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ــرغ  ــما ف ــى الارض، فل ــان ع ــه ويقوم ــع صلب ــى يرف ــده حت ــكهما بي ــي فيمس ــو يص ــول s وه الرس
ــف(57(. ــث الشري ــذا الحدي ــال ه ــره وق ــهما في حج اجلس

الحديث الرابع: .٤
))هذان ابناي وابنا ابنتي، والله اني أحبهما [فأحبهما] وأحب من يحبهما(((58(.

ذكر هذ الحديث عن أبي عثمان، عن اسامة بن زيد قال: 
كان رسول الله s يأخذ بيد الحسن والحسن ثم يقول ))اللهم اني أحبهما فأحبهما(( (59(.

وعن الإمام عي g ان النبي s اخذ بيد الحسن والحسن وقال: 
))من أحبي وأحب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامة(((60(.

ــن عــي عــى  ــن ثابــت ، عــن الــبراء قــال: رأيــت رســول الله s حامــاً الحســن ب وذكــر عــدي ب
عاتقــه وهــو يقــول ))اللهــم اني أحبــه فأحبــه وأحــب مــن يحبــه((، وقــال s: ))مــن أحــب الحســن 

والحســن فقــد أحبنــي ومــن ابغضهــما فقــد ابغضنــي(((61(.
وروي ان الرسول s كان يدخل فمه في فم الحسن ثم يقول :

))اللهم اني أحبه فأحبه وأحب من يحبه(( قالها ثاث مرات..(62(
ــاس  ــب الن ــا أح ــن كان ــن والحس ــن الحس ــد ان الإمام ــر تؤك ــا الكث ــث وغره ــذه الأحادي وه

إلى رســول الله s بــل واقربهــما إلى قلبــه. 
الحديث الخامس: .٥

))ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بن فئتن عظيمتن من المسلمن(((63(.
ذكــر ابــن بكــرة قــال: رأيــت رســول الله s عــى المنــبر والحســن بــن عــي  إلى جنبــه وهــو ينظــر 

إلى النــاس نظــره واليــه نظــرة ويقــول: 
))ان ابني هذا سيد ولعل الله تعالى ان يصلح به بن فئتن من المسلمن(((64(.

وفعاً كان الإمام الحسن قد دفع فتنه حقن الدماء واصلح بن فئتن(65(.
الحديث السادس:.٦

))أحب أهي إلّي الحسن والحسن(((66(.
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وذكر القندوزي حديثاً آخر بسند احمد وابن ماجة 
وأبي هريرة: 

))من أحبهما(67( فقد أحبني، ومن ابغضهما فقد ابغضني(((68(.
وذكر انس بن مالك قال: 

سئل رسول الله s أي أهل بيتك أحب اليك ؟ 
قال : ))الحسن والحسن(((69(.

وفي حديث آخر لانس بن مالك في هذا الجانب أيضاً نقل لنا رواية قال فيها:
دخل الحسن عى النبي s فأردت ان اميطه عنه(70(.

فقــال s : ))ويحــك يــا انــس، دع ابنــي وثمــرة فــؤادي، فــان مــن أذى هــذا أذاني، ومــن آذاني فقــد 
أذى الله(((71(.

الحديث السابع:.٧
))سمى هارون أبنيه )شبراً وشبراً( واني سميت ابني حسناً وحسيناً بما سمى به هارون ابنيه(((72(.

وذكــر القنــدوزي في هــذا الخصــوص )حــول التســمية( حديثــاً آخــر بروايــة عــن ابــن ســعد عــن 
عمــران بــن ســليمان قــال : 

))الحسن والحسن اسمان من اسماء أهل الجنة ما سميت العرب بهما في الجأهلية(((73(.
وورد في رواية عن عمران بن سلمان عن الرسول s قال: 

))الحسن والحسن اسمان من اسماء أهل الجنة لم يكونا في الجأهلية(((74(.
b بهــذا الحديــث الشريــف انهــى القنــدوزي الأحاديــث النبويــة الشريفــة الــواردة في أهــل البيــت

والتــي ذكرنــا منهــا مــا يخــص محــور البحــث الإمــام الحســن g وهــذه الأحاديــث قــد وردت في كتابــه 
الصواعــق المحرقــة، وبأســانيد وروايــات متعــددة دعمنــا البعــض منهــا بروايــات آخــرى، وأحاديــث 

مماثلــة تدعيــمًا لمــا ذكــره القنــدوزي. 
ذكرنــا في الصفحــات الســابقة الآيــة القرانيــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة لشريفــة التــي أوردهــا 
القنــدوزي وقدمناهــا في تسلســل البحــث؛ لأهميتهــا أولاً ولقدســية كتــاب الله الكريــم وســنة رســوله 
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الحبيــب المصطفــى s بعدهــا ســنورد مــا جــاء في ســرة الإمــام الحســن في كتــاب القنــدوزي بأجرائــه 
ــل ســنعمد عــى التسلســل التاريخــي في  ــة كــما جــاء في هــذه الاجــزاء ، ب ــة ليــس بصــورة متصل الثاث
ــه أو  ــوع الي ــهل الرج ــكل يس ــلة وبش ــة ومتسلس ــون واضح ــى تك ــارات حت ــذه الاش ــتعراض ه اس
قراءتــه بالتسلســل التاريخــي الصحيــح بــدأ مــن الــولادة وصــولاً للوفــاة، وحســب مــا جــاء في الكتــاب 

فقــط؛ لان هنــاك محطــات في حيــاة الإمــام g لم تتــم الاشــارة إليهــا في هــذا الكتــاب. 
ثالثاً: عمره الشريف وتسميته:

لم يــشر القنــدوزي إلى تاريــخ ولادة الإمــام التــي كانــت ليلــة الثاثــاء في النصــف مــن شــهر رمضان 
المبــارك في الســنة الثالثــة للهجــرة ، وفي المدينــة المنــورة قبــل واقعــة بــدر بتســعة عشر يومــاً (75(.
s ــه جــاء النبــي ــة ذكرهــا نقــاً عــن اســماء بنــت عميــس(76(. ان ــه اشــار إلى تســميته في رواي لكن

ــراء،  ــة صف ــه في خرق ــه الي ــي، فدفعت ــي ابن ــماء هلمّ ــا اس ــال: ي ــراء فق ــة الزه ــيدة فاطم ــد ولادة الس بع
ــة  ــي بخرق ــال: لفف ــراء]، ق ــة صف ــوداً بخرق ــوا مول ــن ان لا تلق ــد اليك ــاً: [ألم أعه ــه قائ ــا عن فألقاه

ــسرى،  ــام في الي ــى واق ــه اليمن ــذه واذن في أذن ــه، فأخ ــاء، فلففت بيض
ثم قال : ياعي، أي شيء سميت ابني؟ 

قال: ما كنت لا سبقك بذلك
فقال s: ولا انا اسابق ربيّ

ثم قال: جاءني جبرائيل فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السام ويقول لك: 
ــد  ــم ول ــذا بأس ــك ه ــم ابن ــدك] فس ــيّ بع ــن لانب ــى [لك ــن موس ــارون م ــة ه ــك بمنزل ــاً من ان علي

ــارون،  ه
فقال: وماكان اسم ابن هارون ياجبرائيل ؟ 

قال: شبر
فقال s: ان لساني عربي، 

ــة  ــة تؤكدهــا المصــادر التاريخي ــال : ســمه الحســن، ففعــل s، فســماه الحســن(77( وهــذه الرواي فق
 .g ــن ــام الحس ــه الإم ــن g(78( واخي ــام الحس ــمى الإم ــن س ــو م ــه s ه ــع ان ــي تجم ــدة الت العدي
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وفي رواية آخرى عن سفيان بن عينة بن عمرو، عن عكرمة قال: 
 ،s فســماه حســناً، ولمــا ولــدت حســيناً اتــت النبــي s لمــا ولــدت فاطمــة حســناً اتــت بــه النبــي
فقــال: هــذا احســن مــن هــذا، وعــن عمــران بــن ســلمان قــال: الحســن والحســن اســمان مــن اســماء 

ــة (79(. ــا في الجأهلي ــة لم يكون الجن
وذكر القندوزي برواية عن ابن رافع قال:

رأيت رسول الله s اذَّن في أُذن الحسن حن ولدته فاطمة بالصاة (80(.
وعــن ام الفضــل، ذكــر لنــا القنــدوزي روايــة آخــرى قــال: قلــت: يارســول الله رأيــت في المنــام كان 

عضــواً مــن اعضائــك في بيتــي.
قال: رأيت خراً: تلد ابنتي فاطمة غاماً فترضعه بلبن(81(.

وذكــر القنــدوزي ان الإمــام g عــاش ســبع وأربعــون عامــاً، كان منهــا مــع رســول الله s ســبع 
ســنوات، ومــع أبيــه الإمــام عــي g ثاثــون ســنة ثــم كان خليفــة ســتة اشــهر، ثــم اقــام بالمدينــة تســع 

ونصــف ســنة (82(.
ظلــت روايــات القنــدوزي مــن التحديــد التاريخــي للأحــداث ، فلــم يذكــر أو يحــدد لنا ســنة الوفاة، 
أو الســنوات التــي قضاهــا مــع الرســول s أو مــع أبيــه وهــي احــدى النقــاط الســلبية التــي تســجل 
للفنــدوزي الــذي ينقــل الروايــات دون تحليــل أو تحديــد اطــار زمنــي، وهــو شيء يكاد يكون الاســاس 
في المنهــج التاريخــي التحليــي، فضــاً عــن ان العديــد مــن الروايــات تفتقــر للتاريــخ الصحيــح، واهمهــا 

تاريــخ وفاتــه الــذي لم يذكــره فضــاً عــن عمــره الشريــف الــذي فيــه خــاف كبــر(83(.
g رابعاً: فضائل الإمام الحسن

ــان  ــه لبي ــاني مــن كتاب ــع والخمســون( في الجــزء الث ــاب الراب ــاً خاصــاً هــو )الب ــدوزي باب ــرد القن اف
فضائــل الإمامــن الحســن والحســن ، فضــاً عــن مكانتهــما مــن الرســول s، فقــد كانــت 
ــة،  ــن خاص ــة، والإمام ــه عام ــل بيت ــول s في أه ــث الرس ــت في أحادي ــداً، ترجم ــرة ج ــما كب مكانته
ــا  ــاء اغلبه ــي ج ــن g والت ــام الحس ــاص للإم ــكل خ ــل، وبش ــذه الفضائ ــرز ه ــنحأول ادراج اب وس
بشــكل أحاديــث نبويــة، وان كنــا قــد تناولنــا قســم منهــا عنــد الحديــث في الفقــرة الثانيــة مــن البحــث 
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والمتعلقــة بأهــم الأحاديــث النبويــة الشريفــة والماحــظ ان غالبيــة هــذه الأحاديــث جــاءت هنــا بأســناد 
ــذي . الترم

يذكر القندوزي عن أبيه عن جده عي بن أبي طالب قال: 
ان رســول الله s أخــذ بيــد حســن وحســن وقــال: مــن أحبنــي وأحــب هذيــن واباهمــا وامهــما 

ــوم القيامــة(84(. ــي ي كان معــي في درجت
وفي حديث آخر نقله من الترمذي عن انس بن مالك قال: 

سئل عن رسول الله s: أي أهل بيتك أحب اليك؟
قال: الحسن والحسن

وكان يقول لفاطمة : ادي لي ابنيّ، فيشمهما ويضمهما اليه(85(.
وعن الترمذي، أيضاً، نقاً عن البراء قال: 

ان النبي s ابصر حسناً وحسيناً فقال: اللهم اني أحبهما فأحبهما (86(.
وعن الترمذي ، نقاً عن اسامة بن زيد قال: 

طرقــت النبــي s ذات ليلــة في بعــض الحاجــة، فخــرج s وهــو مشــتمل عــى شيء لا ادري مــا 
هــو ، فلــما فرغــت مــن حاجتــي قلــت: 

ما هذا الذي انت مشتمل عليه؟ فكشفه فاذا حسن وحسن عى وركيه.
فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم اني أحبهما {فأحبهما}وأحب من يحبهما (87(.

وعن الترمذي ، نقا عن البراء بن عازب قال:
رأيت رسول الله s وضع الحسن بن عي عى عاتقه وهو يقول: اللهم اني أحبه فأحبه(88(.

وعن الترمذي، نقاً عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
ــا  ــت ي ــب ركب ــم المرك ــل: نع ــال رج ــه فق ــى عاتق ــي ع ــن ع ــن ب ــل الحس ــول الله s حام كان رس

ــي s نعــم الراكــب هــو(89(.  غــام، فقــال النب
وعــن البخــاري والترمــذي وأبي دواد، عــن انــس قــال: لم يكــن احــد اشــبه برســول الله s مــن 

الحســن بــن عــي(90(.
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وهذا القول أكده ابن الاثر بأسناد من انس بن مالك قال: 
.)91)g من الحسن بن عي s لم يكن اشبه برسول الله
وروى الترمذي حديثاً عن هاني بن هاني، عن عي قال:

ــا كان  ــي s م ــبه بالنب ــن اش ــرأس، والحس ــدر إلى ال ــن الص ــا ب ــول الله s م ــبه برس ــن اش الحس
اســفل مــن ذلــك(92(.

وهذا ما أكده التابعون في رواية الهيثمي بأسناد عن عي قال: 
))أشبه الناس برسول الله s ما بن رأسه إلى نحره الحسن(( (93(.

وكان للبخاري ، حديث في هذا الخصوص، نقله القندوزي، نقاً عن عقبة بن الحارث قال:
رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعي، وعي يضحك(94(.

وعن أبي الزبر قال: 
انا أحدثكم بأشبه أهل رسول الله s وأحبهم اليه: 

الحسن بن عي وانه ليجيء وهو ساجد فركب رقبته أو قال ظهره، فما ينزل حتى يكون هو الذي 
ينزل ولقد رأيته يجيء وهو راكع فيخرج له بن رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر(95(.

وعن الطبراني عن أبي هريرة قال: 
خرج علينا رسول الله s ومعه حسن وحسن، هذا عى عانقه وهذا عى عاتقه وهو يلثم هذا مرة 

وهذا مرة حتى انتهى الينا فقال: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني(96(.
وعن أبن يعى عن عبدالله قال: 

كان رســول الله s يصــي فــاذا ســجد وثــب الحســن والحســن عــى ظهــره، فــإذا ارادوا ان 
يمنعوهمــا اشــار اليهــم ان دعوهمــا، فــإذا قــى الصــاة وضعهــما في حجــره وقــال: 

من أحبني فليحب هذين(97(.
وقــال احمــد في مســنده: حدثنــا هاشــم بــن القاســم، حدثنــا المبــارك بــن فضالــة ، حدثنــا الحســن أبــن 

أبي الحســن، حدثنــا أبــو بكــرة: 
كان رســول الله s يصــي بالنــاس وكان الحســن بــن عــي يثــب عــى ظهــره اذا ســجد ، ففعــل ذلــك 
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غــر مــرة، فقالــوا: انــك يــا رســول الله لتفعــل بهــذا شــيئاً مــا رأينــاك تفعلــه بأحد.
قال: ان أبني هذا سيد وسيصلح الله به بن فئتن من المسلمن(98(.

:s سيد ، فقال g يؤكد ان الإمام الحسن s وهناك حديث آخر عن الرسول
)الحسن والحسن إمامان ان قاما وان قعدا((99(.

وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة عن النبي s انه قال للحسن:
اللهم اني أحبه فأحبه وأحب من يحبه(100(.

وفي الشفاء ، قال النبي s في الحسن والحسن: 
اللهم اني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما(101(.

هــذه أبــرز الفضائــل التــي ذكرهــا القنــدوزي في هــذا البــاب وان كنــا لم نــشر إلى البعــض منهــا تجنبــاً 
للتكــرار كونهــا وردت في فقــرات آخــرى. 

وتكــرر فضائــل الإمــام الحســن في البــاب )الســادس والخمســن( مــن الجــزء الثــاني أيضــاً والــذي 
اعتمــد في رواياتــه عــى كتــب مهمــة وهــي: 

ذخائر العقبى وكنوز الحقائق.
ــل، وان كانــت  ــاً لتكــرار هــذه الفضائ ــل الحســنن ] وتجنب ــوان [فضائ ــي جــاءت تحــت عن والت
مــن روايــات آخــرى، ســوف يتــم التطــرق إلى مــن لم نذكــره ســأبقاً، مــع امــكان الرجــوع إلى القنــدوزي 

لمزيــد مــن الاطــاع عــى هــذه الفضائــل. 
عن عي بن أبي طالب g عن الرسول s قال: 

يا عي ان أول من يدخل الجنة انا ، وانت وفاطمة والحسن والحسن (102(.
وعــن يعــى بــن مــرة قــال: جــاء الحســن والحســن  يســتبقان إلى رســول الله s فأخذهمــا 

وضعهــما إلى صــدره وقبلهــما وقــال(103(:
اني أحبهما فأحبوهما ايها الناس، فالولد مبخلة مجبنه(104(.

وعــن أبــن مســعود: كان النبــي s يصــي والحســن والحســن يثبــان عــى ظهــره فباعدهمــا النــاس 
، فقــال: دعوهمــا )بــأبي همــا وامــي( مــن أحبنــي فليحــب هذيــن(105(.
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وذكــر أبــن عســاكر ، في روايــة مشــأبهة، عــن عبــدالله بــن شــداد بــن الهــاء، عــن أبيــه قــال: صــى 
النبــي s بأصحأبــه فلــما ســجد وثبــت الحســن g عــى ظهــره فلــم يــزل حتــى نــزل ، فلــما فــرغ مــن 

صاتــه قيــل : 
يارسول الله طولت بنا، قال: 

))ان أبنــي هــذا ارتحلنــي واني كرهــت ان انزلــه حتــى يقــضي حاجتــه((، وعــن الزبــر، قــال: دخلت 
عــى رســول الله s والحســن والحســن  عــى ظهــره وهــو يمــشي بهــما عــى اربــع وهــو يقول : 

))نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان انتما(((106(.
 ــن ــن والحس ــاء الحس ــب اذ ج ــي s يخط ــال: كان النب ــه ق ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــدالله أب ــن عب وع
ــن  ــبر فحملهــما ووضعهــما ب ــي s مــن المن ــزل النب ــران، فن عليهــما قميصــان احمــران- يمشــيان ويعث

ــم قــال: ــه، ث يدي
.)107){ لَادُكُمْ فتِْنةٌَ وَالُكُمْ وَأَوْ مَا أَمْ صدق الله {أَنَّ

نظرت إلى هذين الصبيان يمشيان ويعثران ، فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما (108(.
وعن أبن عباس: كان النبي s يعوذ الحسن والحسن بقوله: 

اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، ومن كل عن لامة (109(.
خامساً: خلقه الكريم:

ــدة  ــاج إلى وقفــات عدي ــم أهــل البيــت الإمــام الحســن g يحت الحديــث عــن خلــق وصفــات كري
أكثــر لكننــا ســنكتفي بالوقــف عــى أبــرز الصفــات التــي ذكرهــا القنــدوزي في كتابــه كونهــا هــي الاهــم 
هنــا، مــع تعزيزهــا بروايــات آخــرى وســيتم التطــرق لهــا تباعــاً حســب مــا وردت في اجــزاء الكتــاب، 
وان كان الجــزء الثــاني، هــو أكثرهــا وروداً في فضائــل الإمــام الحســن g، لكــن الاشــارات تتكــرر في 
صفحــات مختلفــة للإشــارة نفســها، لكــن باختــاف الروايــة وهــو المنهــج الــذي اعتمــده القنــدوزي في 

كتابــه )ينأبيــع المــودة لــذوي القربــى(. 
ــة  عــرف عــن الإمــام الحســن g ورعــه وتمســكه بالإســام والحــرص عــى اداء الفرائــض الديني

وأولهــما حــج بيــت الله الحــرام، فذكــر القنــدوزي روايــة عــن محمــد بــن الحنفيــة قــال: 
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ان الحســن أخــي يقــول: اني لأســتحي مــن ربيّ ان [ ألقــاه]  ولم أمــش إلى بيتــه ، فســار عشريــن مــرّة 
مــن المدينــة عــى رجليــه (110(.

وعن عي بن زيد بن الحسن :
حج الحسن خمس عشرة حجّة ماشياً، وفرّق ماله لله ثاث مرات حتى يعطي نعاً ويمسك نعاً(111(.
وأكــد القنــدوزي هــذه الروايــات حــول حــج الإمــام الحســن في موضــع آخــر مــن الكتــاب، وفي 

ذات الجــزء )الجــزء الثــاني(، ولكــن بروايــات مختلفــة.
فقد ذكر في رواية نقاً عن أبي نعيم في الحلية: انه قال أي الحسن:

اني لاستحي من ربيّ ان ألقاه ولم أمش إلى بيته، فحج عشرين حجة ماشياً (112(.
وآخرج الحاكم عن أبن عمر قال:

لقد حج الحسن خمسة وعشرين حجّة ماشياً(113(.
وعــن كرمــه، ذكــر روايــة عــن ســعيد بــن عبــد العزيــز قــال: ان الحســن بــن عــي ســمع رجــاً يســأل 

ربّــه ان يرزقــه، فبعــث اليه الحســن عــشرة آلاف درهــم(114(.
وعن أبن النعيم قال:

انــه خــرج مــن مالــه مرتــن، وقاســم الله – تعــالى – مالــه ثــاث مــرات، حتــى وانــه كان ليعطــي 
ــاً (115(. نعــاً ويمســك نعــاً، ويعطــي خفــاً ويمســك خف

وروي انه g سمع رجاً يسأل ربّه  عشرة آلاف درهم فبعثها اليه(116(.
وتؤكــد الروايــات انــه حــج لبيــت الله أكثــر مــن مــرة، ولكــن الاتفــاق انــما خمســة عــشرة مرة ماشــياً، 

ففــي روايــة عــن عــي بــن زيــد بــن جدعــان قــال:
)حــج الحســن بــن عــي g خمســة عــشرة مــرة(117(، ماشــياً(118(، وان النجائــب لتقــاد معــه، وخــرج 
مالــه لله مرتــن وقاســم الله مالــه ثــاث مــرات، حتــى انــه كان ليعطــي نعــاً ويمســك نعــاً، ويعطــي 

خفــاً ويمســك خفــاً((119(.
وهناك رواية تذكر انه مشى عشرين مرة من المدينة إلى بيت الله عى رجليه(120(.

نســتطيع ان نقــول ان عــدد مــرات ذهأبــه للحــج ترأوحــت بــن )15( إلى )20( مــرة والغالــب انهــا 



128

أ.د. فراس سليم حياوي  -أ.د. وفاء كاظم ماضي 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

كانــت )15( مــرة ماشــياً وربــما البقيــة غــر مــاشي.
وعن خلقه الكريم مع أخيه الإمام الحسن g ينقل لنا رواية عن أبي هريرة قال:

ــه: ان أخــاك أكــبر ســناً فأقصــده  ــت الحســن فقلــت ل ــن الحســنن تهاجــر، فأتي ــه كان ب ــي ان بلغن
ــول: ــدي s يق ــمعت ج ــال: اني س وزره، فق

لايحــل لمســلم ان يهجــر أخــاه فــوق ثــاث ليــال، والســأبق إلى المصالحــة ســأبق إلى دخــول الجنــة، 
فأكــره ان أســبقه إلى الجنــة، قــال:

ــاه  ــد أخ ــام وقص ــي، وق ــدق أخّ ــال: ص ــن، فق ــه الحس ــبرت كام أخي ــن وأخ ــت إلى الحس فذهب
وكلمــه واعتــذرا واصطلحــا(121(.

ــا نقلهــا كونهــا وردت في كتــاب  ــداً في مصــادر آخــرى، لكــن ارتأين ــة، لم نجــد لهــا تأكي هــذه الرواي
g وأخيــه الإمــام الحســن g القنــدوزي لاننــا نســتبعد ان يكــون هنــاك خصــام بــن الإمــام الحســن

كونهــما بعيديــن كل البعــد عــن الشــبهات فهــما إمامــان معصومــان، لذلــك نســتبعد مثــل هــذه الروايــة، 
وان كانــت هنــاك روايــات مغرضــة ارتبطــت بالإمــام الحســن للنيــل منــه، ومــن مكانتــه الســامية ولعــل 
ــع  ــاق م ــى وف ــن ع ــن لم يك ــام الحس ــر ان الإم ــذي ذك ــس((122(، ال ــم )لامن ــتشرقن ومنه ــم المس أبرزه
الحســن(123(، وهــذا كام منــافي للحقيقــة، فقــد عــرف عنــه g الخلــق العــالي فهــو أقــرب النــاس شــبهاً 

ــال: ــك  ق ــن مال ــس ب ــن ان ــناده ع ــاري بإس ــد روى البخ ــول s، فق بالرس
لم يكــن أحــد أشــبه بالنبــي s مــن الحســن بــن عــي(124( وأقــرب أولاد الإمــام عــي g لنفســه، 

ففــي وصيتــه لأبنــه الحســن قــال:
)وجدتــك بعــضي، بــل وجدتــك كي حتــى كان شــيئاً لــو أصأبــك أصأبنــي، وكان المــوت لــو أتــاك 

أتــاني فعنــاني مــن أمــرك مايعنينــي مــن أمــر نفــسي((125(.
وكان g ذات صفات حميدة فقد ذكر اين حجر الهيثمي:

)وكان الحسن سيداً كريمًا وحليمًا زاهداً، ذا سكينة ووقار وحشمة، جواداً ممدوحاً((126(.
وكان g اذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك، فقال:

حق عى كل من وقف بن يدي رب العرش ان يصفر لونه، وترتعد مفاصله(127(.
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هــذه الصفــات، وغرهــا الكثــر الكثــر، ممــن لم نــشر اليهــا كافيــة للدلالــة عــى حُســن خلــق الإمام، 
وانــه أبعــد مــن ان تكــون بينــه وبــن أخيــه أي خصومــة، ويكفــي ان الرســول s كان في المســجد وكان 

الحســن والحســن عــى عاتقيــه فقال:
معاشر المسلمن، إلاّ أدلكم عى خر الناس جداً وجدة؟ قالوا: بى يارسول الله.

قــال: الحســن والحســن، جدّهمــا انــا )رســول الله( ســيد المرســلن وخاتــم النبيــن، وجدتهــما خديجة 
بنــت خويلــد، ســيدة نســاء أهــل الجنة.

ألاّ أدلكم عى خر الناس أبا وأما ؟
قالوا: بى يارسول الله

ــة،  ــه الجن ــل مع ــن أدخ ــن بي، وأول م ــن أم ــو أول م ــي، وه ــا ع ــن، أبوهم ــن والحس ــال: الحس ق
ــة. ــل الجن ــاء أه ــيدة نس ــة س ــما فاطم ــة، وأمه ــوم القيام ــي ي ــل لوائ وحام

ثم قال: ألا أدلكم عى خر الناس عمّا وعمّة؟
قالوا : بى

قــال: الحســن والحســن، عمهــما جعفــر بــن أبي طالــب، ذو الجناحــن يطــر في الجنــة مــع المائكــة 
حيــث يشــاء وعمتهــما أم هــاني، بنــت أبي طالــب، أسري بي في بيتهــا ثــم صليــت الفجــر معهــا.

الا أدلكم عى خر الناس خالاً وخالة؟
قالوا: بى

قــال: الحســن والحســن، أخوالهــما: القاســم، وعبــد الله، وأبراهيــم، وخالاتهــما: زينــب ورقيــة، وأم 
. م كلثو

ثم قال:
اللهــم انــك تعلــم ان الحســن والحســن ســيدا شــبأب أهــل الجنــة، وأباهمــا ســيد أهــل الجنــة، وأمهــما 

ســيدة أهــل الجنــة وعمهــما ســيد أهــل الجنــة، وعمّتهــما وأخوالهــما وخالاتهــما هــم مــن أهــل الجنــة.
ثم قال:

من أبغض الحسن والحسن وأباهما فهو في النار، ومن أحبهم فهو في الجنة معنا(128(.
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ــم  ــه وخلقــه الكري ــة الإمــام الحســن g ومنزلت وليــس بعــد قــول الرســول s قــول حــول مكان
. s ــم أهــل البيــت وأقربهــم للرســول وهــو كري
s سادساً: الأئمة من بعد الرسول

أورد القنــدوزي، بأبــاً خاصــاً في بيــان الائمــة الاثنــي عــشر وهــو الباب الســادس والســبعون )76( 
مــن الجــزء الثالــث، شرح فيــه أســماء الائمــة b ومنهــم الإمــام الحســن g الــذي ســيقتصر الحديــث 

عنــه فقــط وبيــان أهــم الروايــات حولــه.
ذكـر القنـدوزي نقـاً عـن كتـاب )فرائـد السـمطن( يسـند مجاهـد، عـن أبـن عبـاس  ان يهوديـاً 
يدعـى نعثـل، سـأل الرسـول s جملـة مـن الأسـئلة، ومن جملتها سـأله: أخـبرني عن وصيّـك من هو؟

:s فقال
ان وصيّــي عــي بــن أبي طالــب، وبعــده ســبطاي الحســن والحســن، تتلــوه تســعة أئمــة مــن صلــب 

الحســن.
قال: أخبرني كيفية موت عي والحسن والحسن؟

:s قال
يقتل عي بضربة عى قرنه، والحسن يقتل بالسم والحسن بالذبح.

قال: فاين مكانهم ؟
قال: في الجنة في درجتي(129(.

وفي روايــة آخــرى ينقلهــا لنــا القنــدوزي، نقــاً عــن جأبــر الانصــاري، ان يهوديــاً هــو جنــدل بــن 
جنــادة بــن جبــر اليهــودي دخــل عــى الرســول s، فقــال لــه عــدة أســئلة.... وقــال:

أخبرني يارسول الله عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم.
قال: أوصيائي الاثنا عشر .

قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة، وقال: يارسول الله سمّهم لي.
فقال:أولهــم ســيد الأوصيــاء أبــو الائمــة عــي، ثــم أبنــاه الحســن والحســن فاستمســك بهــم 

الجأهلــن....(130( جهــل  ولايغرنــك 
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g سأبعاً: خطبته بعد وفاة أبيه الإمام علي
قتــل الإمــام عــي g شــهيداً، بعــد ضربــه مــن قبــل عبــد الرحمــن بــن ملجــم ليلــة التاســع عــشر مــن 

رمضــان عــام 20 للهجــرة، تــوفي بعدهــا ليلــة الحــادي والعشريــن من الشــهر ذاتــه(131(.
وبعــد مقتلــه g خطــب الإمــام الحســن g خطبتــه المشــهورة، والتــي أورد لنــا القنــدوزي جــزءاً 
 ــن الحســن المجتبــى قــال: خطــب أبي )الحســن حــن قتــل عــي بــن أبي طالــب ــد ب منهــا، فعــن زي

فحمــد الله وأثنــى عليــه( فقــال:
s أيها الناس، لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، وقد كان جدي

يعطيه رايته، فيقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح الله عليه(132(.
وروي عن زيد بن الحسن المجتبى، وعن أبي سعد قالا: ان الحسن بن عي  قال في خطبته:

أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فانــا الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، انــا 
أبــن رســول الله s، انــا أبــن البشــر، انــا أبــن النذيــر، انــا أبــن الــسراج المنــر، انــا مــن بعثــه الله رحمــة 
للعالمــن، انــا أبــن مــن ارســله إلى الجــن والانــس أجمعــن، انــا أبــن مــن قاتلــت معــه المائكــة، انــا أبــن 

مــن كان مســتجأب الدعــوة(133( ... إلى آخــر الخطبــة الشــهرة.
وقيل انه g خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه عند القاء الخطبة، وفي نهاية خطبته ذكر:

ــترض الله  ــن اف ــرا والذي ــم تطه ــس وطهره ــم الرج ــب الله عنه ــن اذه ــت الذي ــل البي ــن أه ــا م ان
ــالى: ــه تع ــم، بقول ــه الكري ــم في كتاب مودته

)134){ ناً سْ ا حُ دْ لَهُ فِيهَ زِ نَةً نَّ سَ فْ حَ ِ قْترَ ن يَ مَ {وَ
فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت(135(.

وأفرد القندوزي في الجزء الثالث من كتابه، بأباً خاصاً )هو الباب التسعون( تحت عنوان:
في إيــراد خطبــة الحســن بــن عــي (136(، وذلــك لأهميتهــا ولبيــان الحكــم فيهــا لمــا تتضمنــه مــن 

ــرام. ــه الك ــو وآل بيت ــف g ه ــبة الشري ــان نس ــن بي ــاً ع ــلمن، فض ــح للمس ــم ونصائ حك
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g ثامناً: خلافة الإمام الحسن
تتفــق العديــد مــن المصــادر التأريخيــة، ان الإمــام الحســن g بويــع بالخافــة بعــد وفــاة أبيــه الإمــام 
عــي g بيومــن (137(، وهنــاك مــن يؤكــد ان خافتــه كانــت صبيحــة اليــوم الــذي تــوفي فيــه والــده، 
وهــو يــوم الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان عــام )40 هـــ( الموافــق )661/1/27م((138(، وان 
ــن  ــام أب ــد ق ــي g فق ــام ع ــده الإم ــاة وال ــد وف ــهرة بع ــه الش ــى خطبت ــد إن ألق ــت بع ــة تم ــذه البيع ه

عبــاس بــن يديــه ودعــا النــاس إلى بيعتــه فأســتجأبوا لــه وقالــوا:
ما أحبه إلينا وأحقه بالخافة فبايعوه ثم نزل عن المنبر(139(.

ويذكر الدينوري ان الناس بعد ان بايعوا الإمام الحسن قال لهم:
)تبايعون لي عى السمع والطاعة، وتحاربون من حاربت، وتسالمون من سالمت((140(.

وبذلك بايعه أهل الكوفة والبصرة والمدائن وكل العراق، فضاً عن الحجاز واليمن(141(.
القنـدوزي، لم يـشر إلى تاريـخ توليـه الخافـة، وهـو مـا أعتـاد عليـه بعـدم اهتمامـه بتدويـن التاريـخ، 
وكانـت اشـارته لخافـة الإمـام الحسـن، اشـارة عأبـرة، وبروايـة واحـدة فقـد دون غرهـا، ففـي الجـزء 
الثـاني مـن كتابـه، وتحديـداً في البـاب التاسـع والخمسـن كان لـه اشـارة بعنـوان )في خافـة الحسـن 
وفضائلـه ومزايـاه وكرامتـه((142(، ذكـرا فيهـا روايـة واحـدة عـن خافتـه نقـاً عـن البـزار وغـره قال:
ــا اســتخلف الحســن، فبينــما هــو يصــي إذ وثــب عليــه رجــل فطعنــه بخنجــر وهــو ســاجد، ثــم  لّم

خطــب النــاس فقــال: 
يــا أهــل العــراق: اتقــوا الله فينــا، فانــا امراؤكــم وضيفانكــم، ونحــن أهــل البيــت الذيــن قــال الله 

تعــالى فيهــم:
)143){ يراً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ سَ أهل الْبَيْتِ وَ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ يدُ االله لِيُذْ رِ {انماَ يُ

ومازال يقولها حتى مأبقي أحد في المصلن إلا وهو يبكي.(144( 
مايفــسر لنــا عــدم اهتــمام القنــدوزي بذكــر روايــات تتعلــق بخافــة الإمــام الحســن g انــه وجــه 
اهتمامــه إلى بيــان مناقــب أهــل البيــت b ويشــكل مفصــل وبروايــات عديــدة، دون ذكــر أي تدويــن 

تاريخــي وهــذا نهــج عــرف بــه القنــدوزي.
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تاسعاً: صلح الإمام الحسن g مع معاوية
لم يلبــث الإمــام الحســن g كثــراً في الخافــة لأســبأب كثــرة جعلتــه يوقــع الصلــح مــع معاويــة، 
ولم يكــن ذلــك مــن بــأب الضعــف في شــخصه الكريــم، أو حبــاً منــه للــمال، وانــما أراد الصلــح ليكــون 
بدايــة بترميــم أمــة جــده الرســول s التــي أصأبهــا الوهــن مبكــراً للخافــات والصراعــات والحــروب 

المتكــررة، وعــن أبي بكــرة  قــال:
سمعت النبي s عى المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول:

)هذا سيد ولعل الله ان يصح به بن فئتن من المسلمن((145(
وتحققــت نبــوءة الرســول s فأصلــح عــى يــد الإمــام الحســن g، بــن المســلمن وحقــن 

ــة(146(. ــام الجماع ــام بع ــمي هــذا الع ــم، وس دماءه
القندوزي لم يشر إلى الصلح سوى إشارة واحدة في الجزء الثاني، الباب التاسع والخمسن، فذكر:

لما صالح الحسن معاوية كتب الصلح وصورته:
بسم االله الرحمن الرحيم

هذا ماصالح عليه الحسن بن عي g معاوية بن أبي سفيان:
 ،s صالحـة: عـى ان يسـلم اليـه ولاية المسـلمن، عـى ان يعمل فيهم بكتاب الله وسـنه رسـول الله

وسـرة الخلفـاء الراشـدين (147( ... إلى آخـر الصلـح(148(.
ــة  ــه للأم ــذي وجه ــه ال ــة خطأب ــن g في نهاي ــام الحس ــه الإم ــارة إلى ماقال ــا الاش ــد هن ــن المفي وم

ــه عــن الخافــة. الاســامية بعــد تنازل
ــن  ــم م ــدي s، وانقذك ــم بج ــمه – هداك ــزّ اس ــره وع ــل ذك ــم ان الله – ج ــد علمت ــاس ق ــا الن أيه
الضالــة وأخلصكــم مــن الجهالــة وأعزكــم بــه بعــد الذّلــة وكثركم بــه بعــد القلــة، وان معاويــة نازعني 
حقــاً هــو لي دونــه، فنظــرت إصــاح الأمــة وقطــع الفتنــة، وقــد كنتــم بايعتمــوني عــى ان تســالموا مــن 
ســالمني وتحاربــوا مــن حاربنــي، فرأيــت ان أســالم معاويــة وأضــع الحــرب بينــي وبينــه، وقــد صالحتــه 
ي  رِ ان أَدْ ورأيــت ان حقــن الدمــاء خــر مــن ســفكها، ولم ارد بذلــك إلا صاحكــم وبقاءكــم (149(. {وَ

.)150){ ــينٍ ــاعٌ إلى حِ تَ مَ ــمْ وَ ــهُ فِتْنَــةٌ لَّكُ لَّ لَعَ
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وعنــد قــراءة الاحــداث التاريخيــة التــي رافقــت توقيــع الصلــح، والوقــوف عــى ماعملــه معاويــة 
ــة،  ــة الشرعي ــن الناحي ــح م ــر صحي ــه غ ــلطة بوج ــى الس ــتياء ع ــن، والاس ــام الحس ــن الإم ــل م للني
ــة  ــر لمصلح ــذات والنظ ــران ال ــه بنك ــل مثيل ــاً، ق ــاً تاريخي ــا مث ــن g ضرب لن ــام الحس ــد ان الإم نج
الامــة أولاً قبــل كل شيء وحقــن لدمــاء المســلمن، والدليــل انــه بعــد تنازلــه عــن الحكــم، جــاءه رجــل 

يعــرف بإســم أبي عمــر وســفيان بــن ليــى وقــال لــه:
ــاني لم أذل  ــرو، ف ــا عم ــا أب ــل ي ــن: )لاتق ــام الحس ــه الإم ــن، فأجأب ــذل المؤمن ــك يام ــام علي الس

المؤمنــن، ولكــن كرهــت ان أقتلهــم في طلــب الملــك((151(
وقيل انه بعد ان تنازل الحسن g عن الخافة، قال له أصحأبه:

ياعار المؤمنن ، فقال لهم: العار خر من النار(152( .
وواقــع الامــر ان الإمــام الحســن g كان حريصــاً جــداً عــى أمــة جــده رســول الله s مــن الوقــوع 
بحــروب طاحنــة يذهــب ضحيتهــا عــدد كبــر مــن المســلمن لذلــك أثــر عــى نفســه الخافــة حرصــاً 

منــه عــى ســامة أمــة المســلمن.
عاشراً: وفاته (موته كما ورد في كتاب القندوزي)

ذكــر القنــدوزي ، ان ســبب موتــه g ان زوجــة الإمــام جعــدة بنــت الاشــعث بــن قيــس الكنــدي 
دسّ لهــا يزيــد بــن معاويــة ان تســمه ويتزوجهــا، وبــذل لهــا مائــة ألــف درهــم، ففعلــت فمــرض أربعــن 

يومــاً، فلــما مــات الحســن g بعثــت جعــدة إلى يزيــد تســأله الوفــاء بــما عهدهــا، فقــال لهــا:
ما وفيت للحسن كيف تفي لي!(153(

ويذكر لنا رواية آخرى نقاً عن الإمام الحسن g، ان الإمام الحسن g قال له:
يا أخي اني سقيت السّم ثاث مرات لم أسقه مثل هذه المرة.

فقال: من سقاك ؟
فقال: ما سؤالك عن هذا؟ أتريد ان تقتله ؟

قال: نعم
قال: وكلّ أمره إلى الله تعالى(154(.
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وفي رواية آخرى، نقاً عن الإمام الحسن g قال:
ــي  ــدي فرأيتن ــن كب ــة م ــت طائف ــد لفظ ــرّة، ولق ــذه الم ــل ه ــقيته مث ــراراً ماس ــمّ م ــقيت الس ــد س لق

ــود  ــا بع أقلبه
فقال له الحسن: أي أخي من سقاك ؟

قال: وما تريد اليه ؟ أتريد ان تقتله ؟
قال : نعم

قال : لئن كان الذي أظنّ فالله أشدّ نقمة، وان كان الذي غره فا يقتل بي بريء(155(.
وذكر ان وفاته كانت سنة تسع وأربعن أو خمسن أو إحدى وخمسن(156(.

والواضــح ان القنــدوزي لم يحــدد لنــا ايهــما أقــرب إلى الدقــة فقــد اكتفــى بذكــر الســنوات حســب 
.g مــأوردت في مصــادر كتابــه، وهــذا فقــط مــا أورده حــول وفــاة الإمــام

الثأبــت تأريخيــاً ان الإمــام الحســن g سُــقي الســم أكثــر مــن مــرة، ففــي مســتدرك الحاكــم، عــن أم 
بكــر بنــت المســور قالــت:

كان الحســن بــن عــي سُــمَّ مــراراً كل ذلــك يفلــت حتــى كانــت المــرة الاخــرة التــي مــات فيهــا فانــه 
كان يختلــف كبــده((157(.

وفي رواية آخرى عن عمر بن اسحاق ولقد سُقيت السم مراراً فما سقيت مثل هذا (158(.
ــم،  ــراء الس ــت ج ــه كان ــدوا ان وفات ــن أك ــخ، الذي ــي التاري ــار مؤؤرخ ــات، كب ــذه الرواي ــد ه وأك

ــموماً((159(. ــة مس ــوفي بالمدين ــعودي: )ت ــال المس فق
وقال السيوطي:

)تــوفي الحســن g بالمدينــة مســموماً ، ســمته زوجتــه جعــدة بنــت الاشــعث بــن قيــس، دس إليهــا 
يزيــد بــن معاويــة ان تســمه فيتزوجهــا((160(.

وذكر ان الاثر، عند حديثه عن وقائع سنة تسع وأربعن للهجرة قال:
)في هذه السنة توفي الحسن بن عي، سمته زوجته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي((161(.

اما الاصفهاني، فيؤكد ان من دس السم للإمام هو معاوية فيذكر:



136

أ.د. فراس سليم حياوي  -أ.د. وفاء كاظم ماضي 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

أراد معاوية البيعة لأبنه يزيد، فلم يكن شيء اثقل من أمر الحسن بن عي وسعد بن أبي وقاص، 
فدس إليهما سما فماتا منه((162(.

.)163)g والروايات غرها كثرة في هذا المجال، حول من كان وراء دس السم للإمام الحسن
ألقي السم للإمام في اللبن الذي سقته زوجته جعدة، وكان g صائمًا، في يوم شديد الحر فتناول 

منه جرعة ما ان وصلت إلى جوفه حتى تقطعت أمعاؤه، فقال لها، بعد ان أحس بألم شديد:
انا لله وانا اليه راجعون، الحمد لله عى لقاء محمد سيد المرسلن وأبي سيد الوصين، وأمي سيدة 

نساء العالمن وعمي جعفر الطيار وحمزة سيد الشهداء(164(.
بعدها التقت إلى جعدة وقال لها:

ــة – ــد معاوي ــرك – يقص ــد ت ــا، ولق ــي خلق ــن من ــك الله، والله لاتصيب ــي قتل ــدوة الله، قتلتين )ياع
ــه((165(. ــك الله ويخزي ــك يخزي ــخر من وس

بقي الإمام يعاني ألم الموت مريضاً أربعن يوماً (166(، وقيل شهرين(167(، واختلفت الروايات حول 
عمره الشريف عند الوفاة فالاصفهاني ذكر انه توفي وهو أبن ثمان واربعن سنة(168(، وفي رواية آخرى 
انه توفي وهو أبن ستة واربعن سنة(169(، وهناك من يذكر ان وفاته كانت سنة خمسن للهجرة، وله 
من العمر ثمان واربعون سنة، وتولى أخوه ووصيه الإمام الحسن g غسله وتكفينه ودفنه عند جدته 

فاطمة بنت أسد في البقيع(170(، والثأبت ان وفاته عشر سنوات من إمارة معاوية(171(.
الواضح ان هناك خافاً واضحاً في تحديد سنه وفاته، وعمره الشريف عند الوفاة، وهذا ما أشار اليه 
القندوزي نفسه، الذي ذكر خافاً في تحديد العمر، ولكنه لم يشر إلى أيهما أقرب إلى الحقيقة، وكان أبن 
عساكر قد اشار إلى هذه المسألة أيضاً فنجده يرفق لنا روايات عديدة اختلفت في تحديد سنة الوفاة(172(.
فهناك روايات تذكر انها كانت عام )57 هـ( أو عام )58 هـ(، وهناك من يرجعها إلى عام )49 هـ(، لكن 
المتتبع للروايات والاحداث التاريخية التي تذكر انه توفي توقع بعد عشر سنوات من خافة معاوية، يجعلنا 
نقف ان سنة وفاته كانت عام )51 هـ( في شهر صفر، وبذلك يكون عمره الشريف عند الوفاة )48هـ((173(. 
وتكاد تنطبق مع ماذكره القندوزي ان عمر الإمام g عند وفاته كان سبع وأربعون سنة )منها( مع رسول 
الله s سبع سنن، ثم مع أبيه ثاثن سنة، ثم كان خليفة ستة أشهر، ثم أقام بالمدينة تسع ونصف سنة(174(.
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 الخاتمة 
الإمـام الحسـن g سـبط رسـول الله s، وسـيد شـبأب أهـل الجنـة، كان ومـا زال فيـض مـن نعم 
الله تعـالى ، ونـوره في الارض، فهـو حفيـد أشرف الخلـق سـيدنا محمـد s، وأبـن الإمام عـي g إمام 
 ،g سـيدة نسـاء العالمـن، واخ سـيد الشـهداء الإمـام الحسـن  المتقـن والسـيدة فاطمـة الزهـراء
وللـك فهـو محـور الاهتـمام بالبحـث والدراسـة عـى مـر العصـور، ومـن هـا المنطلـق جـاءت فكـرة ها 

البحـث الي توصلنـا إلى جملـة مـن الاسـتنتاجات والتوصيـات نوردهـا بالتـالي:
ــل .1 ــب أه ــت مناق ــي تناول ــب الت ــن الكت ــدّ م ــدوزي، يُع ــيخ القن ــه الش ــودة لمؤلف ــع الم ــاب ينابي كت

ــث  ــوعة للأحادي ــاب موس ــبر الكت ــن اعت ــاك م ــن g، وهن ــام الحس ــيدنا الإم ــم س ــت b، ومنه البي
ــف  ــة التصني ــث دق ــن حي ــوعات م ــيات الموس ــه أساس ــق علي ــت، وان لم تنطب ــل البي ــواردة في أه ال

وتوحيــد الموضوعــات.
اعتمــد القنــدوزي في كتابــة ينابيــع المــودة عــى امهــات الكتــاب وكتــب الحديث والســنن لتشــكيل .2

مــادة الكتــاب الي بــذل في كتابتــه جهــداً اســتثنائياً يســتحق الدراســة والتحليل. 
ــة .3 ــدّ بمثأب ــدة، ويُع ــور بعي ــذ عص ــاه من ــه، اتج ــل بيت ــول s و أه ــب الرس ــن مناق ــمام بتدوي الاهت

ــدوزي، كجــزء مــن هــذا  ــاب القن ــة لأهــل البيــت، ولهــذا جــاء كت موســوعة لتســجيل الســر الذاتي
.b ــت ــل البي ــن أه ــة ع ــات التاريخي ــل الرواي ــت بنق ــي اهتم ــاب الت ــن الكت ــوع م الن

ــه، التــي جــاء قســم .4 ــاب وأبواب شــكلت مناقــب الإمــام الحســن g جــزء هامــاً مــن اجــزاء الكت
منهــا خاصــاً بالإمــام الحســن g ، دون غــره، والقســم الآخــر في مناقــب أهــل البيــت عامــة، 
والماحــظ ان هــذه الاشــارات لم تــأتي متسلســلة وفي جــزء واحــد، بــل كانــت متفرقــة وبأبــوأب عــدة، 
ممــا تشــكل صعوبــة في احصــاء مــا يخــص الإمــام الحســن g دون غــره، فضــاً عــن تكــرار الروايــات 

والأحاديــث في أبــواب الكتــاب ولكــن بإســناد مختلــف. 
5.b أورد القنـدوزي العديـد مـن الآيـات القرانيـة والأحاديث النبوية الشريفة ، في محبـة أهل البيت

ممـا تطلـب الرجـوع إلى تفسـر هـذه الآيـات حتـى يتـم التأكـد من وجـود ذكر للإمـام الحسـن g ليتم 
تثبيتهـا كمحـور من محـاور البحث. 
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للإمــام الحســن g فضائــل لا تعــد ولا تحــصى فعــرف عنــه دماثــة الخلــق، وحســن الخلــق .6
والتمســك بالديــن الاســامي، حتــى انــه حــج إلى بيــت الله الحــرام أكثــر مــن خمســة عــشر مــرة مشــياً 

ــالى.  ــاً لله تع ــاً وتقرب ــدام حب ــى الاق ع
لم يــشر القنــدوزي إلى تاريــخ الــولادة أو الوفــاة بشــكل دقيــق ، فضــاً عــن الكثــر مــن الحــوادث .7

التاريخيــة المتعلقــة بالإمــام، مثــل خافتــه وصلحــه مــع معاويــة، واكتفــى بذكــر الروايــات التاريخيــة، 
التــي ضلــت مــن تحديــد التاريــخ الدقيــق لهــا، وهــذا شيء يؤخــذ عــى منهــج القنــدوزي الــذي خــا 

مــن الاهتــمام بالجانــب التاريخــي الدقيــق. 
أورد القنــدوزي جوانــب معينــة مــن حيــاة الإمــام الحســن g، وخاصــة المتعلقــة بفضائلــه دون .8

ذكــر جوانــب آخــرى مــن حيــاة الإمــام، مثــل حياتــه الشــخصية، أو زواجــه الــذي تعــرض فيــه الإمــام 
للظلــم مــن خــال الروايــات غــر الصحيحــة في هــذا الجانــب، والتــي وصــل البعــض ان يذكــر ان 
الإمــام تــزوج )300( امــرأة، وبالتــالي هــذا شيء عــار عــن الصحــة، واعتقــد ان القنــدوزي اراد فقــط 

بيــان مناقــب أهــل البيــت دون أي شيء آخــر. 
التوصيات:

اعتــاد المؤرخــون أو الباحثــون في مجــالات العلــم كافــة عنــد البحــث في أي موضــوع أو مشــكلة 
ــة  ــي خاص ــد ه ــات تع ــول إلى نتاج ــه للوص ــث في ــة والبح ــه كاف ــن جوانب ــوع م ــرق للموض التط
ــة  ــي خاص ــم وه ــي الاه ــا ه ــث، كونه ــام البح ــد اتم ــات بع ــع توصي ــمام بوض ــث، دون الاهت البح
ــب  ــري إلى الجان ــب النظ ــن الجان ــال م ــع، والانتق ــى ارض الواق ــه ع ــي ل ــال التطبيق ــث والمج البح
ــكل  ــانية بش ــالات الانس ــا في المج ــخ وغره ــال التاري ــاث في مج ــل للأبح ــذي يجع ــر ال ــي، الام العم

ــل.  ــوق العم ــة في س ــاص اهمي خ
ــى ارض  ــا ع ــل تطبيقه ــاً في العم ــجل ام ــات تس ــاك توصي ــت هن ــه كان ــك كل ــن ذل ــاً م انطاق

الواقــع، وأبرزهــا: 
العمــل عــى اقامــة ورش عمــل تنســيق عقــد أي مؤتمــر ، وخاصــة في مثــل مؤتمــر الإمــام الحســن .1

ــة  ــة والأعامي ــة والاداري ــة العلمي ــأدارة اللجن ــورش ب ــذه ال ــون ه ــة، تك ــرات متتالي ــد م ــذي عق ال
للمؤتمــر، وتكــون متاحــة للباحثــن ســواء نشرهــا عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ام يكــون 
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موعــد انعقادهــا متــاح مــن خــال نــشر رابــط الكــتروني لهــا، الغــرض مــن ذلــك معرفــة محــاور المؤتمــر 
وعــرض البحــوث الســابقة التــي شــاركت في المؤتمــرات مــن المؤتمــر الأول وحتــى المؤتمــر التاســع، 
ــزة لتشــكل حافــزاً  ــان البحــوث الفائ منعــاً للتكــرار ولإعطــاء صــورة عــن طبيعــة البحــوث، مــع بي

ــن مســتقباً.  للباحث
تعزيــز دور الجامعــة في الاســماء بدعــم هــذه المؤتمــرات مــن جهــة، والترويــج الاعامــي مــن جهــة .2

آخــرى، باعتبــار الجامعــة تشــكل مجــالاً أوســع مــن ناحيــة عــدد الاكاديميــن. 
ــة في طــرح عناويــن محــددة أمــام .3 ــة العلمي لا ضــر مــن مشــاركة اصحــاب الاختصــاص واللجن

ــة فيهــا.  الباحثــن للكتاب
ــاركة .4 ــوث المش ــة البح ــه لمراجع ــد  نهايت ــر بع ــاور المؤتم ــن مح ــور م ــة في كل مح ــة مختص ــكل لجن تش

وبالتــالي الوقــوف عــى بعــض النقــاط التــي لم يتــم التطــرق لهــا في أي محــور مــن محــاور المؤتمــر للكتابــة 
فيهــا مســتقباً .

تكريــم البحــوث الفائــزة اســوة بمؤتمــر الســيدة فاطمــة الزهــراء، وتوجيــه كتــاب شــكر لبعــض .5
الباحثــن الذيــن تكــرر مشــاركتهم بالمؤتمــر. 
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صلحُ الإمام الحسَن g -أسبابه ومبرراته ونتائجه

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

    ملخص البحث 
الإمــام الحســن المجتبــى g غنــي عــن التعريــف فهــو قصــر النســب. فهــو يعــرف نفســه 
ــي  ــن ع ــن ب ــام الحس ــه الإم ــود ب ــك إلى أن المقص ــب ظن ــن، يذه ــام الحس ــت: الإم ــإذا قل ــه. ف بنفس
ــيدة  ــه الس ــلن، وأم ــاء والمرس ــيد الأنبي ــد s. س ــول لله محم ــده رس ــذي ج ــب ، ال ــن أبي طال ب
ــل  ــباب أه ــيدا ش ــن س ــام الحس ــوه الإم ــو وأخ ــماء. ه ــون والس ــاء الك ــيدة نس ــراء س ــة الزه فاطم
الجنــة. وشــهدت وصيتــه أخويــه الحســن ومحمــد، وجميــع أولاده وأهــل بيتــه، ثــم دفــع إليــه الكتــاب 
والســاح، كــما روى الأصبــغ بــن نباتــة أن عليــاً لمــا ضربــه الملعــون ابــن ملجم دعــا الإمامن الحســن 
والحســن، وقــال: )إني معتقــل في ليلتــي هــذه، فاســمع قــولي، وأنــت يــا حســن وليــي(، وأمــا بيعتــه 
بالخافــة، فقــد قــال ابــن أبي الحديــد: إن الإمــام عــي g: )ولّى الخافــة للإمــام الحســن g عنــد 
وفاتــه(، وقيــل بعــد عــودة الإمــام الحســن g مــن جنــازة الإمــام عــي بــن أبي طالــب g ودفنــه، 
لمــا خــرج عبــد الله بــن عبــاس إلى النــاس يخطبهــم فيقــول: )أيهــا النــاس هــذا ابــن ابنــة نبيكــم وولي 
إمامكــم، فبايعــوه، وقالــوا: مــا أحــب إلينــا، وأوجــب علينــا حقــه، وســارعوا إلى البيعــة، البيعــة لــه 
بالخافــة(، وكان ذلــك في شــهر رمضــان مــن ســنة أربعــن للهجــرة، تــولى الخافــة وتشــهد الدولــة 
ــة بــن أبي ســفيان  ــاً واضطرابــات، مــن أبرزهــا الفتــن الكــبرى التــي يقودهــا معاوي الإســامية فتن

يهــدد بالانشــقاق والانفصــال عــن الدولــة الشرعيــة. يتكــون البحــث مــن ثاثــة محــاور:
المحور الأول: أسباب الحرب

المحور الثاني: مبررات المصالحة
المحور الثالث: نتائج المصالحة
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Abstract 

Imam Hassan (peace be upon him), who belongs to a noble progeny, is a fig-
ure of significant importance. As the grandson of Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his pure progeny) and the son of Imam Ali ibn Abi Talib and the Lady 
Fa�mah EzZahraa (peace be upon both of them), he is widely recognized and dis-
�nguished. Consequently, upon hearing the name ‘Imam Hassan’, it is generally 
assumed to refer to this par�cular individual.

In the book Al-Kafi, Al-Kulaini (d. 329/941) records the hadiths that pertain to 
the appointment of Imam Hassan (p.b.u.h.) as the imam. One such hadith relates 
that before his martyrdom, Imam Ali (p.b.u.h.) entrusted his books and weapon 
(from the Trusts of Imamate) to Imam Hassan in the presence of his children and 
some prominent Shiite figures, and proclaimed that the Prophet (peace be upon 
him and his pure progeny) had instructed him to designate Imam Hassan as the 
executor of his will. It is reported that a�er the burial of Imam ‘Ali (peace be upon 
him), ‘Abdullah ibn ‘Abbas went among the people and announced the sad news of 
the Imam’s demise, saying: “He has le� behind a worthy and pa�ent successor. You 
may pledge your allegiance to him if you so desire.” This took place in the month 
of Ramadan of the year (40 A.H). When Imam Hassan assumed the caliphate, the 
Islamic state was beset with turmoil and unrest, par�cularly the significant conflicts 
ins�gated by Mu‘awiyah ibn Abi Sufyan, who posed a threat to the legi�mate state 
by a�emp�ng to sever its �es.

The research comprises three dis�nct components: the first examines the un-
derlying causes of the war, the second delves into the jus�fica�ons for peace treaty, 
and the third presents the outcomes of this treaty process.
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 المقدمة 
الإمــامُ الحَســنُ الُمجتبــى g ، غنــيٌ عــن التعريــفِ ، فهــوَ قصــرُ النســبِ ، يُعــرفُ نفسَــهُ بنفسِــهِ ، 
فبمجــرد أنْ تقــولَ : الإمــامُ الحَســن ، يذهــبُ الفكــرُ بــكَ إلى إنَّ المقصــودَ بــه هــو الإمــام الســبط الحَســن 
ــيدة  ــه الس ــلن ، وأم ــاء والمرس ــيد الأنبي ــد s س ــول الله مُحمّ ــده رس ــب  ، ج ــن أبي طال ــي ب ــن ع ب
فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء الكــون والجنــة، هــو وأخــوه الإمــام الحُســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة، 
بويــع بالإمامــة بعــد شــهادة أبيــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب g ، بوصيــة منه قــال فيها(1(

: ) يــا بنــي أمــرني رســول الله s وســلم ، أنْ أوصي إليــك ، وأدفــع اليــك كتبــي وســاحي(، وأشــهدَ 
عــى وصيتــهِ أخويــهِ الحُســن ومحمــداً وجميــع ولــدهِ وأهــل بيتــهِ ، ثُــمَّ دفــع إليــه الكُتــبَ والســاحَ ، فيــما 
ــن ملجــم دعــا بالإمامــن الحســن والحُســن،  ــهُ الملعــون اب ــا ضرب ــاً لم ــه أنَّ علي ــن نبات ــغ ب روى الأصب
ــه  ــا مبايعت ــي ( ، أم ــن وصي ــا حس ــت ي ــولي وأن ــمعا ق ــذه ، فاس ــي ه ــوض في ليلت ــال (2( : ) إنّي مقب فق
بالخافــة ، قــال ابــن أبي الحديــد إنَّ الإمــام عليــاً g(3( : )عهــد بالخافــة إلى الإمــام الحســن g عنــد 
ــن  ــه مــن تشــييع الإمــام عــي ب ــه وأصحاب ــه( ، وقيــل بعــد رجــوع الإمــام الحســن g  وأهــل بيت موت
أبي طالــب g ومواراتــهِ الثــرى ، إذْ خــرج عبــدالله بــن عبــاس إلى النــاس مخاطبــاً إياهــم قائــاً (4( : ) 
ــا ، وأوجــبَ  ــهُ إلين معــاشر النــاس هــذا ابــن بنــت نبيكُــم ووصي إمامكــم فبايعــوه ، فقالــوا : مــا أحب
حقــهُ علينــا ، وبــادروا إلى البيعــة لــه بالخافــة ( ، وذلــك في شــهر رمضــان مــن ســنة أربعــن للهجــرة، 
ــي  ــبرى الت ــة الك ــا الفتن ــات ، وأبرزه ــن والاضطراب ــوجُ بالفت ــامية تم ــة الإس ــة والدول ــتلم الخاف اس
ــة ، كان  ــة الشرعي ــن الدول ــال ع ــقاق والانفص ــدد بالانش ــذي يه ــفيان ، ال ــن أبي س ــة ب ــا معاوي يقوده
ــشَ الجيــوش وســار لحــرب الإمــام الحَســن المجتبــى  معاويــة يطلــبُ مــا ليــس لــه بأهــلٍ وحــقٍّ ،  فجيَّ
الخليفــة الشرعــي المنتخــب مــن المســلمن جامعــاً جيشــاً تجــاوز تعــداده الأربعــن ألــف مقاتــل ، فيــما 
جمــع الإمــام الحســن جيشــاً لا يتجــاوز تعــداده الســتة عــشر  الــف مقاتــلٍ ، معظمهــم لم يدخــل الإيــمان 
 : )5)g إلى قلوبهــم وكانــوا متعــددي الأهــواء ، بدلالــة أنَّ معاويــة قــال لرســولٍ أرســلهُ إلى الإمــام عــي
)أبلــغ عليــاً أنيَّ أقابلــه بمائــة ألــف مــا فيهــم مــن يفــرق بــن الناقــة مــن الجمــل ( ، وقــد بلــغ مــن أمرهــم 
ــه ، أنَّ معاويــة صــى بهــم عنــد مســرهم إلى صفــن الجمعــة يــوم الإربعــاء (6( ، وهــذا دليــل  في طاعت
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ــه  ــم قادت ــش منظ ــة بجي ــاء معاوي ــد ج ــة ، فق ــوات المفروض ــا الصل ــن ومنه ــور الدي ــم بأم ــى جهله ع
ــم ،  ــم وضمائره ــات قلوبه ــب ، فأم ــال والمناص ــم بالم ــد أغراه ــاء ، فق ــةً عمي ــهُ طاع ــه ، يطيعون وأتباع
فيــما كان تعــداد جيــش الإمــام الحســن g لا يتجــاوز الســتة عــشر ألــف مقاتــل ، كانَ جمعهــم واحــد 
ــمَ  ــه لا ه ــن g ، وأتباع ــع الحس ــم م ــة وقلوبه ــع معاوي ــم م ــه أهوائه ــتى ، وقادت ــم ش ــنَّ قلوبه ولك
لهــم إلا الأمــوال والغنائــم ، وقــد أنهكتهــم حــروب الجمــل وصفــن والنهــروان ، فشــتان مــا بــن 
العســكرين ، الأول منظــم ومســتقر والآخــر مضطــرب تســودهُ الفــوضى ، وبحثــي هــذا يتكــون مــن 

ثاثــة محــاور هــي : 
المحور الأول : أسباب الحرب 

بعــد مقتــل عثــمان بــن عفــان تدافــع المســلمون إلى المســجد النبــوي الشريــف لمبايعــة الإمــام عــي 
ــح  ــاب المصال ــروقُ لأصح ــال لا ي ــة الح ــر بطبيع ــذا الأم ــلمن ، وه ــةً للمس ــب g خليف ــن أبي طال ب
الباحثــن عــن الأمــوال والمناصــب أمثــال طلحــة بــن عبيــدلله والزبــر بــن العــوام ، والأمويــن كافــة 
بزعامــة معاويــة بــن أبي ســفيان؛ لذلــك قالــوا إنَّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب هــو مــن قتــل عثــمان ، وإنْ 
لم يكــن هــو ، فقــد حــرض عــى قتلــه مطالبــن بالقصــاص مــن أبــرز أصحــاب الإمــام عــي ثــأراً لــدمِ 
عثــمان حســب إدعائهــم ، والســبب واضــح ومفضــوح هــو لإضعــاف موقــف الإمــام عــي g  مــن 
خــال تجريــده مــن أقــوى أنصــاره ومؤيديــه؛ لذلــك ازدادت حــدة الخــاف بــن الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب g مــن جانــب والأمويــن بزعامــة معاويــة مــن الجانــب الآخــر ، ممــا أدى إلى نشــوب معــارك 

صفــن ومــا ترتــب عليهــا .
فقــد كان لمعــارك صفــن والاضطرابــات والفــوضى التــي ســادت الدولــة الإســامية  ســببان 

ــا :   ــاشران هم مب
بُدعة عثمان بن عفان في إلغاء عُمرة التمتع من الحجِّ الأكبر .-1
انقســام المســلمن عــى أنفســهم  ، فكانــوا طائفتــن ، طائفــة مــع عثــمان وأنصــاره ، والطائفــة الثانيــة -2

مــع الإمــام عــي واتباعــه ومؤيديــه .
لــو عُدنــا قليــاً إلى الــوراء لوقفنــا عــى بدايــة الانشــقاق الــذي حــدث بــن المســلمن ، وكان ســببه 
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الأول عثــمان بــن عفــان ، وذلــك حينــما أحــدث البدعــةً الكــبرى في الإســام  بإلغــاء عُمــرة التمتــع مــن
الحــجِّ الأكــبر ،  فتصــدى الإمــام عــي بــن أبي طالــب g لهــذا الــشرخ الكبــر والخطــر الــذي حــدث 
بــن المســلمن ، والبدعــة الكــبرى في ركــنٍ مُهــمٍ مــن أركان الإســام ، إلا وهــو الحــجُّ الأكــبر ، ففــي 
ــد روى  ــبر ، فق ــج الأك ــن الح ــع م ــرة التمت ــاء عم ــان الغ ــن عف ــمان ب ــن عث ــة أعل ــنة ))26(( هجري س
مالــك بــن أنــس في الموطــأ مــا نصــه (7( : ) إنَّ المقــداد بــن الأســود دخــل عــى عــي g بالسُــقيا ، وهــو 
ينجــعُ بكــرات لــه دقيقــاً وخبطــاً فقــال : هــذا عثــمان بــن عفــان ينهــى عــن أنْ يُقــرنَ بــن الحــجِّ والعُمــرة 
ــه ،  ــر الدقيــق والخبــط عــى ذراعي ــر الدقيــق والخبــط ، فــما أنســى أث ــه أث ، فخــرج عــيٌ g وعــى يدي
حتــى دخــل عــى عثــمان فقــال : أنــت تنهــى أنْ يُقــرنَ  بــن الحــجِّ والعمــرة ؟ فقــال عثــمان : ذلــك رأيــي

ــاً وهــو يقــول : لبيــك اللهــم لبيــك حجــةً وعمــرةً معــاً ( ، فنهــض الإمــام عــي  ، فخــرج عــيٌ مُغضب
للمهمــة في ســنة ))26(( هجريــة ، لافتــاً نظــر الحجيــج إلى أنَّ حجهــم لم يكتمــل ، لأنَّ فيــه نقــصٌ مهــمٌ 
يتمثــل في عــدم ادائهــم عمــرة التمتــع ، التــي تســبق الحــجّ ، ولتجتمــع معــه مكونــة الحــجّ الأكــبر، أعلــن 

ذلــك في موســم الحــجّ في مكــة المكرمــة .
ــاء  ــت بالغ ــي تمثل ــبرى الت ــان الك ــن عف ــمان ب ــة عث ــب g لبدع ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــدى الإم تص
g عمــرة التمتــع مــن الحــجّ ، فشــكل مثلثــاً رأســه إلى الأمــام وقاعدتــه في الخلــف ، كان الإمــام عــي
 ــه ، فالحسَــن والحسُــن ــداه الإمامــان الحســن والحســن يمثــان جناحي يمثــل رأس المثلــث ، وول
ومــن شــبابهما المبكــر يمثــان جناحــي أمــر المؤمنــن ، فقــد كان عمــر الإمــام الحًســن ))23(( ســنة 
، فيــما كان عمــر أخيــه الإمــام الحسُــن ))22(( ســنة ، فتصديــا مــع أبيهــما لبدعــة عثــمان بــن عفــان ، 
فكانــا بحــقٍّ جناحــي الإســام  في التصــدي لعثــمان وبدعتــه وانحرافــه عــن السُــنة النبويــة الشريفــة ، 
فلــولا وقفتهــم المشــهودة لتحــول الإســام إلى إســامٍ أمــوي نبيــهُ أبــو ســفيان ووصيــه ابنــه معاويــة .
ــم  ، إذْ كان  ــى نهجه ــار ع ــن س ــه ، وم ــمان وأعوان ــرضى عث ــظ ب ــر لم يح ــذا الأم ــال ، ه ــة الح بطبيع
عثــمان مُــصراً عــى بدعتــه ، فيــما كان الإمــام عــي بــن أبي طالــب g رافضــاً لبدعــة عثــمان جملــةً 
وتفصيــاً متمســكاً بــما ســنهُ رســول الله s ، ومــن هنــا توســع الــشرخ واتســع بــن الهاشــمين 
والأمويــن ، فانقســم المســلمون إلى فريقــن ، فريــق يقــوده عثــمان بــن عفــان ، مخالفــاً للسُــنة النبويــة ، 
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يريــد تبديــل مــا أرســى قواعــده رســول الله محمــد s في الحــجّ الأكــبر ، المكــون مــن ركنــن ))عمــرة 
ــة ،  ــة الشريف ــنة النبوي ــى السُ ــاظ ع ــد الحف ــي g ،  يري ــام ع ــوده الإم ــق يق ــجّ((، وفري ــع + الح التمت
وأركان الاســام بصــورة عامــة ، ومنهــا الحــج الأكــبر بركنيــه ، وتثبيــت أركانــه بجــذورٍ قويــة ، ومــن 
ــمان إلى  ــب عث ــه ذه ــت نفس ــنة ، وفي وق ــك الس ــجِّ في تل ــي g إلى الح ــام ع ــب الإم ــق ذه ــذا المنطل ه
ــهُ قــال الإمــام عــي  الحــجِّ أيضــاً؛ ليمنــع الحجيــج مــن اداء عمــرة التمتــع ، فقــد روى الإمــام الســندي أنَّ
لأصحابــه وأتباعــه : إذا رأيتمــوه يعنــي )عثــمان( ارتحــل فارتحلــوا معــه ملبــن بالعمــرة ، ليعلــم أنّكــم 

ــهُ في مقابــل الســنة (8( .  ــهُ لا طاعــة ل ــه( ، وأنَّ ــه )بدعت ــم السُــنة عــى قول قدمتُ
الإمــام الحســن المجتبــى g ســار عــى خُطــى أبيــه عــي أمــر المؤمنــن g في الحفــاظ عــى مــشروع 
ــدَ لهــا الإنحــراف عــن نهــج رســول الله محمــد s ، ومنهــا  ــة الشريفــة ، التــي أُرِي ــاء السُــنة النبوي إحي
إلغــاء عمــرة التمتــع ، وهــي جــزءٌ مهــم مــن الحــجّ الأكــبر أرســاها رســول الله ، وبطبيعــة الحــال كان 
هــذا النهــج ســبباً مــن الأســباب التــي حــارب فيهــا الإمــام عــي g معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي كان 

متمســكاً ببدعــة عثــمان بــن عفــان والســر عــى خُطاهــا .
ــان  ــن عف ــمان ب ــة عث ــدث في خاف ــد ح ــلمن ، فق ــوف المس ــدث في صف ــذي ح ــقاق ال ــا الإنش أم
ت الشُــقة بــن الطرفــن بعــد  أيضــاً، بعــد إعــان بدعتــه عــى المســلمن ، وتوســع الانشــقاق ، وبعُــدْ
مقتــل عثــمان وتحــزب المســلمن إلى حزبــن ، حــزبٌ دينــي يتمســك بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الشريفــة، يرأســه الإمــام عــي بــن أبي طالــب g ، ويــؤازرهُ ولداه الإمامان الحَســن والحُســن  ســيدا 
شــباب أهــل الجنــة ، والحــزبُ الثــاني دنيــوي يرأســه معاويــة بــن أبي ســفيان ، وهدفــهُ الانحــراف عــن 
السُــنة ، والســر عــى خطــى عثــمان بــن عفــان ، مــع إجــراء تغيــرات كبــرة في السُــنة النبويــة الشريفــة 
، ولســت هنــا بصــدد تلــك التغــرات التــي حدثــت ، ولكنــي فقــط أشــر إلى بدعــة عثــمان بــن عفــان 
، لذلــك كان الــصراعُ قائــمًا حــول قيــادة الإســام ومَــنْ يقــود المســلمن ، فعــيُ بــن أبي طالــب وابنــاه 
ــن  ــمار ب ــال ع ــم : أمث ــوان الله عليه ــرام رض ــة الك ــن الصحاب ــدد م ــم ع ــن b ومعه ــن والحسُ الحَس
يــاسر ومالــك الأشــتر وعــدي بــن حاتــم الطائــي وحجــر بــن عــدي الكنــدي ، وهــم يريــدون الســر 
بالمســلمن عــى خطــى رســول الله محمــد s ، مــع تطبيــق السُــنة النبويــة كــما وردت عــن رســول الله 



155

صلحُ الإمام الحسَن g -أسبابه ومبرراته ونتائجه

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

، والحــزب الثــاني ويقــوده معاويــة بــن أبي ســفيان ويعاونــه عمــرو بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم ، 
وجميعهــم مــن الطلقــاء الذيــن لا يحــق لهــم زعامــة المســلمن وقيادتهــم (9( ، حتــى أنَّ عمــر بــن الخطــاب 
رفــض خافتهــم ، قائــاً (10( : ) إنَّ أمــرَ الخافــةِ لا يصلــحُ للطلقــاءِ ولا للأبنــاءِ الطلقــاءِ ( ، ومعاويــةُ 
ــهُ عمــرو بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم همــا طليقــان  ــنُ طليــقٍ ، وأعوانُ بــن أبي ســفيان طليــقٌ واب

أيضــاً .
المحور الثاني : مبررات الصلح 

الصــاحُ هــو نقيــضُ الفســادِ ، والصلــحُ بمعنــاه اللغــوي يعنــي الســلم (11( ، ليعيــش النــاس بأمــنٍ 
وأمــانٍ بعيــداً عــن الحــروب والاضطرابــات والفتــن ، والانشــقاق الــذي حصــل بســبب بدعــة عثــمان

بــن عفــان ، ولا ســيما الرافضــن لهــا كانــوا يعيشــون حالــة قلــق وخــوف ورعــب مــن البطــش ، ولمــا 
ــل ــن القت ــاً م ــا ، خوف ــاً منه ــا خائف ــاً له ــن كاره ــن الطرف ــاس م ــر الن ــن كان أكث ــارك صف ــبتْ مع نش

ــح  ــون إلى الصل ــاس يتطلع ــذا كان الن ــم ، ل ــدد مخاوفه ــافياً ، ليب ــمًا ش ــحُ بلس ــكان الصل ــد ، ف والتشري
وانتظــار بُــشراهُ ، وكان كريــم أهــل البيــت الإمــام الحســن g يقــراُ ذلــك في وجــوه النــاس .

بعـد شـهادة أمـر المؤمنـن الإمـام عـي بـن أبي طالـب ، ومبايعـة الإمـام الحسـن المجتبـى بالخافـة ، 
حـدث في جبهـة الإمـام الحسـن بعـض الفتور والهدوء بسـبب الحدث الجلـل الذي أودى بحيـاة الإمام 
عـي بـن أبي طالـب g ، فاسـتغل معاويـة هـذا الفتـور والهـدوء ، فزحـف بجيـش جـرار كامـل العـدد 
والعـدة قوامـه أكثـر مـن أربعـن ألـف مقاتل تجـاه العراق حتى وصـل إلى منطقـة مسـكن(12( ، ولما علم 
الإمـام الحسـن g بذلـك تحـرك هـو الآخـر لاسـتقباله؛ اسـتعداداً لمعركة فاصلة بـدأت عاصفتهـا تزأر 
بقـوة ، وطبـول حربهـا تقـرعُ بشـدة ، فأمـر مناديـاً بالكوفـة بالصـاة الجامعـة ، واجتمـع النـاس فخـرج 
الإمـام الحسـن g  وصعـد المنـبر ، فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال(13( : )) أمـا بعـد ؛ فـإنَّ اللهَ كتـبَ 
وا إنَِّ الله مَعَ  ـبِرُ الجهـادَ عـى خلقـهِ ؛ وسـمّاهُ كُرهـاً (14( ؛ ثـم قال : لأهـلِ الجهادِ من المؤمنـن (15( : {اصْ
هُ بلغنـي أنَّ معاوية  ـا النـاس نائلـن ما تحبـون إلا بالصبر عى ما تكرهـون ؛ إنَّ } ؛ فلسـتم أيهُّ ابرِِيـنَ الصَّ
بلغـه ، أنـا كنـّا أزمعنـا عـى المسـر إليه ؛ فتحـرك لذلك ؛ اخرجـوا رحَمكُـم الله إلى معسـكركم بالنخُيلة ؛ 

حتـى ننظـرْ وتنظـروا (16( ؛ ونرى وتـروا(.(17(
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بعــد انتهــاء الامــام الحَســن g مــن إلقــاء خطبته الشريفــة ؛ قــرأ في وجوه النــاس التخــاذل والتباطؤ 
عــن الاســتجابة لندائــه وخطابــه ؛ فســكتوا جميعــاً ؛ ولم ينطقــوا كلمــة واحــدة بالموافقــة ؛ وهــذا التثاقــل 
والتخــاذل قــرأهُ أيضــاً الصحــابي الجليــل عَـــدي بــن حاتـِـم الطائــي الــذي كان مذهــولاً ممــا يــرى ؛ مــن 
هــذا الموقــف الضعيــف والمتخــاذل ؛ قــام ووقــف في وســطهم فقــال :  أنــا عَـــدي بــن حاتـِـم - ســبحانَ 
اللهِ - مــا أقبــحُ هــذا المقــام (18( : ) ألا تجيبــونَ إمامَكــم ؟ وابــن بنــتِ نبيَكــم ؟ أيــنَ خطبــاءُ مُــضر ؛ أيــن 
َ الذيــنَ ألســنتُهم كالمخاريــقِ في الدّعــة ؟ فــإذا جـــدَّ الجـــدُّ  المســلمونَ ؟ أيــنَ الخواضــونَ مــن أهــل المـِـصرْ
ــمَ اســتدار ووجــه وجهــه إلى  فروّاغــون كالثعالــب ؛ أمــا تخافــونَ مقــتَ اللهِ ؛ ولا عيبَهــا وعارَهــا( ؛ ثُّ
مَــدُ وُردهُ  الإمــام الحَســن g فقــال (19( : )أصــابَ اللهُ بــكَ المراشــدَ ؛ وجنبــكَ المــكارهَ ؛ ووفقــكَ لمــا يحُْ
وصــدرهُ ؛ قــد ســمعنا مقالتــكَ ؛ وانتهينــا إلى أمــركَ ؛ وســمعنا لــكَ ؛ وأطعنــاكَ فيــما قلــتَ ورأيــتَ ؛ 
وقــال : هــذا وجهــي إلى معســكرنا ؛ فمــن أحــب أنْ يــوافي فليــوافِ( ؛ ثــم خــرج مــن المســجد (20( : 
ــما يصلحــه ؛ وكان  ــهُ أنْ يلحقــه ب ــة ؛ وأمــر غامَ ــاب فركبهــا ومــى إلى معســكر النخُيل ــه بالب )ودابت
المثــل الأول للمجاهــد المطيــع لإمامــه ؛ وهــو إذ ذاك أولُ النــاسِ عســكراً( ؛ فالتحــق بــه الــف مقاتــلٍ 

مــن قبيلــةِ طــيّءٍ لا يعصــون لــه أمــراً (21( .
تجمـع أنصـار الإمـام الحسـن g في معسـكر النخُيلـة قـرب الكوفـة مـدة  عـشرة أيـام ، فلـم يلتحـق 
بـه سـوى أربعـة آلاف مقاتـل ، فرجـع إلى الكوفـة ليسـتنفر النـاس مـن جديد ، فخطـب فيهم قائـاً(22(
(23( كـما غررتـم أبي مـن قبـي ؛ مـع أيِّ إمـامٍ تقاتلـون بعـدي ؛ مـع الكافـر الظـالم الذي  : ) قـد غررتمـُوني
لم يؤمـن بـالله ، ولا برسـوله قـط ؛ ولا أظهـر الإسـام هـو ؛ ولا بنـو أميـة إلا فرقاً بالسـيف ؟ ولو لم يبقَ 

.  s لبنـي أميـة إلا عجـوزاً درداء (24( لبغـت ديـن الله عوجـاً ؛ وهكـذا قـال رسـول الله
وكان تعـداد جيـش الإمـام عـي g قبـل استشـهاده ))40(( أربعـن ألـف مقاتـل ، انفـرط عقـده، 
وتمـرد أكثـره ، وتثاقـل حملـة السـاح في الكوفة عن الإنصياع لأمـر الإمام الحسـن g  ، فكانت مقدمة
جيـش الإمـام الحسـن التـي بعـث بهـا إلى لقـاء معاويـة في مسـكن ))12(( اثنـي عـشر ألفـاً، يضاف لهم 
أربعـة آلاف أخـرى ، فيكـون المجمـوع الـكي ))16(( سـتة عـشر الـف مقاتـل (25( ، أرسـل الإمـام 
الحسـن g جيشـاً قوامـه أربعـة آلاف(26(مقاتـل بقيـادة رجـلٍ مـن كنـدة وأمـره أنْ يعسـكر في الأنبـار، 
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فخدعـهُ معاويـة وأغـراهُ ، وكتـب لـه : إنَّـكَ إنْ أقبلـتَ إلَي أولـك بعـض كـور الشـام والجزيـرة ، غـر 
 ، g منفـس عليـك ، وأرسـل إليـه بخمسـمائة درهـم ، فقبـض الكنـدي المـال ، وانقلـب عـى الحسـن
وصـار إلى معاويـة في مائتـي رجـل مـن حاشـيته وأهـل بيته ، فبلغ الخـبر الإمام الحسـن g ، فخطب في 
النـاس فقـال : هـذا الكنـدي توجـه إلى معاويـة وغـدر بي وبكـم ، وقد أخبرتكـم مرة بعد مـرة ، لا وفاء 
هُ سـيفعل بي وبكم مـا فعل صاحبكم  نيـا ، وأنـا موجـه رجاً مكانـه ، وأنّي أعلمُ أنَّ لكـم ، أنتـم عبيـد الدُّ
، ولا يرقـب الله فيَّ ولا فيكـم ، فبعـث إليـه رجـاً مـن مـراد في أربعـة آلاف مقاتـل ، وتقدم بمشـهد من 
ـهُ سـيغدر كـما غـدر الكنـدي ، فحلـف بأغلـظ الايـمان التـي لا  النـاس ، وأخـبره الإمـام الحسـن g  أنَّ
ـهُ لا يفعـل ، فقال إلإمام الحسـن سـيغدر ، فلما توجـه إلى الأنبار ، أرسـل إليه معاوية  تقـوم لهـا الجبـال أنَّ
 ، g بخمسـمائة درهـم ومنـاه أي ولايـة أحـب إليـه مـن كـور الشـام والجزيـرة ، فانقلـب عـى الحسـن

وأخـذ طريقـه إلى معاويـة ولم يحفـظ مـا أُخِـذَ عليـه من المواثيـق  والعهـود (27(.
خــرج الإمــام الحســن g مــن الكوفــة إلى المعســكر مســتخلفاً عــى الكوفــة المغــرة بــن نوفــل بــن 
ــم ، وبعــدةٍ حســنةٍ وبلــغ تعــداده ))40(( أربعــن  عبدالمطلــب ، وســار الإمــام الحســن بعســكر عظي
ألــف مقاتــل (28( ، وكان معاويــة قــد نــزل مســكن ، فوصــل الإمــام الحســن إلى المدائــن ، وجعــل قيــس 
بــن عبــادة الأنصــاري عــى مقدمــة جيشــه بـــ ))12(( اثنــي عــشر الــف مقاتــل ، وجعــل عبيــدالله بــن 

العبــاس عــى مقدمــة طائــع جيــش قيــس بــن عبــادة الأنصــاري (29(.
ولمــا دنــت ســاعة الصفــر لنشــوب نــار الحــرب ، كان قــادة جيــش الإمــام الحســن gمــن أمثــال : 
عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص ، وحجــر بــن عمــرو ، وعــمارة بــن الوليــد بــن عقبــة ، و وعبــدالله بــن 
وهــب الراســبي ، وعمــرو بــن حريــث ، وأبــو موســى الأشــعري ، والأشــعث بــن قيــس .. وغرهــم 
ــام  ــأسر الإم ــتعداد ب ــم الإس ــارته ، ولديه ــن إش ــم ره ــة وأنهَّ ــولاء لمعاوي ــد وال ــائل التأيي ــون برس يبعث
الحســن g وتســليمه لــه ... علــما أنَّ هــؤلاء هــم أول مــن بايــع الإمــام الحســن بالخافــة وعاهــدوه أن 

يحاربــوا مــن حــارب ويســالموا مــن ســالم(30(.  
ولمـا اتضـح الأمـر أمـام الإمـام الحسـن g بصـورة جليـة ، وأنَّ قـادة جيشـه هواهـم مـع معاويـة 
ومسـتعدين تسـليم الكوفـة لمعاويـة ، وتيقـنَ أنَّهُ سـيدخل حرباً خـاسرةً يؤول نصرها الظاهـري لمعاوية 
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بـن أبي سـفيان ، مـن خـال قلـة أصحابـه المخلصـن ، وكثـرة الخونـة والغادريـن ، وبنظرة ثاقبـة للأمر 
رأى الأمـام الحسـن g أنَّ الحفـاظ عـى بيضـة الإسـام خـرٌ مـن حـربٍ لا جـدوى منهـا مـع حفـظ

الصفـوة الباقيـة مـن المسـلمن عـى الرغـم مـن عدم قناعتهـم ، لكـي تبقى راية الإسـام خفاقـة ، وكي 
ينتـشر الديـن ولا يخبـو سراجـه ، فشـاور الإمـام الحَسـن g أخـاهُ الإمـام الحُسـنg في الأمـر (31( ، 
فوافقـه الـرأي ، فاختـار الإمام الحسـن الخيـار الأصعب بدفع الأفسـد بالفاسـد ، والأشر بالشر ، ويبدأ 
بجهـاد أكـبر بنهـجٍ جديـد في المرحلـة القادمـة (32( ، لـذا لجـأ لقبـول الصلـح بمـرارة ، واسـتطاع الإمـام 
الحَسـن g بقـوة أيمانـه أنْ يحـول الموقـف لصالحـه ، بـأنَّ معاويـة هـو الـذي طلـب الصلـح مسـتخدماً 
حنكتـه السياسـية فلـم يطلبـه بنفسـه ، أو يتعجـل بطلبـه ، بل جعل المبـادرة تأتي من معاويـة بإلحاح كبر 
ـهُ طلـب الصلـح بمبـادرة اسـتباقية  كـما كان يفكـر ، فقـد سـلم معاويـة بـن أبي سـفيان كتابـاً وضع  ، وأنَّ

أسـفله ختمـه وأرسـله بيـد ابـن عـم لـه قائـاً للحَسـن : اكتـب ما شـئت مـن شروط الصلـح (33(. 
بعــد ذلــك جــرت مفاوضــات الصلــح ، فأرســل معاويــة إلى الحَســنg عبــدالله بــن عامــر بــن كريز 
نيا  بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس ، فقــال ابــن عامــر : إتــقِ الله في دماء أمــة محمــد أن تســفكها لدُّ
تصيبهــا وســلطاناً تنالــه بعــد أن يكــون متاعــك قليــاً ، إنَّ معاويــة قــد لــجَّ !!! فناشــدتك الله أن لا تلــجَّ 
فيهلــك النــاس بينكــما ، وهــو يوليــك الأمــر مــن بعــده ويعطيــك كــذا ، وكلمــه عبدالرحمــن بــن ســمرة 
بمثــل كام عبــدالله ، فقبــل الإمــام الحســن ذلــك منهــما ، وبعــث معهــما عمــرة بــن ســلمة الهمــداني ثــم 

الأرجحــي ، ومحمــد بــن الأشــعث الكنــدي ليكتبــا عــى معاويــة الــشروط ويعطيــاه الرضــا (34( . 
فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى الحَسن g(35( : ) إنيَّ صالحتك عى أنَّ الأمر لك من بعدي ، ولك 
عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله ( ، فلما قرأ الإمام الحسن g الكتاب ، قال : يُطمعني في أمرٍ لو أردته 

لم أسلمه له ، وعقد الصلح في مسكن في شهر ربيع الأول من سنة ))40(( اربعن للهجرة (36( .
وبعد ذلك تم الصلح بن الطرفن بشروطٍ وضعها الإمام الحسن g وكانت كما يأتي : 

ــاء -1 ــرة الخلف ــول الله وس ــنة رس ــاب الله وس ــل بكت ــة العم ــى معاوي ــن g ع ــام الحس ــترط الإم اش
الصالحــن ، وأن لا يعهــد لأحــدٍ مــن بعــده عهــداً (37( .

2- . )38)b أنْ يكون الأمر من بعده للحسن بن عي ومن بعده للحسن بن عي
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3- . )39) أنْ لا يُسمي الإمام الحسن g معاوية بأمر المؤمنن
أنْ يترك معاوية سبَّ أمر المؤمنن الإمام عي g وشتمه (40( .-4
5-. )41)bأنْ يُؤَمِنْ معاوية الناس جميعاً ولاسيما أتباع أهل البيت
ــلَ مــع أمــر المؤمنــن في الجمــل وصفــن جميــع حقوقهــم الماليــة بــما يعــادل -6 أن يســتوفي كلَّ مــن قُتِ

ألــف ألــف درهــم (42( .
أنْ لا يبغي معاوية الغوائل لأهل البيت سراً وجهراً (43( .-7

وباختصار شديد يمكن أن نقول أنَّ أسباب الصلح كثرة يمكن أن نجملها بما يأتي :
ــن أبي (1 ــي ب ــام ع ــشروع الإم ــى م ــاظ ع ــي الحف ــة ه ــع معاوي ــن م ــام الحس ــح الإم ــة صل ــت عل  كان

ــي  ــاب ، الت ــل الكت ــة أه ــن ثقاف ــد s م ــن محم ــر دي ــتهدف تحري ــالي يس ــشروع رس ــو م ــب g، وه طال
ــاء ، بأمــرٍ قريــشٍ المســلمة ،  ــه الأنبي ــه الله ، وتنزي ــداري ممــا يخالــف تنزي ــم ال ــار، وتمي نشرهــا كعــب الأحب
ومــن تحريمهــم متعــة الحــجّ ، وإرجــاع مقــام ابراهيــم إلى مــا كان عليــه في الجاهليــة ، وإمضــاء التطليقــات 
الثــاث بتطليقــة واحــدة ، وابتــداع صــاة التراويــح ، وغرهــا مــن البــدع بعــد وفــاة النبــي s ، وذلــك 

ــوح وأهــل الشــام وغرهــم (44( . ــي دان بهــا مســلمة الفت ــة الت لتكريــس إمامتهــا الديني
2( تشــتت كلمــة جيــش الإمــام الحســن g ، وعــدم توحــد كلمتهــم ولاســيما القــادة والرؤســاء 
منهــم ، لقــد كانــوا أصحــاب أهــواءٍ وأطــماع ، ولا رأي لهــم ، وقــد مــرَّ بنــا خيانــة الكنــدي ومــن بعــده 
المــرادي ملتحقــن بصفــوف معاويــة بــن أبي ســفيان بعــد أنْ أغراهــم بالمــال والمناصــب وكــذا الحــال 

مــع عبيــدالله بــن عبــاس الــذي التحــق بمعاويــة لاحقــاً .
3( قلـة عـدد جيـش الإمـام الحسـن g وتفككـه ، فضـاً عـن ازديـاد جيـش معاوية وقوتـه ، الذي 

كان في أحسـن حـالٍ وعـدة وسـاح ، أزاء جيـشِ معاويـة الـذي تجـاوز تعـداده الأربعن ألـف مقاتل 
ــل (4 ــروب الجم ــه ح ــد انهكت ــكاً ، ق ــه كان منه ــن قلت ــم م ــى الرغ ــن g وع ــام الحس ــش الإم جي

. g ــي ــام ع ــش الإم ــاح في جي ــل الس ــتطيع حم ــن كان يس ــرد م ــن تم ــاً ع ــروان فض ــن والنه وصف
قادة جيش الإمام الحسن g لم يكونوا من المخلصن ، وكانت تقودهم اهوائهم وأطماعهم للحصول (5

عى الأموال والمناصب ، لذلك كانوا يراسلون معاوية معلنن استعدادهم تسليم الكوفة لمعاوية .
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الحفــاظ عــى حيــاة الإمــام الحســن g وآل بيتــه ، وعــدم أخــذه أســراً إلى معاويــة بــن أبي ســفيان(6
، ليمــنَّ عليــه بإطــاق سراحــه ليقــول لــه : اطلقنــا جــدك يــوم فتــح مكــة ، وأنــا أطلــق سراحــك اليــوم 
، لتكــون هــذه بتلــك ، وعنــد ذلــك تصبــح ســبة عــى آل البيــت ، ويتنــدر بهــا النواصــب ، بــأنَّ معاويــة

 . s وأسره وأطلــق سراحــه كرامــةً لجــده رســول الله ، g انتــصر عــى الحســن
ولهــذه الأســباب وغرهــا كان الإمــام الحســن g مضطــراً لقبــول الصلــح مــع معاويــة عــى الرغــم 
ــهُ عــى الحــقّ ، وحينــما دخــل عليــه بعــض أصحابــه ، ولامــوه عــى الصلــح أجابهــم بإجابــات  مــن أنَّ

تتطابــق مــع مــا كان يقولــه ذلــك الشــخص المعــترض وهــم : 
ــه عــى الصلــح(45( : ) إنّي خشــيتُ أنْ -1 ــن ضُمــرة بعــد أنْ عاتب ــك ب ــام الحســن g  لمال ــال الإم ق

ــاعٍ ( . ــن ن ــون للدي ــأردتُ أن يك ــه الأرض ، ف ــن وج ــثَ المســلمون ع يجُت
2-g عـن تسـاؤل سـفيان بـن ياليل لما قال له : السـام عليـك يا مذل المؤمنـن ، فيقول g ُويجيـب

لـه (46( : مـا أذللتهم ، ولكن كرهتُ أنْ أفنيهم وأسـتأصل شـأفتهم .  
قــال لأبي ســعيد لمــا ســأله عــن علــة الصلــح (47( : ولــولا مــا أتيــت بــه لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى -3

وجــه الأرض أحــدٌ إلا قُتــل .
وقــال لحجــر بــن عــدي الكنــدي عنــد معاتبتــه بعبــارة - ســودت وجــه المؤمنــن - (48( : مــا كلّ -4

ــما مــا فعلــت إبقــاء ٌ عليكــم . أحــدٌ يحــب مــا تحــب ، ولا رأيــه رأيــك ، وإنَّ
دخـل حجـر بـن عـدي الكنـدي عى الإمام الحسـن g فقـال له : يا ابن رسـول الله لـو وددتُ أنّي -5

مـتُ قبـل مـا رأيـت ، أخرجتنـا مـن العدل إلى الجـور ، فتركنا الحـقَّ الذي كنـا عليه ، ودخلنـا في الباطل 
نية من أنفسـنا ، وقبلنا الخسيسـة التـي لم تلق ببنا . الـذي كنـا نهـربُ منـه ، وأعطينـا الدَّ

فاشتد عى الإمام الحسن g ما سمع من حجر بن عدي الكندي فقال له (49( : إنّي رأيتُ هوى 
عظم الناس في الصلح ، وكرهوا الحرب ، فلم أحب أنْ أحملَهم عى ما يكرهون ، فصالحتُ بقيّاً عى 

شيعتنا خاصة من القتل ، فرأيتُ دفع هذه الحروب إلى يوم ما ، فإنَّ الله كلَّ يومٍ هو في شأن .  
روى الشـيخ الصـدوق في علـل الشرائـع (50( عـن أبي سـعيد عقيصٍ قال : قلتُ للإمام الحسـن بن -6

 : g يـا ابـن رسـول الله : لمَِ داهنت معاويـة وصالحته ؟ فأجاب الإمام الحسـن :  عـي بـن أبي طالـب
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علـة مصالحتـي لمعاويـة ، علـة مصالحة رسـول الله s لبني ضُمـرة ، وبني أشـجع ، ولأهل مكة ، حن 
انـصرف مـن الحديبيـة ، أولئـك كفارٌ بالتنزيـلِ ، ومعاويةُ وأصحابهُ كفـارٌ بالتأويلِ . 

وبذلك وضع الإمام الحسن g مقياساً دقيقاً لدراسة الصلح وواقعهُ وأهدافه وانجازاته .
وأختتــمُ هــذا المحــور بــما قالــه الإمــام أبــو جعفــر محمــد الباقــر g في صلــح الإمــام الحســن g(51( : والله 

للــذي صنعــهُ الحســن بــن عــي  كان خــراً لهــذه الأمــة ممــا طلعــت الشــمسُ والقمــر .
المحور الثالث : نتائج الصلح 

بعــد أن هــدأ زئــر الحــرب ، وتوقفــت طبولهــا عــن القــرع ، وأغمــدت الســيوف في أغمادهــا ، كان 
ــات ،  ــة المفاوض ــه نتيج ــت إلي ــما آل ــرحٌ راضٍ ب ــن : الأول ف ــى فريق ــمن ع ــة منقس ــاس في الكوف الن
ــاني غاضــبٌ وغــر راضٍ عــن الصلــح بعــد أنْ  ــق الث وتمخضهــا عــن الإتفــاق عــى الصلــح ، والفري
آلــتْ الخافــة إلى معاويــة بــن أبي ســفيان وأهــل الشــام ، ولــكلِّ فريــقٍ مــبررات فرحــه وغضبــه ، إلا 
أنَّ غصــة مــرارة النــدم عــى خــذلان الإمــام الحســن g ، وعــدم طاعتــه في حربــه عــى معاويــة ، هــم 
ــوا يحلمــون بهــا ، فــا عطــاءات ولا  ــة التــي كان ــاً ، فقــد تبخــرت أحامهــم الوردي ــاً وألم الأكثــر حزن
مناصــب ، بــل كانــوا يعيشــون في خــوفٍ ورعــبٍ مــن القــادم المجهــول ، بعــد أنْ عضــوا أنامــل النــدم 
ــاً منهــم ، فبــدأ النــاس يتضايقــون مــن  مــن التفريــط بنــصرٍ مــؤزر كان يحــومُ فــوق رؤوســهم ، وقريب
أعــمال عُــمال معاويــة ، وأصابهــم الســوءُ والحرمــان ، عنــد ذلــك شــعروا بفقــدان النعمــة لإلهيــة التــي 
لم يصونوهــا ولم يحافظــوا عليهــا ، وبــدأ معاويــة يذيقهــم الــذّلَ والهــوان ، وعندمــا انتبهــوا إلى أنفســهم 
ــة والعــودة  ــه لمغــادرة الكوف ــرر جمــع أهل ــد ق ــه ، كان الإمــام الحســن g ق ــا فرطــوا ب وندمــوا عــى م
إلى المدينــة المنــورة ، وقبــل الرحيــل عــن الكوفــة وبعــد أن رأى مــا حــلَّ بأهلهــا مــن ســوء حــال قــال 
ــي  ــه لي ــاراً لقاتلت ــدتُ أنص ــو وج ــاراً ، ول ــد أنص ــي لم أج ــر إلا أنن ــلمتُ الأم ــا س ــم (52( : )والله م له
ونهــاري حتــى يحكــم الله بينــي وبينــه ، ولكــن عرفــتُ أهــل الكوفــة وبلوتهــم ، ولا يصلــح لي منهــم 
ــم لمختلفــون ويقولــون لنــا  ــم لا وفــاء لهــم ، ولا ذمــة في قــول ، ولا في فعــل ، إنهَّ مــن كان فاســداً ، وأنهَّ
إنَّ قلوبهــم معنــا وســيوفهم لمشــهورة علينــا( ، بعــد هــذه الخطبــة التــي كانــت خاتمــة أقوالــه مــع أهــل 

الكوفــة غادرهــا غــر مأســوفٍ  عليهــا .
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ــا أهــل  ــاً (53( : )ي ــة بــن أبي ســفيان الكوفــة بعــد الصلــح خاطــب أهلهــا قائ ــما دخــل معاوي وحين
ــون  ــون وتزك ــم تصل ــتُ أنَّك ــد علم ــجّ ، وق ــزكاة والح ــاة وال ــى الص ــم ع ــروني قاتلتك ــة ، أت الكوف
وتحجــون ؟ ولكنــي قاتلتكــم لأتأمــرَ عليكــم ، وألي رقابكــم ، وقــد أتــاني الله ذلــك وأنتــم كارهــون ، 
ألا إنَّ كلَّ دمٍ أصيــب بهــذه الفتنــة مطلــول ، وكل شرط شرطتــه فتحــت قدمــي هاتــن !! ولا يصلــح 
النــاس إلا ثــاث : إخــراج العطــاء عنــد محلــه ، واقفــال الجنــود لوقتهــا ، وغــزو العــدو في داره ، فــإنْ 
 ،g ثــم نــال مــن الحســن ، g لم تغزوهــم غزوكــم ( وفي هــذه الخطبــة نــال معاويــة مــن الإمــام عــي
ــاً : ألا وإنَّ كلَّ شيءٍ أعطيــتُ الحســن بــن عــي  ــة أضــاف قائ وقــال ابــو اســحاق الســبيعي أنَّ معاوي

تحــت قدمــي هاتــن ، لا أفي بــه !! . 
أما المكاسب التي حققها الصلح يمكن أنْ نجملها بما يأتي : 

المحافظــة عــى مــشروع الإمــام عــي بــن أبي طالــب g بإحيــاء سُــنة رســول الله محمــد s مــن -1
الإندثــار ، ولاســيما الثبــات عــى عمــرة التمتــع في الحــجَ بعــد أنْ ألغاهــا عثــمان بــن عفــان .

ــذه -2 ــه بأخ ــة واتباع ــة معاوي ــال خط ــدر ، وإفش ــن الغ ــن g م ــام الحس ــاة الإم ــى حي ــاظ ع الحف
ــا ــوم فتــح مكــة ، وأن ــا جــدك ي ــة : أطلقن ــه معاوي ــه بالعفــو ، ويقــول ل ــمَ المــنُّ علي أســراً ، ومــن ثّ

حفظتهــا لــه ، لذلــك اطلــقُ اليــومَ سراحــك ، واحــدة بواحــدة ، ليكــون هــذا العفــو إنْ حصــل ســبةً 
ســيئةً عــى أهــل البيــت .

الحفــاظ عــى أهــل البيــت الكــرام b ، وعــى الخلُــصِ مــن أصحابهــم وأنصارهــم وأتباعهــم مــن -3
القتــل والتشريــد و تأمينهــم ، وعــدم ماحقتهــم  .

تبصــر أهــل الشــام المغفلــن بالإعــام الأمــوي الضــال بحقيقــة معاويــة واتباعــه المعاديــة للديــن -4
الإســامي وأهــل البيــت .

 تخصيــص عطــاءات ماليــة لشــهداء الجمــل وصفــن ممــن استشــهدوا في صفــوف جيــش الإمــام -5
. g عــي

توحيد كلمة المسلمن  ، ورأب الصدع بينهم  .-6
تميــزتْ الســنوات العــشر التــي تلــت الصُلــح بالأمــان ، مــع حركــة نشــيطة لشــيعة عــي g في -7
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نــشر أخبــار ســرته المشرقــة وأحاديــث النبــيs فيــه وفي أهــل بيتــه .
قــرارُ الصلــحِ لم يكــنْ رأيــاً منفــرداً للإمــام الحَســن المجتبــى g ، بــل كان رأيــاً مشــتركاً مــع أخيــه -8

الإمــام الحُســن الشــهيد g ، إذْ كان الإمــام الحَســن يشــاور أخيــه الحُســن في الأمــور كافــة . 
وأختــم بحثــى هــذا الماثــل بــن يديكــم بالقــول : الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا نهتــدي 
ــا الله لخدمــة الإســام بصــورة عامــة ً وأهــل البيــت الكــرام b بصــورة خاصــة ، و  ــولا أنْ هدان ل
ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــد وال ــى محم ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم ــا أنْ الحم ــر دعوان آخ

ــه . ــة الله وبركات ورحم
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ــي عــشر - عــي محمــد عــي *  ــا ســرة الأئمــة الاثن أئمتن

دخيــل ، مؤسســة دار الكتــاب الإســامي ، ط 1 ، 
. 2006م 

الأخبــار الطــوال - للعامــة أبي حنيفــة أحمــد بــن داود * 
ــقَ نصوصــه  ــه ووث ــدم ل ــوري )ت282هـــ( ، ق الدين
الحــاج  محمــد  عصــام  الدكتــور  حواشــيه  ووضــع 
ــب  عــي ، منشــورات محمــد عــي بيضــون ، دار الكت

العلميــة ، ط 2 ، بــروت ، 2012م .   
ــن عبدالــبر ، *  الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب - لاب

ــي المالكــي  ــبر القرطب ــد ال ــن عب ــو عمــر  يوســف ب اب
)ت463هـــ( ، دار المعــارف ، القاهــرة ، 1358هـــ .

أبــو *   - العبــاد  عــى  الله  معرفــة حجــج  الإرشــاد في 
العكــبري  النعــمان  بــن  محمــد  بــن  محمــد  عبــدالله 
البغــدادي المشــهور بالشــيخ المفيــد ، تحقيــق مؤسســة 
آل البيــت b ، لتحقيــق الــتراث ، طبعتــه دار المفيــد ، 

. 1414هـــ  - 1993م 
الإصابــة في تمييــز الصحابــة - لأبــن حجــر العســقاني * 

أحمــد بــن عــي ، تحقيــق عــادل أحمــد بــن عبدالموجــود 
، دار الكتــب العلميــة ، ط 1 ، بــروت ، 1415هـــ - 

1995م .
ثقــة الإســام *  الخبــر  للمحــدث  الــكافي - أصــول 

ــوة  ــرازي ، دار الأس ــي ال ــوب الكلين ــن يعق ــد ب محم
ــبرى  ــم الك ــرآن الكري ــة الق ــشر ، مطبع ــة والن للطباع

، ط 6 ، ايــران ، 1428هـــ . ق . 
أعيــان الشــيعة - محســن الأمــن الحســيني العامــي * 

  . بــروت ، 1368هــ ـ  ، دار الأنصــاف   ، )ت1952م( 
ــخ - أحمــد الســيد *  ــن اتهامــات التاري الإمــام الحســن ب

نــوري الحكيــم ، دار المتقــن ط 1 ، بــروت ، لبنــان ، 
1436هـــ  . 2015م -

ــاء *  ــياسي والبن ــع الس ــن الواق ــى ب ــن المجتب ــام الس الإم
العقائــدي - أ.د.عامــر عمــران الخفاجــي ، مكتبــة 
العتبــة الحســينية / ط 1 ، كربــاء المقدســة ، 1441هـ 

- 2019م .
 *- الأمــوي  الانشــقاق  مواجهــة  في  الحســن  الإمــام 

الفقــه للطباعــة والنــشر    ، البــدري  الســيد ســامي 
. 2012م   - 1433هـــ   ، الأشرف   النجــف 

مسـلم *  بـن  عبـدالله  محمـد  لأبي   - والسياسـة  الإمامـة 
 . 2 ، القاهـرة ، 1325هـ ـ الدينـوري )ت276هــ( ، ط

المعــروف *  يحيــى  بــن  لأحمــد   - الأشراف  أنســاب 
ــزركي  ــاض ال ــهل زكار  وري ــق س ــاذري ، تحقي بالب
 .  ـ1996م  ، 1417هــ بــروت   ،  1 ، ط  الفكــر  دار   ،

 *- بحــار الأنــوار لجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار
للشــيخ محمــد باقــر المجلــسي )ت1111هـــ( مؤسســة 
 ، بــروت ، ط3 ، 1403هـــ - 1983م  الوفــاء في 

بــروت .
ــر *  ــن جعف ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي - أحم ــخ اليعق تاري

)ت254هـــ( ، تحقيــق الســيد محمــد صــادق بحــر 
 ، الأشرف  النجــف   ، الحيدريــة  المطبعــة   ، العلــوم 

. 1384هـــ 
الحنفــي*  قــزألي  بــن  ليوســف   - الخــواص  تذكــرة 

البغــدادي المشــهور  بســبط ابن الجــوزي )ت654هـ( 
 ـ. المطبعــة الحيدريــة ، النجــف الأشرف ، 1383هــ

تهذيــب التهذيــب - لشــهاب الديــن أبي الفضــل أحمــد * 
بــن عــي بــن حجــر العســقاني ، طبعتــه دار الفكــر ، 

1415هـــ . 1995م -
الخرائــج والجرائــح - لســعيد بــن هبــة الله قطــب الديــن * 

الراونــدي ) ت573هـ( ، 1409هـ . 
شرح نهـج الباغـة لأمـر المؤمنـن عـي g- لابـن أبي * 

الحديـد عزالديـن بـن عبدالحميـد بـن هبـة الله المدائني 
)ت656هــ( ، تحقيـق محمد أبو الفضـل ابراهيم ، دار 
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احياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1959م .
ــدوق *  ــدم الص ــل الأق ــيخ الجلي ــع -  للش ــل الشرائ عل

القمــي ،  بابويــه  بــن  بــن عــي  أبــو جعفــر محمــد 
. ايــران     ، )ت381هـــ( 

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - تأليف النسابة * 
الشهر السيد جمال الدين أحمد بن عي الحسيني المعروف 
بـابن عنبة )ت828هـ( ، دار الأندلس للطباعة والنشر 

والتوزيع ، النجف الأشرف ، )د .ت ( .
الغدير في الكتاب والسُـنة والأدب - عبدالحسـن أحمد * 

الأمينـي النجفـي ، دار الكتـب الإسـامية ، طهـران ، 
1336هـ  .

 الفصـول المهمـة في معرفـة الأئمـة - للعامـة عـي بـن * 
محمـد بـن أحمـد المشـهور بابـن الصبـاغ المالكـي المكي

، )ت855هــ( ، حققـه سـيد جعفـر الحسـيني  ، ايران 
، 1432هـ . 

الكامـل في التاريـخ - لابي الحسـن عـي بـن محمـد بـن * 
الجـزري )ت630هــ( ، دار الكتـاب العربي ، بروت 

، )د . ت ( .
دار *   ، )ت711هـــ(  منظــور  لابــن   - العــرب  لســان 

صــادر للطباعــة والنــشر  ، ط 4 ، بــروت ،  لبنــان 
. 2005م   ،

بــن الحســن *  الفــرج عــي  الطالبيــن - لأبي  مقاتــل 
الأصبهــاني  )356هـــ( ، المطبعــة الحيدريــة ، النجــف 

. 1956م   ، الأشرف 
الموطــاُ - لمالــك بــن أنــس ، دار الفكــر للطباعــة والنــشر * 

والتوزيــع ، بــروت ، لبنــان ، 2005م . 
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 ملخص البحث 
يكسـب القـرآن الكريـم، والحديـث الشريـف النـصّ الحجاجـي حجيـة تدفـع نحـو اقنـاع المتلقـي، 
g والتأثـر فيـه تبعـاً للنص المتنـاص معه، فالتنـاص الحجاجي القـرآني والحديثي الذي اسـتعمله الإمام
كان أداة فاعلـة في إقنـاع متلقيـه، إذ مثـا حجـة سـلطة، فهـما يعـدان مـن أقـوى الحجـج ؛ لأنهـا يمتلكان 
سـلطة فاعلـة، وهـذه النـوع مـن الحجـاج أداة الخطيـب التـي بهـا يبلـغ غايتـه وبهـا يتحصـل مقصـده 
واسـتعماله بحكـم ثقافـة البـاث، فتوظيفـه في خطبه يمثل اسراتيجية اقناع يمارسـها عى متلقيه؛ ليكسـب 
خطابـه قـوة اقنـاع عـبر نـصّ يمثل له سـلطة عليا عى مسـتمعيه ومن خالـه يخلق الإمام الحجـة الدامغة 
عليهـم . وإذا كان أهـم شيء يقـوم عليـه الحجـاج هـو تقديـم الطروحـات التـي تدعو العقـول إلى التدبر 

الموضوعـي والواعـي في القضايـا المقدمـة، بغية
بنــاء الــرأي الصحيــح، فــإنّ الإمــام الحســن g وظــفّ النــصّ القــرآني والحديثــي خــر توظيــف؛ 
مــن المتلقي،أجــل  تحقيــق النجاعــة لخطابــه الحجاجــي حتــى تحــول خطابــه إلى نــصّ مقنــع يرمــي إلى 
إقنــاع  والتأثــر فيــه رغبــه في نجــاح حجاجــه الدينــي والأخاقــي والســياسي، عــبر قــوة تدفــع المخاطب 

إلى التفكــر والتأمــل مــن أجــل الحصــول عــى الإقــرار بحقيقــة معينــة .
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Abstract 
The Holy Qur’an and the Noble Hadith give the argumenta�ve text an authority 

that persuades the recipient and influences him according to the intertextual text 
used in the argumenta�on. The Quranic and Hadith argumenta�ve intertextuality 
the Imam (peace and blessings be upon him) employed is an effec�ve device to 
convince the addresses, for example, an argument of authority. They are consid-
ered among the strongest arguments. Because they have effec�ve authority, and 
this type of argument is the device of the preacher through which he achieves his 
goal and his purpose according to the culture of the addresser. In doing so, his ser-
mons come as a strategy of persuasion to address his recipients; here his speech is 
to gain the power of persuasion through a text that cuddles a supreme authority 
over his addressees. If the most important thing for the arguer to do is to broach 
an issue that calls minds to objec�ve and conscious contempla�on.

Having the correct opinion, Imam Al-Hassan, may Allah bless him and grant 
him peace, exploits the Quranic and Hadith texts to achieve the effec�veness of 
his argumenta�ve speech, thus his argumenta�ons find a great ground of success 
to convey his poli�cal, moral, and religious argumenta�ons, through a force that 
encourages the addressee to think and meditate to obtain recogni�on of a certain 
truth.
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 المدخل 
يكسـب القـرآن الكريـم، والحديـث الشريـف النـصّ الحجاجـي حجيـة تدفـع نحـو اقنـاع المتلقـي، 
gوالتأثـر فيـه تبعـاً للنـص المتناص معـه، فالتناص الحجاجـي القرآني والحديثـي الذي اسـتعمله الإمام

كان أداة فاعلـة في اقنـاع متلقيـه، إذ مثـا حجـة سـلطة، فهـما يعـدان مـن أقـوى الحجـج ؛ لأنهـما يمتلـكان 
سـلطة فاعلـة، وهـذه النوع من الحجـاج أداة الخطيب التي بها يبلغ غايته وبها يتحصل مقصده واسـتعماله 
بحكـم ثقافـة البـاث، فتوظيفـه في خطبـه يمثـل اسـتراتيجية اقنـاع يمارسـها عـى متلقيـه؛ ليكسـب خطابه 
قـوة اقنـاع عـبر نـصّ يمثل له سـلطة عليا عى مسـتمعيه ومن خاله يخلـق الإمام الحجة الدامغـة عليهم . 
وإذا كان أهـم شيء يقـوم عليـه الحجـاج هـو تقديم الطروحات التـي تدعو العقـول إلى التدبر الموضوعي 
والواعـي في القضايـا المقدمـة، بغيـة بنـاء الـرأي الصحيـح، فـإنّ الإمـام الحسـن gوظفّ النـصّ القرآني 
والحديثـي خـر توظيـف؛ مـن أجـل تحقيـق النجاعـة لخطابه الحجاجـي حتى تحـول خطابه إلى نـصّ مقنع 
يرمـي إلى إقنـاع المتلقـي، والتأثـر فيـه رغبـه في نجـاح حجاجـه الدينـي والأخاقـي والسـياسي، عـبر قوة 
تدفـع المخاطـب إلى التفكـر والتأمـل مـن أجـل الحصـول عى الإقـرار بحقيقـة معينة من خـال المباحث 

الخمسـة الآتية .
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جاجُ ، مفهومه، وملامح تأسيسه المبحث الأول / الحِ
الحجــاج عمليــة فكريــة ذات هــدف إقناعــي انطاقــاً مــن تقديــم مجموعــة مــن الحجــج والبراهــن، 
تتجســد في أنــماط مختلفــة مــن القــول تشــكل حــواراً إقناعيــاً يقــوم عــى أســس منهــا: مــا هــو فكــري 
يتعلــق بمجموعــة مــن المنطلقــات، أو المبــادئ الحجاجيــة المتمثلــة بالأفــكار المشــتركة بــن المتحاوريــنَ 
ــبه  ــات ش ــن تقني ــها م ــج نفس ــرض الحج ــق ع ــي، وبطرائ ــوار الحجاج ــاق الح ــة انط ــل نقط ــي تمثِّ الت
ســة للواقــع، كــما يقــوم الحجــاج عــى جملــةِ مفاهيــم، ولــكلِّ  منطقيــة، أو ناظــرة إلى الواقــع وربــما مؤسِّ
مفهــوم منهــا نظــرة خاصــة لفكــرة الحجــاج، وقــد ذكــر علــماء الحجــاج مجموعــة مــن الخصائــص التــي 
ــمت الدراســات اللســانية النصــوص عــى  ــص الحجاجــي مــن غــره مــن النصــوص؛ إذ قسَّ ــز النَّ تميِّ
أقســام بحســب الخصائــص المميــزة لــكل قســم (1(، ومنهــا النَّــص الحجاجــي الــذي يُقصَــد بــه تغيــر 
ــدة؛ فالهــدف الرئيــس مــن النــص  ــد المتلقــي وإقناعــه بوجهــة نظــر جدي اعتقــاد يُفــتَرض وجــوده عن
ــم،  ــن متكل ــادة ب ــون ع ــاف، و يك ــن الخ ــون إلا في موط ــي(2(. ولا يك ــاع المتلق ــو إقن ــي ه الحجاج
ومخاطــب ويقــوم عــى مبــدأ توجيــه الحجــة أو الملفــوظ نحــو النتيجــة التــي تكــون صريحــة أو ضمنيــة .

والحجـاج هـو جوهـر الخطابـة بوصفهـا فـن الحمـل عـى الإقنـاع(3(، ووسـيلة مـن وسـائل التعبـر 
عـن الـرأي، وفكرتـه تقـوم عى الإقناع بخـاف الجدل القائـم عى التبكيـت(4(، والتبكيت هـو التقريع 
والتعنيـف(5(، وبـذا يقـع مـشروع الحجـاج بوصفـه خطابـة جديـدة بـن مفهومـي الجـدل، والخطابـة 
القديمـة؛ فالجـدل تبكيتـي، والخطابـة القديمـة تقـوم عـى إثـارة المشـاعر والانفعـالات، وتسـعى إلى 
ـا مفهـوم الحجاج حديثاً فهو قاسـم مشـترك بن هذيـن المفهومن(7(؛  إرضـاء الجمهـور واسـتمالته(6(، أمَّ
إذ يشـترك كاهمـا في إنتـاج الحجاج، يقول أرسـطو في الجدل والخطابة: )) قوتـان لإنتاج الحجج(( (8(.

تعــدّ الخطابــةَ عنــد أفاطــون: ))صناعــة قيــادة النفــوس بالقــول(( (9( وعنــى بذلــك قيــادة النفــوس 
إلى الخــرِ والحــق والعــدل(10(، أمّــا عنــد أرســطو الــذي جــاء بعــده فقــد وضــع أســس التفكــر 
الصحيــح، وقواعــد البرهــان، والجــدل، والخطابــة، والــرد عــى المغالطــات السفســطائية، فــكان بذلــك 
ــن  ــف ع ــي: ))الكش ــده ه ــة عن ــده، والخطاب ــاء بع ــن ج ــاس لم ــع الأس ــاج والمرج ــة الحج ــد دراس رائ

ــاع(((11(.  ــة للإقن ــرق الممكن الط
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ــما  ــادة المتلقــي ب ــى مفهومــه عــى قي ــا أفاطــون فبن ــاع، أم ــى تعريفــه عــى فكــرة الإقن فأرســطو بن
يتضمنــه ذلــك المفهــوم مــن حمــل عــى الإقنــاع، ولأرســطو يعــود الــرأي القائــل بالفصــل بــن الحجــاج 
ــاع هــو  الجــدلي والحجــاج الخطــابي، والفــروق بينهــما أنّ الأول تبكيتــي، والآخــر إقناعــي(12(؛ والإقن
ــا الحجــاج الخطــابي فهــو  المركــز في مفهــوم الخطابــة؛ بخــاف الحجــاج الجــدلي القائــم عــى التبكيــت، أمَّ

حجــاج يقصــد بــه البــاث إقنــاع الجمهــور بقضيــة مــا(13(. 
ــا،  ــطو، وتلخيصه ــب أرس ــشرح كت ــماء ل ــدى العل ــد تص ــن، فق ــرب المتقدم ــماء الع ــد عل ــا عن أم
ــا: ))صناعــة قياســية  ف الفــارابي)ت 339هـــ( الخطابــة بأنهَّ ولاســيما فيــما يتعلــق بآليــة الإقنــاع؛ إذ عــرَّ
: ))لهــا قــدرةً عــى  غرضهــا الإقنــاع في جميــع الأجنــاس البشريــة(((14(، وذكــر أنَّ الخطابــة تتصــف بــأنَّ

ــم في كل شيء(((15(. ــور بأسره ــاع الجمه إقن
وتنبَّــه الجاحظ)ت255هـــ( لأهميــة الِحجــاج في الحــوار، بقولــه: ))قــال بعــض الهنــد: جمــاع الباغــة 
البــصُر بالحجــة، والمعرفــة، بمواضــع الفرصــة(((16(، وربــط أبــو هــال العســكري)ت 395هـــ( 
الحجــاج بالباغــة عــادّاً ذلــك مــن اللطــف في مخاطبــة الآخريــن؛ فاللطيــف مــن الــكام: ))مــا تَعطـِـف 
بــهِ القلــوب النافــرة، ويؤنــس القلــوب المستوحشــة، وتلــن بــهِ العريكــة الأبيَّــة المســتَصعبَة، ويُبلَــغ بــهِ 

ــة(((17( الحاجــة، وتُقــام بــهِ الحجَّ
ــا – فقــد ســعى الألســنيون إلى إعــادة الــدور  ــا في العــصر الحديــث- وهــو موضــع الاهتــمام هن أمّ
المهــم للخطابــة الــذي تراجــع في ظــل التصاعــد القــوي للبرهــان في العلــوم المختلفــة، فمفهــوم 
الحجــاج عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه يقــع في صميــم الخطــاب الإقناعــي؛ فتعريــف الحجــاج عندهمــا يعنــي: 
ــما يعــرض عليهــا مــن  ))درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم ب
ــي . ــوار الإقناع ــا أداة الح ــاج عندهم ــليم(((18(، فالحج ــك التس ــة ذل ــد في درج ــات، أو أن تزي أطروح
ويلحــظ المتتبــع أنَّ الدراســات الحجاجيــة أشــارت إلى أهــم الفــروق بــن الحجــاج الجــدلي، 
والحجــاج الخطــابي، وتمثــل ذلــك بالســمة الفرديــة في الحجــاج الجــدلي، والجماعيــة في الحجــاج الخطــابي،  
ومهمــة الأول فحــص مضمــون الحكــم بخــاف الثــاني الــذي يقــوم بتوجيــه الأفعــال، وبنــاء القوانــن 

لــذا كان مرتبطــاً عــى نحــو وثيــق بشــؤون المجتمــع(19(. 
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وقد امتاز الحجاج عند بيرلمان وتيتيكاه عن الخطابة القديمة من جهتن(20(:
ــما يجــوز في جمهــور .١ ، بين ، وعــامٌ ــة القديمــة حــاضرٌ ــوع الجمهــور: إذ إنَّ جمهــور الخطاب مــن جهــة ن

الحجــاج أن يكــون حــاضرا أو غائبــا، ويجــوز أن يكــون عامــا، أو خاصــا، ويجــوز أن يكــون بــن 
ــهِ. ــرء ونفس ــنِ، أو الم ــخصن متحاوري ش

ــا الخطــاب .٢ مــن جهــة نــوع الخطــاب: حــصرت الخطابــة القديمــة الخطــاب في مــا هــو شــفوي، أمّ
الحجاجــي عنــد المؤلفــنِ، فيمكــن أن يكــونَ منطوقــاً، كــما يمكــن أن يكــون مكتوبــاً، بــل إنهــما يلحّــان 

عــى المكتــوب، ولا يــكادان يأخــذان أمثلتهــما إلا ممـّـا هــو مكتــوب.
أمــا مفهــوم الحجــاج عنــد ديكــرو فـــإنَّه أهتّــم بالوســائل اللغويــة التــي يوظِّفهــا المتكلــم؛ لتوجيــه 
خطابــه وجهــة حجاجيــة مــا، لا كمفهــوم بيرلمــان وتيتيــكاه الذيــن اهتــما بالبنــى العقليــة التــي يوظِّفهــا 
نــا نتكلــم عامــة بقصــد  الخطيــب في النَّــص لإقنــاع الجمهــور؛ لــذا انطلقــت مــن فكــرة فحواهــا: ))إنَّ
ــة مــن ناحيــة، وعمــل  التأثر(((.فيكــون الحجــاج عنــده ))إنجــاز لعملــن همــا: عمــل التصريــح بالحجَّ
ــصِرت  ــة (((21(، وحُ ــا أو مفهوم ــاً به ح ــة مصرَّ ــت النتيج ــواء كان ــرى؛ س ــة أخ ــن ناحي ــتنتاج م الاس
وظيفــة الحجــاج عنــد ديكــرو في)التوجيــه((22(؛ فـــاللغة حجــاج محــض، والحجــاج توجيــه صرف(23(، 
والتوجيــه يكــون للمتلقــي في إقناعــه بفكــرة مــا، وفي الخطــاب يكــون عــبر تسلســل للأقــوال فيــه تؤديه 
الروابــط الحجاجيــة والعوامــل الحجاجيــة، إذ ))يحصــل هــذا التوجيــه في مســتوينِ: مســتوى الســامع، 

ومســتوى الخطــاب نفســه مــع مــا بــن المســتوينِ مــن تداخــل(((24(.
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المبحث الثاني / المبادئ الحجاجية ومنطلقاتها
ــة  ــة معين ــة بشري ــل مجموع ــراد داخ ــن الأف ــتركة ب ــكار المش ــدات والأف ــن المعتق ــة م ــي مجموع ه
أي))مجموعــة مــن الأفــكار العامــة التــي تعــد الأرضيــة المشــتركة بــن فاعــل الحجــاج الخطيــب 
ــات  ــن المنطلق ــة م ــل بمجموع ــة(((25(، وتتمث ــة بالحج ــط النتيج ــذي يرب ــن ال ــل الضام ــه، وتمثِّ ومتلقي

: التــي منهــا يكــون الانطــاق لاســتدلال وهــي(26(
١. الوقائع:

ــع  ــع إلى وقائ ــم الوقائ ــاس، وتنقس ــع الن ــن جمي ــخاص أو ب ــدة أش ــن ع ــترك ب ــو مش ــا ه ــل م وتمث
مشــاهدة معاينــة، ووقائــع مفترضــة، والتســليم بالواقعــة مــن قبــل المتلقــي ليــس إلا تجاوبــا منــه مــع مــا 

ــاً. يفــرض نفســه عــى جميــع المســاهمن في عمليــة الحــوار؛ إذ يقتــضي الواقــع إجماعــا كوني
2. الحقائق:

وهــي أنظمــة أكثــر تعقيــدا مــن الوقائــع، وتقــوم عــى الربــط بــن الوقائــع، ومدارهــا عــى نظريــات 
علميــة أو مفاهيــم فلســفية أو دينيــة، وقــد يعمــد الخطيــب إلى الربــط بــن الوقائــع والحقائــق مــن حيــث 

هــي موضوعــات متفــق عليهــا ليحقــق موافقــة الجمهــور عــى واقعــة معينــة غــر معلومــة.
٣. الافتراضات:

ــا لا  ــليم به ــا والتس ــان له ــنَّ الإذع ــة لك ــة العام ــى بالموافق ــق تحظ ــع، والحقائ ــأن الوقائ ــأنها ش وش
ــما. ــرى تقوّيه ــاصر أخ ــاج عن ــار الحج ــاءت في مس ــنِ إلا إذا ج ــان قوي يكون

٤. القيم:
ــن  ــه م ــرَح علي ــا يُط ــن لم ــامع يذع ــل الس ــه إذ تجع ــكل ضروب ــاج ب ــدار الحج ــا م ل عليه ــوَّ ــي المع ه
ــا تمثــل بالنســبة إلى مجــالات القانــون،  آراء، ولئــن خلــت منهــا الاســتدلالات ذات البعــد العلمــي، فإنهَّ

والسياســة، والفلســفة غــذاءً أساســياً.
5. الهرميات:

إنّ القيم ليست مطلقة وإنَّما هي خاضعة لهرمية ما؛ فالجميل درجات، وكذلك النافع، والهرمية نوعان: 
مجردة، مثل: اعتبار العدل أفضل من النافع، ومادية محسوسة، مثل: اعتبار الإنسان أعى درجة من الحيوان .
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٦. المعاني أو المواضع:
هــي مقدمــات أعــم مــن القيــم، وهرميتهــا، فهــي عبــارة عــن مخــازن للحجــج أو مســتودعات لهــا، 

يعمــد إليهــا الخطيــب للرفــع مــن درجــة إذعــان الجمهــور .
فغايــة النــص الحجاجــي هــو الإقنــاع، والإقنــاع يقتــضي أولا الإفهــام، ومــن أجــل ألا يحصــل ســوء 
ــة(27(،  ــة المخاطبي ــة، والذهني ــات اللغوي ــار الكفاي ــن الاعتب ــذ بع ــن أن يأخ ــم م ــد للمتكل ــم، لاب الفه
هــاً، وهادفــاً(28(، إذ ليــس كل خطاب  ويجــب أن يتميــز الخطــاب الحجاجــي بكونــهِ خطابــاً مبنيــاً، وموجَّ

يكــون حجاجــا بالــضرورة .
المبحث الثالث / أهمية حجياجيّة التناص القرآني والحديثي 

ــه طبيعــة الفكــر العــربي، خاصــة  ــة، خولتهــا ل ــة بســلطة حجاجي ــة العربي ــز الشــاهد في الثقاف يتمي
ــام  ــرب في الاس ــل الع ــا دخ ــواهد، ولّم ــواع الش ــن أن ــره م ــى غ ــب ع ــذي غل ــعري ال ــاهد الش الش
أصبحــت الشــواهد الدينيــة عــى رأســها القــرآن الكريــم أكثــر النصــوص مقبوليــة مــن حيــث 
الاستشــهاد، فهــي نصــوص ذات قيمــة ســلطوية عــى المخاطــب ،واشــار إلى أهميــة ذلــك د. عبــدالله 
ــق بقاعــدةٍ مــا معلومــة وذلــك  ــة، فقــال: ))إنَّ الاستشــهاد مــن شــأنه أن يقــويَّ درجــة التصدي صول
بتقديــم حــالات خاصــة توضــح القــول ذا الطابــع العــام وتقــوي حضــور هذا القــول في الذهــن (((29(.
ولهـذه النصـوص أو الشـواهد القـدرة عـى التأثـر في المتلقـي؛ لأنها تمتلك سـلطة فاعلـة، وهي أداة 
الخطيـب التـي بهـا يبلـغ غايتـه وبهـا يتحصـل مقصـده، وتتصـف بأنّهـا حجـج جاهزة ليسـت مـن عمل 

الخطيـب، ومزيتـه فيهـا أنـه يمثـل دور الناقـل لهـا، وتوظيفهـا بالشـكل المقبـول  ينبئ عـن مقدرته
ــشّروط  ــا ال ــر تقتضيه ــع لمعاي ــرآني يخض ــاهد الق ــار الشّ ــإن اختي ــذا ف ــة(30(. وله ــه التداولي وكفاءت
المقاميّــة التّــي تجــد لهــا صــدى شــعوريّا وعاطفّيــا لــدى المخاطّــب، فتقــوم بــدور المحــرّك لخيالــه 

ــم . ــة الفه ــه عمليّ ــهّل علي ــاه وتس ــه الانتب ــرض علي وتف
ويــأتي في الــدرج التاليــة للقــرآن الحديــث الشريــف، ووظيفتــه الحجاجية تبنيهــا أصوله التقديســية- 
انتســابه للمعصــوم – وهــو يــوازي في جالتــه جالــة النــصّ القــرآني(31( فالتنــاص الحجاجــي القــرآني 
والحديثــي همــا وســيلة مــن وســائل الإقنــاع، والتعبــر عــن الــرأي وتفنيــد الــرأي المخالــف أي هدفهــما 
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ــذا  ــواء كان ه ــد، س ــف جدي ــي موق ــه وتبن ــر رأي ــا لتغي ــه ، وإمّ ــم موقف ــا لتدعي ــي إمّ ــر في المتلق التأث
الموقــف يقتــصر عــى الاقتنــاع الــذاتي أم يقتــضي فعــا مــا، وربــما كانــت وظيفتهــا محاولــة جعــل العقــل 
يذعــن لمــا يطــرح عليهــا مــن أفــكار، أو يزيــد في درجــة ذلــك الإذعــان إلى درجــة تبعــث عــى العمــل 
. gالمطلــوب ، وفي الصفحــات الاحقــة ســنرى إن شــاء الله أهميــة ذلــك في خطــاب الإمــام الحســن

المبحث الرابع / أنواع التناص القرآني والحديثي في خطبه
ــئ  ــتحضار المنش ــه اس ــد ب ــاشر ويقص ــاص المب ــن: الأول: التن ــى نمط ــه ع ــاص في خطب ــأتي التن ي
لآيــات القــرآن الكريــم، أو أحاديــث الرســول الأكــرمِ، أو أهــلِ بيتــهِ b بصــورة مبــاشرة لرفــد نصــه 
الفنــي بمزايــا النــص القــرآني والحديثــي بــما يحمانــه مــن معــانٍ ودلالات متجــددة تمنــح النــص قــوة 
وتأثــراً ، إذ يــأتي بالنــص باللفــظ الحــرفي المبــاشر للنــص القــرآني والحديثــي وتركيبــه(32(. وســاد 
التنــاص المبــاشر في خطــب الإمــام الحســنg كثــراً؛ ولعــل ذلــك يرجــع إلى عمــق الــدلالات القرآنيــة 
ــم  ــرآن الكري ــات الق ــد آي ــن عه ــي م ــرب المتلق ــة، وق ــف المختلف ــر المواق ــا في تصوي ــة ودقته والحديثي

ــما. ــم مدلولاته ــث وفه والحدي
وقــد يكــون التنــاص غــر مبــاشر وهــو النــوع الأخــر، أي عــدم ذكــر الآيــة أو الحديــث كامــاً أو 
ــوص  ــواردة في النص ــات ال ــن الآي ــف ع ــل للكش ــة تأم ــي في حال ــرك المتلق ــى ت ــاشرة، بمعن ــه مب بلفظ
الفنيــة التــي يشــر إليهــا صاحــب النــص مــن غــر أنْ يلتــزم بلفظهــا وتركيبهــا(33( مــن خــال تقديــم 

تلــك الألفــاظ أو تأخرهــا .
المبحث الخامس/ الدراسة التطبيقية

عــى المنــبر الكوفــة - بعــد محاولــة معاويــة اســتفزازه  )34)g ومــن أمثلــة التنــاص في خطبــه: قولــه
ــتِ  ــلِ البي ــن أه ــه م ــهِ أنّ ــرِ نعم ــد الله وذك ــد حم ــا بع ــر فيه ــات، ذك ــاث صفح ــن ث ــرب م ــي تق - وه
ــه مــن الإســام  ــه، وأهل ــه، وابي ــه ومكانت ــدة لقول ــة المؤي ــك بالنصــوص القرآني ــرن ذل المطهــرونَ، وق

ــل الشّــك، نقتطــفُ منهــا: ــما لا يقب والقــرآن ب
)) إنِّـا أَهـلُ بيـتٍ أَكرمنا اللهُ بالإسـامِ، واختارنَا واصَطَفانَـا وَاْجتَبانا، فَاذْهَب عنـّا الرّجس وَطَهّرنا 
تَطْهـراً، والرّجـس: هُـو الشّـكّ، فَاَ نشـكُّ فِي الله الحقّ وَدِينهِ أبـداً وَطَهّرنا مِن كلّ أَفَـن وغيّة ، مخُْلِصِن 
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مُُـور وَأَفْضَـت  ـا ، فـأدّت الأْ همَُ َ قَتَـنْ إلاّ جَعَلَنـَا الله فِي خَرْ قْ النـّاس قـطّ فرِْ ـتَرِ ْ يَفْ هُ ، لمَ مَـةً مِنْـ إلى آدَمَ نعِْ
ـزَلَ عَلَيْـهِ كِتَابَـهُ، ثـمّ أَمَـرَه بالدّعـاء  تَـارَه للرّسـالة، وَأَنْ الدّهـور إلى أَنْ بُعِـثَ الله محمّـداً s للنبّـوّة، وَاخْ
ـتَجَابَ للهَِِّ تعـالى وَلرَِسُـولهِِ s، وأوّل مَـنْ آمَـنَ، وصـدّق  إلى الله ِعـزّ وجـلّ فَـكَان أَبيِ g أوّل مِـن اسْ
تْلُوهُ  يَ ـهِ وَ بِّ نْ رَ يِّنَة مِ ـلىَ بَ انَ عَ ـنْ كَ مَ لِ عَىَ نبيّه المرسـل أَفَ الله وَرَسُـولُهُ، وَقَـدْ قَـالَ الله تعـالى فِي كِتَابـِهِ المُْنـَزَّ
هُ } فَرَسُـولُ اللهِ الّـذي عَـىَ بيّنـة مِن ربّـه ، وَأَبيِ الّـذي يَتْلُوه... وَكَانَ أَبيِ سَـابقِ السّـابقن إلى  نْـ دٌ مِ ـاهِ شَ
قَ  فَ نْ أَنْ ـمْ مَ نْكُ ي مِ ـتَوِ سْ رَبـِن، فَقَـدْ قَـالَ الله تعالى: { لاَ يَ ـرَب الأقَْ اللهِ  )عـزّ وجـلّ( وَإلى رَسُـولهِِ s وَأَقْ
فِرُونَ لَهُ بسـبقه إيّاهم  ـتَغْ مَُمِ يَسْ ةً } ... فالنـّاس مِنْ جَميِعِ الأْ جَ رَ ظَـمُ دَ كَ أَعْ لَئِـ ـلَ أُوْ اتَ قَ تْـحِ وَ بْـلِ الْفَ ـنْ قَ مِ
مِنـِن، فَقَالُـوا: يَـا رَسُـولَ  ض الله عـزّ وجـلّ الصّـاة عَـىَ نبيّـه s عَـىَ كافّـة المُْؤْ يـمَان بنبيّـه ... وَفَـرْ ِ الإْ
 ، ـلِمٍ اللهِ كَيْـفَ الصّـاة عَلَيْـك ؟ فَقَـال: قُولُـوا: « اللّهـمّ صـلّ عَـىَ محمّـد وَآل محمّـد » فحـقّ عَىَ كلّ مُسْ
ـجِدِهِ  ـوَاب الشّـارعة فِي مَسْ بَْ أَنْ يصـيّ عَلَيْنـَا مَـع الصّـاة عَـىَ النبّـيّ ... وَأَمَـرَ رَسُـولُ اللهِ s بسـدّ الأْ
طَانَـا الله عـزّ وجـلّ وخصّنـا بـِهِ  كُـر الّـذي أَعْ ـت حـولاً فحـولاً أَذْ ِ بَابُنـَا ... أيهّـا النـّاس، إنّي لَـوْ قُمْ غَـرْ
بَيْـتِ مخيفـن مَظْلُومِـن  ـلُ الْ ْ نَـزَلْ أَهْ ـلِ فِي كِتَابـِهِ وَعَـىَ لسَِـانِ نبيّـه s لمَ أحصـه ... غَـرْ أنّـا لمَ فَضْ مِـنْ الْ
َ مَـنْ ظَلَمَنـَا حقّنـا، وَنَـزَلَ عَـىَ رِقَابنِـَا، وَحَمَـل  ذ قُبـِضَ رَسُـولُ الله sِ فَـاَللهَّ بَيْننَـَا وَبَـنْ مُضطَهديـنَ مُنْـ
بَيَـانِ وَكَيْـف بكُِـم  ـدَ الْ مِناَ فِي كِتَـابِ اللهِ ... فاتّقـوا الله ِ وَلَا تضلّـوا بَعْ نـَا سَـهْ تَافَنـَا، وَمَنعَْ النـّاس عَـىَ أَكْ

ـُدَى (( . وأنّـى ذَلـِكَ مِنْكُـمْ ... والسّـام عَـىَ مَـنْ اتّبع الهْ
اذا كان الغــرض مــن الخطــاب الحجاجــي  التأثــر في المتلقــي لتدعيــم موقــف مــا ، أو لتغيــر رأي 
gيعتقــده المخاطِــب وتبنــي رأي، أو موقــف آخــر جديــد ، نلحــظ عــى مــا ســيأتي أنّ الإمــام الحســن

ــة  ــد في درج ــكار، أو يزي ــن أف ــه م ــرح علي ــا يط ــن لم ــل يذع ــل العق ــاول جع ــه ح ــال حجاج ــن خ م
ــه وحــق  ــة حقّ ــه ومعرف ــي ب ذلــك الإذعــان إلى درجــة تبعــث عــى العمــل المطلــوب بالاعتقــاد اليقين

أهــل بيتــه ومنزلتهــم، ودفــع الشــك الــذي تــسرب إلى اذهانهــم .
ــة  ــا ومراجع ــة بمراجعته ــول الخطب ــي أدت إلى ق ــباب الت ــة الاس ــاول معرف ــك نح ــان ذل ــل بي وقب
المصــادر التاريخيــة التــي ذكرتهــا، والتــي ذكرنــا جــزءاً منهــا في هامــش الاحالــة عــى الخطبــة، ويمكــن 

اجمالهــا:



179

g حجاجية التناص القرآني والحديثي في خطب الإمام الحسن 

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

1- محاولة استفزاز الإمام الحسن g من قبل معاوية ، والانتقاص منه .
2- إنها قيلت في سبب الصلح الذي أبرم بن الإمام الحسن g  وبن معاوية  .

ــنَ g أَنْ  َسَ ــر الحْ ــة، ) وَأَمَ ــكان دون معاوي ــه في م ــن g  بجلوس ــام الحس ــة الإم ــة إهان 3- محاول
ــة ( . ــهُ بدَِرَجَ ــفَلَ مِنْ ــومَ أَسْ يَقُ

4- ادعــاء أهليتــه للخافــة بشــهادة الإمــام الحســنg، وعــدم أهليــة الإمــام لذلــك )رآني للخافة 
أهــاً ولم يــر نفســه لهــا( .

ــا  ــراه )أتان ــن دون اك ــة م ــه طواعي ــام ل ــة الإم ــة أنّ بيع ــل معاوي ــن قب ــام م ــرأي الع ــل ال 5- تضلي
ــا( . ــع طوع ليباي

ــة  ــاء الخطب ــن g  بإلق ــام الحس ــر الإم ــة - بأم ــازل والأهلي ــاء- أي التن ــات الادع ــة اثب 6- محاول
َسَــنgُ فَخَطَــب( . بعــد هــذا نرجــع إلى الخطبــة لبيــان  وتأكيــد ذلــك،) قَــال: قُــمْ يَــا حَسَــنُ، فَقَــامَ الحْ

ــي: ــرآني والحديث ــي الق ــاص الحجاج ــن التن مواط
ــه شرع  ــي وآل ــده، والصــاة عــى النب ــه وتوحي ــاء علي ــاح بحمــد الله والثن ــا انتهــىg مــن الافتت لم
بمخاطبــة الحاضريــن أقــول: معــشر الخائــق فاســمعوا ، ولكــم أفئــدةٌ وأســماع فعــوا: إنّــا أهــل بيــت 
أكرمنــا الله بالإســام ، واختارنــا واصطفانــا واجتبانــا(، ففــي قوله:)اختارنــا، واصطفانــا، واجتبانــا( 
{ ِــينَ المَ ــلىَ الْعَ ــمٍ عَ لْ ــلىَ عِ ــمْ عَ اهُ نَ ْ ترَ ــدْ اخْ لَقَ { وَ تنــاص قــرآني غــر مبــاشر اشــارة إلى قولــه ســبحانه:

ِــينَ   المَ ــلىَ الْعَ انَ عَ ــرَ مْ آلَ عِ ــمَ وَ ي اهِ رَ آلَ إِبْ نُوحــاً وَ مَ وَ ــى آدَ طَفَ ــه تعــالى  {إِنَّ االله اصْ الدخــان/32 ، وقول
ــنْ  َّ ممِ ــمه { ــزّ اس ــه ع ــران:33-34 ، وقول ال عم ــمٌ  } لِي يعٌ عَ ــمِ االله سَ ــضٍ وَ ــنْ بَعْ ــا مِ هَ ــةً بَعْضُ يَّ رِّ ذُ
} مريــم/٥٨ .كلّ ذلــك اشــارة  ــاً بُكِيّ داً وَ ــجَّ وا سُ ــرُّ ــنِ خَ َ حمْ ــاتُ الرَّ ــمْ آيَ يْهِ لَ ــلىَ عَ تْ ا تُ ــا إِذَ تَبَيْنَ اجْ ــا وَ نَ يْ دَ هَ
إلى ارتباطــه وأهــل بيتــه بــالله ســبحانه وأنّهــم مختــارون مــن قبلــه لتبليــغ شرائــع دينــه وأهليتهــم لقيــادة 
اشــارة إلى قولــه ســبحانه:  ــا الرّجــس وطهّرنــا تطهــراً( المســلمن، وكان نتيجــة الاختيار)فأذهــب عنّ

ــيراً } الاحــزاب/٣٣. ــمْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ ــتِ وَ ــسَ أهــل الْبَيْ جْ ــمُ الرِّ نْكُ ــبَ عَ هِ يــدُ االلهُ لِيُذْ رِ ــماَ يُ { إِنَّ
وقــام الإمــام مفــسراً الرجــس: بالشّــك، والطهــارة: مــن ضعــف الــرأي والزنــا بقولــه: « والرّجسُ: 
مَــةً  هُــو الشّــكّ ، فَــاَ نشــكَّ فِي الله ِالحــقّ وَدِينـِـه أبــداً، وَطهّرنــا مِــن كلِّ أَفَــن وغيّــة، مخُْلِصِــن إلى آدَمَ نعِْ
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ــا» وتفســره – هــذا - يائــم حــال المخاطبن  همَُ َ قَتَــنْ إلاّ جَعَلَنـَـا الله فِي خَرْ قْ النـّـاس قــطّ فرِْ ــتَرِ ْ يَفْ مِنْــهُ، لمَ
الموالــن ليثبتــوا عــى إيمانهــم بأهــل البيــت، والمخالفــن ليعــودوا إلى رشــدهم .

قْ الناّس  تَرِ ْ يَفْ مَةً مِنْهُ ، لمَ ويمكـن أن يلحـظ في قولـه: وَطهّرنا، مِن كلّ أَفَن وغيّة، مخُْلِصِـن إلى آدَمَ نعِْ
s ًمُُـور وَأَفْضَـت الدّهـور إلى أَنْ بُعِـثَ الله محمّـدا ـا ، فـأدّتِ الأْ همَُ َ قَتَـنْ إلاّ جَعَلَنـَا الله فِي خَرْ قـطّ فرِْ
بَكَ  لُّ قَ تَ ، فالقرآني كقـول الله: {وَ ـزَلَ عَلَيْـهِ كِتَابَهُ: تناص قـرآني وحديثي تَـارَه للرّسـالة، وَأَنْ للنبّـوّة، وَاخْ
ينَ } الشـعراء/٢١٩، ومعناهـا كـما في مجمـع البيـان تقلبـه:)) في أصـاب النبيـن نبـي بعد  دِ ـاجِ فيِ السَّ
نبـي حتـى أخرجـه مـن صلـب أبيـه من نكاح غر سـفاح مـن لـدن آدم g (((35( .وهذا ما عليـه اعتقاد 
الإماميـة، قـال الشـيخ المفيـد:)) اتفقـت الإماميـة عـى أن آبـاء رسـول الله s مـن لـدن آدم إلى عبد الله 
بـن عبـد المطلـب مؤمنـون بـالله - - موحـدون له، واحتجـوا في ذلك بالقـرآن والأخبـار، قال الله - 
}، وقال رسـول الله s: )لم يـزل ينقلني  ينَ دِ ـاجِ بَـكَ فيِ السَّ لُّ قَ تَ ـومُ وَ قُ ـينَ تَ اكَ حِ ـرَ ي يَ عـزّ وجلّ:{الَّـذِ
مـن أصـلاب الطاهريـن، إلى أرحـام المطهرات حتـى أخرجني في عالمكم هذا( (((36( ، وما ذكره الشـيخ 

.  gالمفيـد اشـارة إلى التنـاص الحديثي الـوارد في كامه
ثــم يبــن مكانــة أبيــه وقربــه مــن الرســول بعــد بعثتــه وأنّــه أول المصدقــن والمؤمنــن بــه: ثــمّ أَمَــرَه 
ــتَجَابَ للهَِِّ تعــالى، وَلرَِسُــولهِِ s، وأوّل مَــنْ آمَــنَ،  بالدّعــاءِ إلى الله ِ، فَــكَان أَبيgِ أوّل مِــن اسْ
وصــدّق الله وَرَسُــولُهُ، ويعطــي مصداقــاً تناصيــاً قرآنيــاً لذلــك ويفــسره وقــد قــال الله تعــالى في كتابــه 
فرســول  ــهُ }هــود/17 . نْ دٌ مِ ــاهِ ــوهُ شَ تْلُ يَ ــهِ وَ بِّ ــنْ رَ يِّنَــة مِ ــلىَ بَ انَ عَ ــنْ كَ مَ المنــزل عــى نبيّــه المرســل{ أَفَ

الله الّــذي عــى بيّنــة مــن ربّــه ، وأبي الّــذي يتلــوه ، وهــو شــاهد منــه .
ومــا أورده الإمــام مــن تفســر رواه الخاصــة، والعامــة مــن ذلــك الثعلبــي، إذ ذكــر ذلــك في تفســره 
دٌ  ــاهِ ــوهُ شَ تْلُ يَ ــولُ االله sِ{ وَ سُ ــهُ  } رَ نْ دٌ مِ ــاهِ ــوهُ شَ تْلُ يَ ــهِ وَ بِّ ــنْ رَ ــة مِ يِّنَ ــلىَ بَ انَ عَ ــنْ كَ مَ ــه:)){ أَفَ بقول
بَّــةَ، وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ لَــو ثَنَّيْــت  ــذِي فَلَــقَ الحَْ تُ عَليــاً يَقُــول: وَاَلَّ (((37(، وقــال:)) سَــمِعْ ــةٌ } عــليٌّ خاصّ نْــهُ مِّ
ــلِ بإنجيلهــم،  ــلِ الِإنْجِي َ أَهْ ــنْ رَاةِ بتوراتهــم، وَبَ ــوْ ــلِ التّ َ أَهْ ــنْ ــا لحكمــت بَ لِي وِسَــادَة فأُجلســت عَلَيْهَ
ــا  ــرَأَ النَّسَــمَةَ مَ ــةَ، وَبَ َبَّ ــقَ الحْ ــذِي فَلَ ــان بفرقانهــم، وَاَلَّ قَ فُرْ ــلِ الْ َ أَهْ ــنْ ــور بزبورهــم، وَبَ بُ ــلِ الزَّ َ أَهْ ــنْ وَبَ
، أَوْ يُقَــادَ إلى نَــارٍ . فَقَــام  ــرَفُ بـِـهِ يُسَــاقُ إلى جَنـّـةٍ ــشٍ جَــرَتْ عَلَيْــهِ المَْــوَاشيِ إلاّ وَأَنَــا أَعْ مِــنْ رَجُــلٍ مِــنْ قُرَيْ
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ــهِ  بِّ ــنْ رَ ــة مِ يِّنَ ــلىَ بَ انَ عَ ــنْ كَ مَ ــي نَزَلَــتْ فيِــك؟ قَــال: { أَفَ تِ مِنِــنَ الَّ ــا أَمِــرَ المُْؤْ ــا آيَتُــك يَ رَجُــلٌ فَقَــالَ: مَ
. ومــن الخاصــة مــا  ــه(((38( ــا شَــاهِدٌ مِنْ ــهِ، وَأَنَ ــةِ مَــنْ رَبِّ ــهُ  }رَسُــولُ الله sِعَــىَ بَيِّنَ نْ دٌ مِ ــاهِ ــوهُ شَ تْلُ يَ وَ
ذكــره الفيــض الكاشــاني في تفســره:)) الــذي عــى بينــة مــن ربــه: رســول الله s، والــذي تــاه مــن 

بعــده: الشــاهد منــه أمــر المؤمنــن g، ثــم أوصيــاؤه واحــد بعــد واحــد(((39( .
ــرم،  ــول الأك ــن الرس ــة ب ــان العلق ــة لبي ــاً مقدم ــيذكره لاحق ــا س ــابقاً، وم ــام س ــره الإم ــا ذك وم
 وأثرهــا في الاســتحقاق الخــافي، الدينــي، والســياسي، والاجتماعــي؛ لــذا بعــد ذكــره  والإمــام عــيٍّ
ــهُ  ــالَ لَ ــدْ قَ ــاً هــو نفــس الخاتــم مُحمّــد s، قــال:« وَقَ للنــص الحجاجــي القــرآني يذكــر أنّ الإمــام علي
تُ أَنْ لَا  ــا  يَــا عــيّ،  فــإنّي أُمِــرْ اءَة »: « سرَِّ بهَِ سِــم بـِـبَرَ رَسُــولُ اللهِ s حِــنَ أَمَــرَهُ أَنْ يَسِــرَ إلى مكّــة وَالمَْوْ

ــا عــيّ ».(40( ــت هُــوَ يَ ــي،  وَأَنْ ــا، أَوْ رَجُــلٌ منّ ــا إلاّ أَنَ يَسِــرُ بهَِ
«فعيٌّ مِن رسولِ اللهِ، ورسولُ اللهِ مِنهُ».

وحادثــة بــراءة معرفــة مشــهورة لــدى المســلمن، ذكــر العامــة الســيد الطباطبائــي: )) فَلَــماَّ نَزَلَــتْ 
ــةَ،  ويقرأهــا عَــىَ  ــرُجَ إلى مَكَّ ،  وَأَمَــرَهُ أَنْ يَخْ ــرٍ يَــاتِ مِــنْ سُــورَةِ بَــرَاءَةٍ  دَفَعَهَــا رَسُــولُ اللهِ s إلى أَبيِ بَكْ الآْ
ــدُ  ئِيــل عَــىَ رَسُــولِ الله sِ،  فَقَــال: يَــا مُحمََّ َ ــرٍ نَــزَلَ جَبرْ ــرِ،  فَلَــماَّ خَــرَجَ أَبُــو بَكْ مَ النَّحْ النَّــاسِ بمِِنًــى يَــوْ

لَا يُــؤَدِّي عَنْــكَ إلِاَّ رَجُــلٌ مِنْــكَ .
يَــات،  حَــاء وَأَخَــذَ مِنْــهُ الآْ ،  فَلَحِقَــه باِلرّوْ ــرٍ مِنـِـنgَ فِي طَلَــبِ أَبيِ بَكْ فَبَعَــثَ رَسُــولُ اللهِ s أَمِــرَ المُْؤْ
ــزَلَ الله فِيّ شَــيْئًا ؟ فَقَــال: لَا  إنّ الله أَمَــرَنِي  ــرٍ إلى رَسُــولِ اللهِ s،  فَقَــال: يَــا رَسُــولَ اللهِ ، أَنْ فَرَجــعَ أَبُــو بَكْ

ــا، أَوْ رَجُــلٌ مِنِّــي (((41(.  أَنْ لَا يُــؤَدِّي عَنِّــي إلِا أَنَّ
ــكَ،   ــا مِنْ ــي،  وَأَنَ ــا عــيُّ فمنّ ــتَ يَ ــا أَنْ ــهُ نبــيّ الله sِ: « أمّ ــالَ لَ وتبــع ذلــك بتنــاص حديثــي آخــر قَ

ــدِي»(42(. فَصــدقَ أبيِ رســولُ اللهِ s ســابقاً، وَوَقــاه بنفســهِ.  مِــنٍ بَعْ وَأَنْــت ولّي كلُّ  مُؤْ
ثــم أوضــح ولاء والــده للنبــي العظيــم،  وثقتــه في كل مواطــن نزلهــا، وســافر لهــا وغزاهــا ، 

مستشــهدا بنــص قــرآني مبــاشر، قائــاً:
سِــلُه ثقَِةٍ مِنْــهُ وَطُمَأْنيِنةَ إلَيْــه،  لعِِلْمِه  طـِـن يقدّمــه،  لـِـكُلّ شَــدِيدَة يُرْ ْ يَــزَلْ رَسُــولُ اللهِ s فِي كلّ مَوْ « لمَ
ــابِقُونَ  السَّ ــرَب المقرّبــن مِــنْ الله ِوَرَسُــولُهُ وَقَــدْ قَــالَ الله  : {وَ بنصيحتــه للهَِِّ وَرَسُــولهِِ s، وأنّــه أَقْ
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ــلّ، وَإلى  ــزّ وج ــابقن إلى الله ِع ــابقِ السّ ــة/10-11، وَكَانَ أَبيِ سَ }الواقع بُونَ رَّ ــكَ المُْقَ لَئِ ــابِقُونَ أُوْ السَّ
رَبـِـن». ــرَب الأقَْ رَسُــولهsِِ، وَأَقْ

ناَهُ الّذِينَ  وفسر شيخ الطائفة الطوسي بإشارته إلى للمعنى في الآيتن الشريفتن، إذ ذكر أنّ :)) مَعْ
دَُى (((43(. لهذه الأولوية من سبقه درجات ومستويات،  الهْ ةِ  أَئِمَّ فَصَارُوا  بيَِاءِ،   الأنَْ بَاعِ   اتِّ إلى  سَبَقُوا 
نص  من  أكثر  الحسن  الإمام  أحضر   ، لذلك  الصدد.  هذا  في  الأولوية  له  من  أولَ  عيٍ  الإمام  وكان 
تْحِ  بْلِ الْفَ نْ قَ قَ مِ فَ نْ أَنْ مْ مَ نْكُ ي مِ تَوِ سْ تناصي قرآني مباشر لتأكيد ذلك لمخاطبيه :«قال الله تعالى:{لاَ يَ
}الحديد/10. فَأَبيِ كَان أوّلهم إساماً، وإيماناً ، وأوّلهم إلى الله ِ،  وَرَسُولُهُ  ةً جَ رَ ظَمُ دَ لَئِكَ أَعْ اتَلَ أُوْ قَ وَ
ولُونَ  قُ مْ يَ هِ دِ نْ بَعْ وا  مِ اءُ ينَ جَ الَّذِ عَه نفقةً ، قَالَ سُبْحَانَهُ:{وَ رَة،  ولحوقاً وأوّلهم عَىَ وُجده،  وَوَسَّ هِجْ
وفٌ  ؤُ نَا إِنَّكَ رَ بَّ نُوا رَ ينَ آمَ لاًّ لِلَّذِ لُوبِنَا غِ عَلْ فيِ قُ ْ لاَ تجَ ،  وَ نِ ا بِالإيماَ ونَ بَقُ ينَ سَ انِنَا الَّذِ وَ خْ لإِ رْ لَنَا،  وَ فِ نَا  اغْ بَّ رَ
يمَان بنبيّه s وَذَلكِ أنّه  ِ فِرُونَ لَهُ بسبقه إيّاهم الإْ تَغْ مَُمِ يَسْ يمٌ } الحشر/10. فالناّس مِنْ جَميِعِ الأْ حِ رَ
ينَ  الَّذِ ارِ وَ الأْنصَ ينَ وَ رِ اجِ نْ المُْهَ لُونَ مِ ابِقُونَ الأْوَّ السَّ يمَانِ أَحَدٌ .وقد، قال الله تعالى:{وَ ِ هُ إلى الإْ بقِْ ْ يَسْ لمَ
ان} التوبة/100. فَهُو سَابقِ جَميِع السّابقن،  فَكَمَا أنّ الله )عزّ وجلّ( فضّل السّابقن  سَ مْ بِإِحْ بَعُوهُ اتَّ

عَىَ المتخلّفن والمتأخّرين، فَكَذَلكِ فضّل سَابقِ السّابقن عَىَ السّابقن».
فــإذا كان الإمــام عــي مصــداق للآيــات الشريفــة بــل أعــى مصاديقها واصدقهــا، يأتي بتنــاص قرآني 
آخــر يبــن فيــه إيمانــه وســبقه وتفضيــل الله ســبحانه لــه، وســبب نزولهــا فيــه دون غــر، فيقول:«قــال الله 
}التوبــة/19.  رِ مِ الآْخِ ــوْ الْيَ ــنَ بِــااللهِ وَ ــنْ آمَ مَ امِ كَ ــرَ دِ الحَْ ــجِ ةَ المَْسْ رَ ــماَ عِ ــاجِّ وَ ةَ الحَْ ايَ ــقَ ــمْ سِ تُ لْ عَ :{أَجَ

يَــةِ ». خِــرِ،  وَالمُْجَاهِــد فِي سَــبيِلِ اللهِ  حقّــاً، وَفيِــهِ نَزَلَــتْ هَــذِهِ الآْ مِ الآْ يَــوْ مِــنُ بـِـاَلله، وَالْ فَــكَان أَبيِ المُْؤْ
والخاصــة والعامــة مــن المســلمن، قــد ذكــروا أن ســبب نزولهــا في الإمــام عــيg مــن ذلــك، 
عَبّــاسُ :  مــا نــص عــى  ذكــره في تفســره الحويــزي:)) نَزَلَــت : فِي عَــيٍِّ ، وَعَبَّــاس ، وَشَــيْبَة ، قَــالَ الْ
بَيْــت بيَِــدِي ، وَقَــال  َــاجِّ بيَِــدِي ، وَقَــالَ شَــيْبَةُ أَنَــا أَفْضَــل ؛ لأنَّ حِجَابُــه الْ أَنَــا أَفْضَــل ؛ لأنَّ سِــقَايَةِ الحْ
 ، sِ ــولِ الله ــوا برَِسُ ت ، فَرَضُ ــدْ تُ وَجَاهَ ــرْ ــمَّ هَاجَ ــما ، ثُ ــت قبلك ــإنّي آمَنْ ــل ف ــا أَفْضَ ــيg : أَنَ ع

. )44))){... ِ َــاجِّ تُــمْ سِــقَايَةَ الحْ ــزَلَ الله : {أَجَعَلْ فَأَنْ
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وتــزداد حجــج الإمــام الحســنg: وتناصاتــه، فيــأتي عــى ذكــر الأمثلــة لشــخصيات عرفــت 
بقربهــا، ومكانتهــا مــن رســول الله، وأثــر هــذا القــرب في زيــادة الحســنات، أو ضعــف العقــاب 
بارتــكاب المحرمــات، وهــذه الأليــة تســهم في)) رفــع ذات المخاطـِـب إلى درجــة أعــى، وبالتــالي منحهــا 
قــوة ســلطوية بالخطــاب عنــد التلفــظ بخطــاب ذي بعــد ســلطوي في أصلــه، عندهــا يتبــوأ المخاطِــب 

ــاً، ويســتمد ذلــك مــن ســلطة الخطــاب المنقــول عــى لســانه(((45(. ــاً عالي ــه مكان بخطاب
ـتَجَاب لرَِسُـولِ اللهِ s عمّـه حَمْـزَة،   فيذكـر الحمـزة سـيد الشـهداء وعمـه جعفـر بقولـه:« كَان ممـّن اسْ
حَابِ رَسُـولِ اللهِ s، فَجَعَـلَ الله تعالى  فَـر ابْـن عمّـه، فَقُتـِاَ شَـهِيدَيْن فِي قَتْـىَ كَثرَِةٌ مَعَهُـمَا مِنْ أَصْ وَجَعْ
 ، ِ يَطِـرُ بهِـِمَا مَـعَ المَْاَئِكَـةِ كَيْـفَ يَشَـاءُ مِـنْ بَيْنهِِـمْ فَـرٍ جَناَحَـنْ ـهَدَاء مِـنْ بَيْنهِِـم، وَجَعَـل لِجَعْ حَمْـزَةَ سـيّد الشُّ
وَذَلـِك لمكانهـما مِـنْ رَسُـولِ اللهِ s، ومنزلتهـما وقرابتهـما مِنْه s، وصىّ رَسُـولُ اللهِ s عَىَ حَمْزَةَ سَـبْعِن 

ـهَدُوا مَعَه». تَشْ ذِيـنَ اسْ ـهَدَاءِ الَّ ِ الشُّ صـاةً مِـنْ بَـنْ
ثـم يذكـر مـا لنسـاء النـي مـن الثـواب والعقـاب، وفيـه تنـاص قـرآني غـر مبـاشر:« كَذَلـِكَ جَعَـلَ 
فَـنْ ؛ لمكانهـنّ  الله تعـالى لنِسَِـاء النبّـيّ s، للمحسـنة منهـنّ أجريـن، وللمسـيئة منهـنّ، وزريـن ضِعْ
بَيِّنَـةٍ  ـةٍ مُ شَ احِ ـنَّ بِفَ نْكُ ـأْتِ مِ ـنْ يَ يِّ مَ ـاءَ النَّبِـ ـا نِسَ يَ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ s »، وفيـه اشـارة لقولـه سـبحانه: {
اً  الحِ لْ صَ مَ تَعْ ـولِهِ وَ سُ رَ نَّ اللهَِِّ وَ نْكُ نُـتْ مِ قْ نْ يَ مَ ـيراً  وَ لىَ االله ِيَسِ لِكَ عَ انَ ذَ كَ ِ وَ ـينْ فَ عْ ابُ ضِ ـذَ ـا الْعَ ـفْ لهََ اعَ يُضَ
يـماً } الاحـزاب/٣٠-٣١. وهـذا الضعـف مـن الثـواب  رِ قـاً كَ زْ ـا رِ ـا لهََ نَ تَدْ أَعْ ِ وَ تَـينْ رَّ ـا مَ هَ رَ ـا أَجْ َ تهِ نُؤْ
والعقـاب؛ لأنّ))نعـم الله سـبحانه عليهـن أكثـر؛ لمـكان النبي sمنهـن ولنزول الوحـي في بيوتهن فإذا 
كانـت النعمـة عليهـن أعظـم وأوفـر كانـت المعصيـة منهـن أفحـش والعقوبة بهـا أعظـم وأكثـر (((46( .
ويبــدأ حجــاج الإمــام بالتصاعــد بذكــر شــخصه مــع أهــل بيتــه بعــد التأســيس لمكانــة أبيــه مــن 
رســول الله إذ يذكــر تناصــاً حديثيــاً مبــاشراً، وقرآنيــاً غــر مبــاشر يوجــب الصــاة عليــه وعــى أهــل 
ضَ الله  الصّــاة عَــىَ نبيّــه، s عَــىَ كافّــة  بيتــه فريضــة مــن الله عــى عبــاده جميعــاً، بقولــه :« وَفَــرْ
ــفَ الصّــاة عَلَيْــك ؟ فَقَــال»: قُولُــوا:  )اللّهــمّ صــلّ عَــىَ محمّــد  مِنِــن، فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله ِكَيْ المُْؤْ
ــةٌ  ــيّ s،  فَرِيضَ ــىَ النبّ ــاة عَ ــع الصّ ــا مَ ــيّ عَلَيْنَ ــلِمٍ  أَنْ يص ــىَ كلّ مُسْ ــقَّ عَ «فح )47) ــد( وَآل محمّ

.« ــةٌ وَاجِبَ
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ا  ، يَ لىَ النَّبِيِّ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ لائِكَ مَ أمّا التناص القرآني غر المباشر ففيه اشارة إلى قوله تعالى:{ إِنَّ االله وَ
لِيماً } الأحزاب-٥٦ . ذكر الشيخ  العامة محمد جواد مغنية  وا تَسْ لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ نُوا، صَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ أَيهُّ
في تفسر الكبر، الآية الشريفة:)) قِيل : يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَيِّ عَلَيْكَ؟ قَال: قُولُوا: )الّلهم صلّ عَىَ 

. محمّد، وَعَىَ آلِ محمّد( (((48(، وورد هذا المعنى في صحيحي الشيخن البخاري ، ومسلم(49(
gمن الحقوق والواجبات لهم، وما عليه عليهم لذا اشارة لذلك sوهذا يستدعي أن يكون ما للنبي

جَبَهَا  غَنيِمَةِ لرَِسُولهِ s، وَأَوْ مع خصيصة اخرى لهم دون غرهم وهي الخمس« وأحلّ الله تعالى خمُْسِ الْ
خَلَناَ ) فَلَهُ  جَبَ لَهُ، وحرّم عَلَيْه الصّدقة، وحرّمها عَلَيْناَ مَعَه، فَأَدْ جَب لَناَ مِنْ ذَلكَِ مَا أَوْ لَهُ فِي كِتَابهِِ، وَأَوْ
 ، بهَِا  ُ ناَ الله  رَمْ أَكْ كَرَامَة   ، عَنْه  مِنْهُ ونزّهه  رَجَهُ  أَخْ ناَ ونزّهنا مماّ  رَجْ وَأَخْ  s نبيّه  فيِهِ  خَلَ  أَدْ فيِمَا  دُ (  َمْ الحْ
لقوله  مباشر  غر  قرآني  تناص  كتابه»  في  له  قوله:«وأوجبها  وفي   . عِبَاد»  الْ سَائِرِ  عَىَ  بهَِا  فضّلنا  وَفَضِيلَةٌ 
ابْنِ  اكِينِ وَ المَْسَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ ُسَ أَنَّ اللهَِِّ خمُ ءٍ فَ ْ نْ شيَ تُمْ مِ نِمْ ماَ غَ وا أَنَّ لَمُ اعْ سبحانه: {وَ
{ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ االله عَ انِ وَ عَ مْ مَ الْتَقَى الجَْ وْ انِ يَ قَ رْ مَ الْفُ وْ ا يَ نَ بْدِ لىَ عَ لْنَا عَ ا أَنزَ مَ نْتُمْ بِاالله ِوَ نتُمْ آمَ بِيلِ إِنْ كُ السَّ

الأنفال/٤١ . 
ــسُ الله ِ:  ــا خمُُ ــه:)) أَمَّ ــادقg قول ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــن الإم ــر ع ــاشي ذك ــر العي وفي تفس
رِبَــاؤُه،  بَــى :فَهُــم أَقْ قُرْ سُــول: فلأقاربــه، وَخمَْــسٌ ذَوِي الْ ــا خمَْــس الرَّ فللرســول يَضَعُــهُ فِي سَــبيِلِ اللهِ ، وَأَمَّ
ــبيِلِ: فَقَــدْ  ــنِ السَّ ــا المَْسَــاكِن، وَابْ بَعَــةُ الأســهم فيِهِــم، وَأَمَّ رَْ ــلُ هَــذِهِ الأْ ــلِ بَيْتـِـهِ، فَجَعْ يَتَامَــى يَتَامَــى أَهْ وَالْ

ــبيِل (((50( . ــاء السَّ نَ مَسَــاكِن، وَأَبْ ــا، فَهِــي للِْ ــلُّ لَنَ دَقَــةَ، وَلَا تحَِ ــت إنّــا لاَ نَــأْكُلُ الصَّ عَرَفْ
ثــمّ يذكــر مكانتــه وأهــل بيتــه في كتــاب الله في آيــة المباهلــة وكأنّــه يعــرض بمعاويــة ومــن لــفّ لفّــه، 
كِتَــابِ  ــلِ الْ أو انكــر إمامتــه وجحــد منزلتــه، فقــال:« قَــالَ الله تعــالى لمحمّــدٍ s حِــن جَحَــدَه كَفَــرَةَ أَهْ
ــلْ  بْتَهِ ــمَّ نَ مْ ثُ ــكُ سَ فُ أَنْ ــنَا وَ سَ فُ أَنْ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ ــمْ وَ كُ نَاءَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــوْ الَ عَ ــلْ تَ قُ وحاجّــوه : { فَ
نَْفُــس ، مَعَــه أَبيِ، وَمَــن  ــرَجَ رَسُــولُ اللهِ مِــنْ الأْ اذِبِــينَ } ال عمــران-61. فَأَخْ ــلىَ الْكَ نَــةَ االلهِ عَ ــلْ لَعْ عَ نَجْ فَ
سِــه ». لِــه وَلَحْمُــه وَدَمِــه وَنَفْ ــن أَهْ بَنـِـن إيّــاي وَأَخِــي، وَمَــن النسّــاء أمّــي فَاطِمَــةُ مِــنْ النـّـاس جميعــاً فَنحَْ الْ
في البحــر المحيــط لأبي حيــان الأندلــسي ذكــر قائــاً:)) ظاهــر هــذا أنّ الدعــاء والمباهلــة بــن 
المخاطــب: بقــل: وبــن مــن حاجــه، وفــسر عــى هــذا الوجــه : الأبنــاء بالحســن والحســن، و: بنســائه 
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: فاطمــة، و : الأنفــس بعــىّ . قــال الشــعبي : ويــدل عــى أن ذلــك مختــص بالنبــي s مــع حاجــة مــا 
ــة : ثبــت في صحيــح مســلم مــن حديــث ســعد بــن أبي وقــاص ، قــال : لمــا نزلــت هــذه الآي

ــال :  ــيناً ، فق ــناً وحس ــة وحس ــول الله s : فاطم ــا رس } دع ــمْ نَاءكُ أَبْ ــا وَ نَاءنَ عُ أَبْ ــدْ اْ نَ ــوْ الَ عَ تَ }
(اللهــم هــؤلاء أهــلي ( (((51( . 

ويحمل النص أعاه عدة دلالات ومضامن تستفاد من التناص القرآني نجملها ب:
المضمــون الــدلالي الأول : إنّ تســمية شــخصية المباهلــة ليســت صدفــة عفويــة مرتجلــة ، بــل هــي 
اختيــار إلهــي واعٍ ، وقــد أجــاب الرســولs عندمــا عــرض عليــه الســؤال عــن هــذا الاختيــار بقولــه: 
ــرني أن  ــين، لأم ــن والحس ــة والحس ــلي وفاطم ــن ع ــرم م ــاداً أك ــالى أن في الاَرض عب ــم االله تع ــو عل )) ل

.)52)))￯أباهــل بهــم ، ولكــن أمــرني بالمباهلــة مــع هــؤلاء ، فغلبــت بهــم النصــار
المضمــون الــدلالي الثــاني : إنّ الاتحــاد الدائــم بــن الرســول s وأهــل بيتــه b هــي ظاهــرة تعبر عن 
محتــوى رســالي كبــر يحمــل دلالات فكريــة، وروحيــة، وسياســية خطــرة، فالمســألة ليســت تكريســاً 
ــاني الهــادف لصياغــة الوجــود  ــل هــو الِاعــداد الرب ــة، ب ــة العربي ــه الذهني ــذي ألفت ــي ال للمفهــوم القب
الامتــدادي في حركــة الرســالة، هــذا الوجــود الــذي يمثلــه أهــل البيــت b بــما يملكونــه مــن إمكانــات 

تؤهلهــم لذلــك، لــذا فالإمــام الحســن g أولى، وأليــق، وأنســب، وأحــق بالخافــة مــن معاويــة .
ــم الله  ــي خصه ــر الت ــة التطه ــبر آي ــم، ع ــه دون غره ــي وخاصت ــل النب ــم أه ــن أنه ــك يب ــد ذل بع
ــا  ــو منّ ــه وه ــن من ــول: ونح ــه، يق ــه في حيات ــة ل ــة العملي ــال الممارس ــن خ ــك م ــي ذل ــد النب ــا وتأكي به
ــيراً } ــمْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ ــتِ وَ ــسَ أهــل الْبَيْ جْ ــمُ الرِّ نْكُ ــبَ عَ هِ ــدُ االلهُ لِيُذْ ي رِ ــماَ يُ ــالى : { إِنَّ ــال الله تع ــد ق وق

نـَـا رَسُــولُ الله sِ أَنَــا وَأَخِــي وأمّــي وَأَبيِ، فجلّلنــا  الاحــزاب/٣٣. فلــمّا نَزَلَــتْ آيَــةُ التَّطْهِــر جَمَعْ
ــلُ بَيْتـِـي،  مِهَــا، فَقَــال: اللّهــمّ هَــؤُلاءِ أَهْ ــا وَفِي يَوْ رَتهَِ سِــه فِي كِسَــاءٍ لأمّ سَــلَمَة خيــبريّ، وَذَلـِـكَ فِي حُجْ وَنَفْ
ــل  خَ ــلَمَة  أَدْ ــت أمّ سَ ــراً ، فَقَالَ ــم تطه ــس وطهّره ــم الرّج ــب عَنْهُ هَ ــترتي، فَاذْ ــيِ وع ــؤُلَاء أَهْ وَهَ
ضَــانِي عَنْــك !  ٌ ، وَمَــا أَرْ ِ وَإلى خَــرْ ــتَ عَــىَ خَــرْ حَمُــك الله ، أَنْ مَعَهُــمْ يَــا رَسُــولَ الله ِ؟ فَقَــالَ لَهـَـا s : يَرْ
ــرَة حتّــى قَبَضَــهُ الله إلَيْــهِ  ــدَ ذَلـِـكَ بقيّــة عُمْ ولكنهّــا خاصّــة لِي وَلَهـُـمْ . (53(. ثــمّ مَكَــثَ رَسُــولُ الله sِ بَعْ
ــمُ  نْكُ ــبَ عَ هِ يــدُ االلهُ لِيُذْ رِ ــماَ يُ ــلاة يرحمكــم االله ، { إِنَّ ــرِ فَيَقُــولَ .: الصّ فَجْ مٍ عِنْــدَ طُلُــوعِ الْ ، يَأْتيِنَــا كلّ يَــوْ



186

أ.م.د. ظافر عبيس عناد 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

(54( . ويضاعــف الدلائــل والبراهــن والخصائــص النازلــة  ــيراً } ــمْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ ــسَ أهــل الْبَيْــتِ وَ جْ الرِّ
بحقهــم التــي عرفهــا المخاطبــون في حياتهــم.

وتناســاها الاخــرون، فيصــدح بهــا معلنــاً ويوضحهــا مفصــاً  ذاكــراً تناصــاً نبويــاً عــرف بحديــث 
ســد الأبــواب يقــول: وأمــر رســول الله s بســدّ الأبــواب الشّــارعة في مســجده غــر بابنــا ، فكلّمــوه 
بــع مــا يوحــى  في ذلــك ، فقــال : « إنيّ لم أســدّ أبوابكــم وأفتــح بــاب عــليّ مــن تلقــاء نفــسي ، ولكنّــي أتّ
ها وفتــح بابــه »(55(، فلــم يكــن مــن بعــد ذلــك أحــد تصيبــه جنابــة في مســجد  إليّ ، وإنّ االله أمــر بســدّ
رســول الله s ويولــد فيــه الأولاد غــر رســول الله وأبي عــيّ بــن أبي طالــب g تكرمــة مــن الله تعــالى 
لنــا ، وفضــاً اختصّنــا بــه عــى جميــع النـّـاس . وهــذا بــاب أبي قريــن بــاب رســول الله s في مســجده، 
ومنزلنــا بــن منــازل رســول الله s وذلــك إنّ الله أمــر نبيّــه s أن يبنــي مســجده ، فبنــى فيــه عــشرة 
أبيــات تســعة لبنيــه وأزواجــه وعاشرهــا وهــو متوسّــطها لأبي فهــا هــو لبســبيل مقيــم ، والبيــت هــو 
} فنحــن أهــل البيــت ، ونحــن الّذيــن  أهــل الْبَيْــتِ المســجد المطّهــر ، وهــو الّــذي قــال الله تعــالى : {

أذهــب الله عنّــا الرّجــس وطهّرنــا تطهــراً .
يمكن أن نفهم مماّ تقدم أنّ التناص القرآني، والحديث الذي ذكره الإمام أراد منه الإشارة إلى:

1-أنّــه لم يــرد في القــرآن الكريــم، والسُــنةّ النبويــة المطهّــرة في أحــدٍ مثلــما ورد في أهــل البيــت b مــن 
تعــداد فضائلهــم المتميــزة ومناقبهــم التــي اختصــوا بهــا مــن بــن أفــراد الامُّــة وحازوهــا مــن دونهــم، 

وقــد ذكــر المــؤشرات الصريحــة عــى الخصوصيــة التــي تميــز بهــا أهــل البيــت b دون ســائر الامُّــة .
2-لم يــرد في الســنة المباركــة في فضــل أحــدٍ مثلــما ورد في أهــل البيــت b مــن الاحَاديــث الصحيحــة 
ــد  ــل لا يشــاركهم فيهــا أحــد، ولم يكــن تأكي ــصّرح بخصائــص تفــردوا بهــا وفضائ ــي ت ــرة الت والمتوات
الرســول الاكــرم s عــى تلــك الخصائــص والصفــات منطلقــاً مــن بواعــث ذاتيــة أو عاطفيــة، بــل 
ــة الظواهــر  ــة بعــد الرســول s، وذلــك يتضــح مــن جمل ــادي لاُمّ ــدأ القي ــل المب ــه يعــبّر عــن تأصي إنّ
ــن  ــم، وب ــول الاعظ ــن الرس ــتران ب ــة الاق ــى حال ــد ع ــة ، كالتأكي ــوص الحديثي ــن النص ــتمدّة م المس
أهــل البيــت b، والاقــتران بــن الكتــاب الكريــم وأهــل البيــت b ، ولــزوم التمســك بهــم والاقتــداء 

بنهجهــم ، وتأكيــد الحــبّ والمــوالاة لهــم ، وبيــان الموقــع المتميــز لهــم دون ســائر أفــراد الامــة .
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لــو شــاء الإمــام لعــدد فضائــل أهــل بيتــه ومناقبهــم التــي انزلهــم الله ورســوله فيهــا، لكنــه يكتفــي 
بــما تقــدم لكــي يدخــل في صلــب موضوعــه الــذي قــدّم لــه  تناصّاتــه الحجاجيــة، إذ قــال:« أيهّــا النـّـاس، 
إنّي لــو قمــت حــولاً فحــولاً أذكــر الّــذي أعطانــا الله عــزّ وجــلّ وخصّنــا بــه مــن الفضــل في كتابــه وعــى 
ــة  ــه الله رحم ــذي جعل ــر ، الّ ــسرّاج المن ــر، ال ــر البش ــيّ النذّي ــن النبّ ــا اب ــه ، وأن ــه s لم أحص ــان نبيّ لس

للعالمــن ، وأبي عــيّ ، ولّي المؤمنــن ، وشــبيه هــارون » .
ــيّ النذّيــر البشــر، الــسرّاج المنــر(  في قولــه تناصــات قرآنيــة وحديثيــة ، ففــي قولــه: )أنــا ابــن النبّ
يــاً  اعِ دَ يــراً وَ نَذِ اً وَ بَــشرِّ مُ داً وَ ــاهِ نَاكَ شَ ــلْ سَ ــا أَرْ ــا النَّبِــيُّ إِنَّ َ ــا أَيهُّ تنــاص قــرآني لقولــه ســبحانه وتعــالى: { يَ
نِــيراً } الاحــزاب/٤٥-٤٦ . فــإذا كان النبــي مرســاً مــن قبــل ربــه فيكفيــه  اجــاً مُ َ سرِ نِــهِ وَ إلى االله ِ بِإِذْ
ــشّر  ــو مب ــامعهم، فه ــداءه إلى مس ــل ن ــا، إذ أوص ــصّر فيه ــي لم يق ــالية الت ــه الرس ــك أداء وظيفت ــن ذل م
ــوب  ــي القل ــن عم ــن والمنافق ــر للكافري ــدة، ونذي ــعادة الخال ــامة والس ــواب الله بالس ــنن بث للمحس
المتعصّبــن الذيــن لم يســتفيدوا مــن هــذا النــور مطلقــاً، فالنبــي بمنزلــة الــسراج الــذي يهتــدي بــه الخلــق 
ليزيــح ظلــمات الجهــل والــشرك والكفــر عــن ســماء روح البــشر، والمنــر هــو الــذي يصــدر النــور مــن 
جهتــه إمــا بفعلــه، وإمــا لأنــه ســبب لــه، فســواء اســتجابوا أو لم يســتجيبوا، فقــد ألقــى عليهــم الحجــة، 
ــن  ــور م ــو مأم ــما ه ــه، وإنّ ــد نفس ــن عن ــل م ــذا العم ــوم به ــول s لا يق ــارة إلى أنّ الرّس ــة اش وفي الآي
قبــل الله تعــالى. وكذلــك الإمــام الحســن مــع النــاس فهــو يمثــل امتــداد النبــوة وأكــد ذلــك بقولــه )أنــا 
ــه ســبحانه  ــاً لقول ــه الله رحمــة للعالمــن) يلحــظ تناصــاً قرآني ــذي جعل ــه:( الّ ــيّ...( . وفي قول ــن النبّ اب
ِــينَ  }الانبيــاء/١٠٧. فهــو مــع مــا تقــدم مــن أوصــاف رحمــة  المَ عَ ــةً لِلْ َ حمْ نَاكَ إِلاَّ رَ ــلْ سَ ــا أَرْ مَ وتعــالى:  {وَ

ورأفــة للعالمــن جميعــاً، يريــد لهــم الخــر ويدفــع عنهــم الــشر.
وفي قــول:« وأبي عــيّ ، ولّي المؤمنــن ، وشــبيه هــارون » تنــاص حديثــي إشــارة إلى قــول الرســول 
ــت  ــي، وان ــاضي دين ــت ق ــد￯، وان ــن بع ــة م ــت الخليف ــد - :)) ان ــما بع ــيذكرهg في ــدs - وس محم
 . )56)))￯وانــت ولى كل مؤمــن ومؤمنــة بعــد ،￯منــى بمنزلــة هــرون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــد
وهــذا تأكيــد حجاجــي لمــا تقــدم ذكــره مــن منزلتــه وأهــل بيتــه ، وأنــه أهــل للخافــة بعــد رســول الله 
وأبيــه وان مدعــي الاســتحقاق دونــه كاذبــاً، لــذا ســيبدأ التصريــح علنــا بالدفــاع عــن حقــه وكشــف 
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ــن صخــر  ــة ب ــه:« وإنّ معاوي ــه، بقول ــة بالحكــم دون ــة معاوي ــرأي العــام بأحقي ــل ال ــل، وتضلي الاباطي
زعــم أنّي رأيتــه للخافــة أهــاً ، ولم أر نفــسي لهــا أهــاً ، فكــذب معاويــة ، وأيــم الله لأنــا أولى النّــاس 

.« s ــاب الله وعــى لســان رســول الله ــاس في كت بالنّ
إذن مــا الداعــي لأن يتنــازل الإمــام عــن حقــه بالتصالــح مــع معاويــة؟ فيبــن الاســباب قائاً:«غــر 
أنّــا لم نــزل أهــل البيــت مخيفــن مظلومــن مضطهديــن منــذ قبــض رســول الله s فــالله بيننــا وبــن مــن 
ــاب الله [ مــن  ــا ســهمنا في كت ــا ، ومنعن ــاس عــى أكتافن ــا ، وحمــل النّ ــزل عــى رقابن ــا ، ون ــا حقّن ظلمن

الفــيء ] والغنائــم ، ومنــع أمّنــا فاطمــة إرثهــا مــن أبيهــا . إنّــا لا نســمّي أحــداً».
تُــمْ  فْ جَ ــماَ أَوْ ــمْ فَ نْهُ ــولِهِ مِ سُ ــلىَ رَ ــاءَ االله عَ ــا أَفَ مَ في قولــه اشــارة إلى تنــاص قــرآني لقــول عــزّ اســمه: {  وَ
ــاءَ  ــا أَفَ يــرٌ مَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ــلىَ كُ االله عَ ــاءُ وَ شَ ــنْ يَ ــلىَ مَ هُ عَ ــلَ سُ ــلِّطُ رُ سَ لَكِــنَّ االله يُ ابٍ وَ كَ لا رِ ــلٍ وَ يْ ــنْ خَ ــهِ مِ يْ لَ عَ
ــبِيلِ  ــنِ السَّ ابْ ــاكِينِ وَ المَْسَ ــى وَ الْيَتَامَ ــى وَ بَ رْ ي الْقُ لِــذِ ــولِ وَ سُ لِلرَّ ــهِ وَ لِلَّ ￯ فَ ــرَ ــنْ أهــل الْقُ ــولِهِ مِ سُ ــلىَ رَ االله عَ
ــوا  قُ اتَّ ــوا وَ تَهُ انْ نْــهُ فَ ــمْ عَ َاكُ ــا نهَ مَ وهُ وَ ــذُ ــولُ فَخُ سُ ــمْ الرَّ اكُ ــا آتَ مَ ــمْ وَ نْكُ نِيَــاءِ مِ َ الأَغْ ــينْ ولَــةً بَ ــونَ دُ كُ ــيْ لا يَ كَ

الحــشر/6-5 . ــابِ } يدُ الْعِقَ ــدِ االله إِنَّ االله شَ
والآيتـان بصـدد بيـان حكـم الفـيء وهـي الغنائم التي لم تكن بسـبب قتـال، ولم تكـن نتيجة حرب، 
فإنّهـا جميعـاً مـن مختصـات الرّسـول s باعتبـاره رئيسـاً للدولـة الإسـامية، ويتـصّرف بهـا كـما يشـاء، 
وفقـاً لمـا يقـدره مـن المصلحـة في ذلـك. واشـار )سـام الله عليـه( إلى قصـة فدك وهـي مشـهورة ، وتُعدّ 
نحلـة رسـول الله لفاطمـة روي أنّـه s قـال لفاطمة:   )( يا فاطمة ، قالت : لبيك يا رسـول االله ، فقال: 
ا لم يوجـف عليـه بخيـل ولا ركاب ، وهى لي خاصة دون المسـلمين ، فقـد جعلتها لك  هـذه فـدك هـي ممّـ
بَـى  رْ ا الْقُ آتِ ذَ لمـا أمـرني االله بـه ، فخذيهـا لـك ولولـدك))(٥٧)، وفي قولـه اشـار إلى قـول الله تعـالى :{ وَ
s ـهُ  }الاسراء/26، قـال الفيـض الكاشـاني في تفسـرها:))لما نزلـت هـذه الآية عى رسـول الله قَّ حَ
قـال: ادعـوا لي فاطمـة  فدعيـت لـه فقـال: يـا فاطمـة قالـت: لبيـك يـا رسـول الله، فقـال هـذه فـدك 
هـي ممـا لم يوجـف عليـه بخيـل ولا ركاب وهي لي خاصة دون المسـلمن، فقد جعلتها لـك لما أمرني الله 
بـه فخذيهـا لـك ولولـدك(((58(. وهـذا تعريـض صريح بمعاويـة ومن نـاصره، بأنّهم خلف لشر سـلف 

اغتصـب حقهـم ومنـع ارثهـم الذي فرضـه الله لهـم دون غرهم .
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ثــم يبــن الإمــام الاثــار المترتبــة عــى طاعتــه وأهــل بيتــه، ومعصيتهــم مقســمًا عــى مــا يقــول:« أقســم 
بــالله قســمًا تاليــاً ، لــو أنّ النّــاس ســمعوا قــول الله  ورســوله ، لأعطتهــم السّــماء قطرهــا ، والأرض 

بركتهــا ، ولمــا اختلــف في هــذه الأمّــة ســيفان ، ولأكلوهــا خــضراء خــضرة إلى يــوم القيامــة» .
ثــم يبــن ســبب تســلط معاويــة عــى رقــاب المســلمن، والاســباب الداعيــة لتنازلــه عــن الخافــة 
موضحــاً ذلــك بحجــج عقليــة ونقليــة مــن التاريــخ عــبر التمثيــل والعــرض المقنــع، قــال: ومــا طمعــت 
ــا أخرجــت ســالفاً مــن معدنهــا ، وزحزحــت عــن قواعدهــا ، تنازعتهــا  ــا لّم ــة ، ولكنهّ ــا معاوي فيهــا ي
قريــش بينهــا ، وترامتهــا كترامــي الكــرة حتّــى طمعــت فيهــا أنــت يــا معاويــة وأصحابــك مــن بعــدك 
ــة أمرهــا رجــلاً قــطّ وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلاّ لم يــزل  ــت أمّ ، وقــد قــال رســول الله s : « مــا ولّ

ــى يرجعــوا إلى مــا تركــوا »(59(. وقــد تركــت بنــو إسرائيــل – وكانــوا أمرهــم يذهــب ســفالاً حتّ
g - هـارون أخـاه وخليفتـه ووزيـره ، وعكفـوا عـى العجـل وأطاعـوا فيـه  أصحـاب موسـى 
سـامريهّم ، وهـم يعلمـون أنّـه خليفـة موسـى ، وقـد سـمعت هـذه الأمّـة رسـول الله s يقـول ذلـك 
ـه لا نبـيّ بعـدي » وقـد رأوا رسـول الله s حـن  ـه منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ أنّ لأبي g« إنّ
نصبـه لهـم بغديـر خـمّ وسـمعوه ، ونـادى لـه بالولايـة ، ثـمّ أمرهـم أن يبلّغ الشـاهد منهـم الغائب وقد 
خـرج رسـول الله s حـذاراً مـن قومـه إلى الغـار - لّما أجمعـوا أن يمكروا به ، وهو يدعوهـم - لما لم يجد 
عليهـم أعوانـاً ، ولـو وجـد عليهـم أعوانـاً لجاهدهم . وقـد كفّ أبي يده وناشـدهم واسـتغاث أصحابه 
فلـم يُغـث ولم يُنـصر ، ولـو وجـد عليهـم أعوانـاً ما أجابهـم ، وقد جعل في سـعة كما جعـل النبّيّ s في 
سـعة . وقـد خذلتنـي الأمّـة وبايعتـك يـا بـن حـرب ، ولو وجـدت عليك أعوانـاً يخلصون مـا بايعتك ، 
وقـد جعـل الله عـزّ وجـلّ هارون في سـعة حن اسـتضعفه قومه وعـادوه ، كذلك أنا وأبي في سـعة حن 
تركتنـا الأمّـة وبايعـت غرنـا، ولم نجـد عليهـم أعوانـاً وإنّـما هي السّـنن والأمثـال تتبع بعضهـا بعضاً .

يلحظ في ما ذكره الإمام أمور حجاجية تتمثل بـ :
1- إنّ طمـع معاويـة اشـارة إلى عـدم اسـتحقاقه وأهليتـه للخافـة؛ لأنهـا خرجـت عـن مسـارها 
الـذي رسـم لهـا يوم اجتمـع القوم في سـقيفة بني سـاعدت وكان الانطاق الأول في تنحيـة أهل البيت 
عـن مقامهـم الإلهـي الـذي وضعهـم الله ورسـوله فيـه، وكان مـن نتائـج ذلك تسـلطك عى المسـلمن .
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2- في حجاجيـة قـول الرسـول شـاهد واضـح لمـا ذكـر في النقطـة السـالفة، وأهليـة الإمـام الحسـن 
للخافـة، وفي ذكـر قصـة بنـي اسرائـي  في خطابـة مـا هـو إلا دليـل عـى تخبـط معاويـة ومـن معـه ، بـل 
غالبيـة النـاس في رجوعهـم عن جادة الصواب والاسـام الحـق الذي يمثله الإمام الحسـن لا معاوية .

صريح  واقرار  واضح  شاهد  بالولاية   gلعي والاقرار   sللرسول المنزلة  حديث  في   -3
بالاستحقاق الخافي للإمام عي وبنيه بالنص الجي فقد قال رسول الله:(( يا أيها الناس إن االله مولاي 
وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من انفسهم ، من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه ، وعاد من 
عاداه (((60( .وإن دلّ هذا عى شيء فيدلّ عى أن معاوية عدواً لله ولرسوله ومغتصب الحق من أهله .
b4- عقــد المقارنــة التشــابهية الكبــرة في الامثــال والســنن الجاريــة بينــه وبــن الرســول وأبيــه عــي

دليــل جــي عــى قربــه مــن رســول الله s وإنّ مــا فعلــه مــن التنــازل عــن الخافــة ليــس عــن ضعــف 
وقلــة تدبــر، وإنّــما هــي المقاديــر التــي تجــبر الانســان أن يســلك هــذا الطريــق، وذكــر مــا جــرى عــى 
رســول الله وأبيــه مــع احقيتهــم في الحكــم شــاهد واضــح عــى حكمــة وصــاح لأمــور المســلمن كــما 

فعــل ســلفه ســابقاً، وهــو مســك يقــل فيــه الفســاد ويتجنــب فيــه العثــرة .
5-خــذلان الأمــة لواليهــا وراعــي مصالحهــا الحقيقــي نتيجــة التغريــر بهــم وضعــف الــرأي الناتــج 
عنهــم أدى ذلــك إلى تغيــر كثــر مــن الســنن والحقــوق المفروضــة مــن قبــل الله ، وبهــذا يلغــي معاويــة 

النبــوة والوحــي والإســام كليــاً .
6- رأى الإمــام g أنــه اضطــر إلى مبايعــة معاويــة وتســليم الســلطة لــه ، لكنــه لم يضطــر أبــدًا إلى 
الســكوت عــن دوافعــه الجاهليــة ، ولذلــك ســعى دائــمًا إلى توضيــح هــذه الحقيقــة وقمــع باطــل معاويــة 
ــوا  ــة وترك ــوا إلى معاوي ــن ذهب ــاس الذي ــن للن ــال، وأن يب ــه للأجي ــدون مكانت ــه أن ي ــه. وعلي وإفحام

أهــل نبيهــم الطريــق الخــداع الــذي اختــاروه، وفي حلــق الطاغيــة ســلمت زمــام امرهــا .
ولا ريــب أنّ النــصّ الخطــابي للإمــام الحســنg  قــد تضمــن الحجــج القائمــة عــى عاقــة التماثــل 
ــع واقعــاً  ــل تصن ــز هــذه الحجــج كونهــا حججــاً لا تســتند إلى الواقــع ، ب والتشــابه و)) أظهــر مــا يمي
جديــداً، وذلــك مــن خــال توليــد عاقــات حادثــة بــن الاشــياء والعنــاصر والمفاهيــم ...فلهــا 
وظائــف حجاجيــة وادوار إقناعيــة تتولــد عنهــا وتنبــع منهــا(((61(، وهــذه الحجــج ســيكرر الإمــام مــن 
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ذكرهــا في نصــه التــالي؛ لأنّ غايتــه الإقنــاع ومرمــاه التيقــن حتــى تكــون المواقــف المعروضــة صحيحــة 
الأصــول مدعومــة المبــادئ يقــوى فعلهــا ويشــتد تأثرهــا .

بعـد هـذا البيـان الـذي لا محيـص عنـه من قبـل متلقيـه يرجـع إلى التأكيد عى قرابتـه القريبـة ومنزلته 
الشـديدة مـن الرسـول محـذرا معاويـة وناصريـه وعمـوم مخاطبيـه مـن الضـال  قائـاً:« أيهّـا النـّاس ، 
إنّكـم لـو التمسـتم بـن المـشرق والمغـرب رجـاً جـدّه رسـول الله s وأبـوه وصيّ رسـول الله s لم 

تجـدوا غـري وغـر أخـي ، فاتّقـوا الله ولا تضلّـوا بعـد البيـان وكيـف بكـم وأنّـى ذلـك منكـم » .
ــة مســتدلاً  ــرك الخاف ــه عــى ت ــن، والائمــن، والناقمــن ل ــم يدفــع دخــل الشــكاكن، والمنابذي ث
إِنْ  بحجــج قرآنيــة وتاريخيــة دامغــة إذ قــال:« ألا وإنّي قــد بايعــت هــذا - وأشــار بيــده إلى معاويــة- {وَ
ــترك  ــد ب ــاب أح ــه لا يع ــاس ، إنّ ــا النّ ــاء/١١١. أيهّ ــين } الأنبي ــاعٌ إلى حِ تَ مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ أَدْ
حقّــه، وإنّــما يعــاب أن يأخــذ مــا ليــس لــه ، وكلّ صــواب نافــع ، وكلّ خطــأ ضــارّ لأهلــه ، وقــد كانــت 
ــة فقــد  ــا القراب ــضرّ داود . فأمّ ــاء/79. فنفعــت ســليمان ولم ت نَ } الأنبي يْماَ ــلَ ــا سُ نَاهَ مْ هَّ فَ ــة { فَ القضيّ
نفعــت المــشرك وهــي والله للمؤمــن أنفــع ، قــال رســول الله s لعمّــه أبي طالــب وهــو في المــوت : «قــل 
ولم يكــن رســول الله s يقــول لــه إلّا مــا يكــون منــه  )62) لا إلــه إلاّ االله ، أشــفع لــك بهــا يــوم القيامــة »
 : عــى يقــن ، وليــس ذلــك لأحــد مــن النّــاس كلّهــم غــر شــيخنا - أعنــي أبــا طالــب - يقــول الله
لاَ  ــتُ الآْنَ وَ بْ ــالَ إِنيِّ تُ تُ قَ ــوْ ــمْ المَْ هُ دَ َ أَحَ ــضرَ ا حَ ــى إِذَ تَّ ــيِّئَاتِ حَ ــونَ السَّ لُ مَ عْ يــنَ يَ ــةُ لِلَّذِ بَ ــتْ التَّوْ لَيْسَ { وَ

ابــاً أَلِيــماً } النســاء/١٨» . ذَ ــمْ عَ ــا لهَُ نَ تَدْ لَئِــك أَعْ ــارٌ أُوْ فَّ ــمْ كُ هُ ــونَ وَ وتُ مُ يــنَ يَ الَّذِ
ــين } ــاعٌ إلى حِ تَ مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ ــرآني{ وَ ــص الق ــن g الن ــام الحس ــتدعى الإم فاس
ــتفزازه إذ  ــة في اس ــض معاوي ــه، ويدح ــب إلي ــا ذه ــد م ــا يؤك ــه م ــد في ــه وج ــه؛ لأنّ ــه لحجاجيت في مكان
أنّ النــص القــرآن قــد كشــف الصــورة التــي أراد الإمــام الحســن g  إظهارهــا في ســياق النــص مــن 
جهــة ، وعمّــق الدليــل في ذهــن المتلقــي مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن دقــة الاختيــار في الآيــة الشريفــة 
ــا  ــت أدري م ــة:)) لس ــره للآي ــة في تفس ــيخ مغني ــال الش ــتفهامية، ق ــن: الأولى: اس ــل دلالت ــه تحتم في
هــي الحكمــة مــن إمهالكــم وتأخــر عذابكــم ؟ هــل أراد ســبحانه بذلــك ان يظهــر كل عــى حقيقتــه 
ــه أراد ان تســتمتعوا أيامــا بقيــت مــن أعماركــم ؟(((63( .  ، فيتــوب الطيــب ، ويتمــرد الخبيــث ، أو ان
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والأخــرى: توكيديــة وهــي مــا نميــل إليــه، فالســياق والقرائــن تؤكــد ذلــك، فالإمــام لا يريــد أن 
يســتفهم، بــل يريــد أن يؤكــد مــا هــم فيــه بعــد ان قــدم النصــوص والشــواهد التــي تدعــم ذلــك بــما 
ــوا؛ لأنّ  ــد مــن عذابكــم إن لم تؤمن ــه يزي ــم في ــما انت ــه، ف ــاءb مــن قبل ــه والانبي ــي وأبي ــه النب تعــرض ل
المعــرض عــن الإيــمان بــما ذكرتــه مــع البيــان حــالاً بعــد حــال يكــون عذابــه أشــد، وإذا متعــه الله تعــالى 

بالدنيــا يكــون ذلــك كالحجــة عليــه ثــم يكــون أعظــم لعقوبتكــم .
ــورة  ــح الص ــاره، ويصح ــة إلى انص ــورة الصحيح ــل الص ــن g  أنْ ينق ــام الحس ــاول الإم ــم ح ث
ــا  ــي « أيهّ ــي الأخاق ــي الشرع ــه العق ــكان حجاج ــة ف ــكل ثق ــده ب ــة ض ــمها معاوي ــي رس ــة الت الخاطئ
ــما يعــاب أن يأخــذ مــا ليــس لــه ، وكلّ صــواب نافــع ،  ــه ، وإنّ ــه لا يعــاب أحــد بــترك حقّ ــاس ، إنّ النّ
وكلّ خطــأ ضــارّ لأهلــه » . بعدهــا اســتدعى حجاجيــة النــص القــرآني فهــو وســيلة اقتضاهــا الحــدث 
نَ }  ليمنــح المعنــى  يْماَ ــلَ ــا سُ نَاهَ مْ هَّ فَ محــاولاً منــح الســياق الخطــابي القــوة في البرهنــة فجــاء بالآيــة { فَ
ــه مــن الصلــح هــو  ــراً ، فالمســلك الــذي ســار ب الــذي يســعى إلى تعميقــه في ذهــن المتلقــي قــوة وتأث
امــر اقتضتــه المصلحــة والله امــر بــه، ومــا تصرفــه بهــذا الأمــر إلا عــن يقــن ودرايــة ومعرفــة بــما تــؤول 
إليــه الأمــور، ومــا قصــة النبــي مــع عمــه مؤمــن قريــش ألا تأييــداً لمــا طرحــه الإمــام الحســن g بــان 
يرجعــوا إلى رشــدهم ويتعقلــوا بــما يعملــون وينظــروا بعــن الصــواب إلى اصحــاب الحــق المغتصــب

والالتفــاف حولهــم وتــرك أهــل الباطــل والاجتنــاب عنهــم، مــن خــال الإشــارة إلى الطاعــة التــي 
أوجبهــا الله عــزّ وجــلّ للرســول s وإلى أولي الأمــر المتمثلــن بأهــل بيتــه .

ــه مامــح اليــأس والألم بعــدم  ــهg وفي ــه خاتمــة خطاب ــا إلي ويؤكــد المعنــى التوكيــدي الــذي ذهبن
رجوعهــم للرشــد، وطريــق الحــق الــذي أوضحــه لهــم بــما لا يقبــل الشــك، ولا ينكــره إلا معانــد ضــال 
ــاهد واف  ــرآني حجــاج كاف وش ــص الق ــاح، وفي اســتعماله للن ــر والص ــه للخ ــد ســلب الله توفيق ق
عــى ذلــك :« أيهّــا النـّـاس ، اســمعوا وعــوا ، واتّقــوا الله وراجعــوا ، وهيهــات منكــم الرّجعــة إلى الحــقّ ، 
{ ــونَ هُ ارِ ــا كَ تُــمْ لهََ نْ أَ ــا وَ وهَ مُ كُ مُ زِ لْ وقــد صارعكــم النكّــوص ، وخامركــم الطّغيــان والجحــود ؟ ! {أَنُ

هــود/28. والسّــام عــى مــن اتّبــع الهــدى » .
ومن أمثلة خطبه قوله g بعد البيعة له بالأمر)بعد حمد الله وثنائه((64(:
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 )) نحـن حـزب الله الغالبـون ، وعـترة رسـوله الأقربـون ، وأهـل بيتـه الطيبّـون الطّاهـرون ، وأحد 
الثّقلـن اللّذيـن خلّفهـما رسـول الله s في أمّتـه ، والثّـاني كتـاب الله فيـه تفصيـل كلّ شيء ، لا يأتيـه 
الباطـل مـن بـن يديـه ولا مـن خلفـه ، فالمعـوّل علينـا في تفسـره ، لا نتظنـّى تأويلـه ، بل نتيقّـن حقائقه 
ـا  ، فأطيعونـا فـإنّ طاعتنـا مفروضـة ، إذا كانـت بطاعـة الله  ورسـوله مقرونـة ، قـال الله  : { يَ
وهُ إلى االلهِ  دُّ ـرُ ء فَ ْ تُـمْ فيِ شيَ عْ نَازَ ـإِنْ تَ ـمْ فَ نْكُ ـرِ مِ ليِ الأْمْ أُوْ ـولَ وَ سُ ـوا الرَّ أَطِيعُ ـوا االلهَ وَ نُـوا أَطِيعُ يـنَ آمَ ـا الَّذِ َ أَيهُّ
ـمْ } ،  نْهُ هُ مِ ـتَنْبِطُونَ سْ يـنَ يَ ـهُ الَّذِ لِمَ ـمْ لَعَ نْهُ ـرِ مِ ليِ الأْمْ إلى أُوْ ـولِ وَ سُ وهُ إلى الرَّ دُّ لَـوْ رَ ـولِ } ، { وَ سُ الرَّ وَ
وأحذّركـم الإصغـاء لهتـاف الشّـيطان ، فإنّـه لكـم عـدوّ مبـن فتكونـوا أوليـاءه الذّيـن قـال لهـم : { لاَ 
مْ  نْكُ ئٌ مِ ـالَ إِنيِّ بَرِ قَ بَيْهِ وَ قِ ـلىَ عَ ئَتَانِ نَكَصَ عَ تْ الْفِ اءَ ـرَ ماَّ تَ لَ مْ فَ ـارٌ لَكُ إِنيِّ جَ ـنْ النَّاسِ وَ مَ مِ ـمْ الْيَـوْ بَ لَكُ الِـ غَ
نَ } ، فتلقـون إلى الرمـاح وزراً ، وإلى السـيوف جـزراً ، وللعمـد حطـمًا ، وللسّـهام  وْ ـرَ ـا لاَ تَ ￯ مَ إِنيِّ أَرَ

اً } (( . ـيرْ ا خَ َـ نهِ ـبَتْ فيِ إِيماَ سَ بْـلُ أَوْ كَ ـنْ قَ نَـتْ مِ ـنْ آمَ ْ تَكُ ا لمَ َـ نهُ سـاً إِيماَ فْ ـعُ نَ نفَ غرضـاً ، ثـمّ { لاَ يَ
يلحـظ أنّ الإمـام الحسـن في خطبتـه هذه يشـر إلى وجوب اتباعه الـذي يمثل اتباع أهـل البيت b؛ 
لأنهـم المبـدأ الرسـالي المتضمـن أبعـاد مهمـة تؤثـر في حيـاة الفرد المسـلم والمجتمع الإسـامي. لـذا فإن 
اتباعهـم، وحبهـم لم يكـن مجـرد عاقـة عابـرة أو ارتبـاط عاطفـي جذبنـا إلى أفـراد معينـن ؛ لأنهـم اهل 
بيـت الرسـول s. عـى العكـس مـن ذلك ،فهو ارتبـط بحزب الله ، وامتـد لحبل الله  الممتد من السـماء 
إلى الأرض بعـد النبـيs ، وبذلـك ربـط حيـاة الفـرد والمجتمـع بتعاليـم السـماء التـي تحققـت إرادة 
الخالـق العزيـز، فهـم يمثّلـون الثقـل الإلهي في الارَض وهـم آيـات الله، والدّالون عليه، وفيهم تتجسّـد 

الصفـات والكـمالات التـي يريدهـا الله تعـالى هذا مـن جانب .
ــداف  ــق المــؤدي إلى الاهَ ــإنّ اتباعهــم والتمســك بهــم يضمــن ســامة الطري ومــن جانــب آخــر ف
التــي تريدهــا الرســالة الِاســامية الأصيلــة؛ لانَّهــم النبــع الصــافي والمصــدر الأمــن لأحــكام الرســالة 
ومفاهيمهــا والانفتــاح عــى قيمهــا وعطائاتهــا، ولذلــك فهــم الضمان للحفــاظ عى الشريعة الإســامية 
ونهــج النبــي محمــد وأفــكاره ، وحمايــة الأمــة مــن الانحــراف ، حتــى تســلك الــصراط المســتقيم الــذي 
يضمــن لهــا الخــر والكــمال.  لــذا كان لزامــا عــى الإمــام بيــان حججــه القرآنيــة والحديثــة ليهلــك مــن 

هلــك عــن بينــة ويحيــى مــن حيــي عــن بينــة .
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بــدأ الإمــام الحســن خطابــه بتنــاص قــرآني غــر مبــاشر «نحــن حــزب الله الغالبــون » ، وفيــه اشــارة  
} المائــدة/٥٦. الِبُــونَ ــمْ الْغَ بَ االله ِ هُ ــزْ ــإِنَّ حِ نُــوا فَ يــنَ آمَ الَّذِ ــولَهُ وَ سُ رَ لَّ االله وَ تَــوَ ــنْ يَ مَ لقولــه تعــالى: { وَ

ــي يحــب  لَّ االله( يعن ــوَ تَ ــنْ يَ مَ ــة)) )وَ ــه في تفســر الآي ــاس قول ــن عب ذكــر الحاكــم الحســكاني عــن اب
ــمْ  بَ االله ِهُ ــزْ ــإِنَّ حِ ــوا( يعنــي ويحــب عــي بــن ابي طالــب )فَ نُ يــنَ آمَ الَّذِ ( يعنــي محمــداً )وَ ــولَهُ سُ رَ الله )وَ
( يعنــي شــيعة الله شــيعة محمــد وشــيعة عــي هــم الغالبــون يعنــي العالــون عــى جميــع العبــاد  ــونَ الِبُ الْغَ

الظاهــرون عــى المخالفــن لهــم (((65(.
 . إليــه  سيشــر  الــذي  الثقلــن  حديــث  إلى  اشــارة  الأقربــون»  رســوله  وعــترة   »:b وقولــه 
ــماَ  وقوله:«وأهــل بيتــه الطيبّــون الطّاهــرون» اشــارة إلى تنــاص قــرآني لآيــة التطهــر، قــال تعــالى : { إِنَّ

الاحــزاب/٣٣. ــيراً } ــمْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ ــسَ أهــل الْبَيْــتِ وَ جْ ــمُ الرِّ نْكُ ــبَ عَ هِ يــدُ االلهُ لِيُذْ رِ يُ
وفي قوله: « وأحد الثّقلن اللّذين خلّفهما رسول الله s في أمّته ، والثّاني كتاب الله» . تناص حديثي 
إنيّ مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن   ((:s غر مباشر إلى حديث الثقلن قال النبي محمد 
ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض(((66( . وفي مكان آخر  تضلوا: كتاب االله، وعترتي أهل بيتي، وإنهّ
يا رسول الله من  إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال:))  بالثقلن... بعد أن قام  صرح رسول الله 

عترتك؟ قال: عليٌّ والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة (((67( .
يمكن أن يفاد من حجاجيته بحديث الثقلن أمور : 

s الأمــر الأول / لا يتحقــق النجــاة مــن الضيــاع إلا بالتمســك بكتــاب الله العزيــز، وعــترة محمــد
دون  اتبــاع لغرهــم ؛ لأنّ بيــان الرســول كان في مقــام التوضيــح ، ولــو كان أمــر ثالــث في لنــص عليــه، 
فمــن يزعــم أنــه مستمســك بغــر أئمــة أهــل البيــت b، وأنــه صــار بســبب ذلــك عــى الهــدى والحــق ، 

فقــد رد عــى رســول الله s قولــه ، ونقــض حكمــه ، كــما هــو ظاهــر وجــي .
الأمــر الثــاني/ أن التمســك بأحــد الثقلــن دون الأخــر لا ينفــع في الوصــول إلى الحــق فالواجــب 
التمســك بهــما معــاً؛ لأنّ الرســول محمــد s، ذكــر ذلــك بنــص جــي لاغبــار عليــه في حديــث الثقلــن 
عــى أن التمســك بهــما معــا هــو المنجــي في الديــن، والمخلــص مــن الوقــوع في التيــه، والضــال، فمــن 
زعــم أنــه متمســك بالقــرآن ، وأنــه نــاج مــن الضــال بســبب ذلــك ، فهــو غافــل متوهــم ؛ لأنّ القــرآن 
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الكريــم فيــه آيــات منهــا المحكــم والمتشــابه، والعــام والخــاص ، والناســخ والمنســوخ، والمبــن والمجمــل 
، والمطلــق والمقيــد ، وتمييــز بعــض ذلــك عــن بعضــه الآخــر مــن الأمــور المشــكلة التــي خفيــت معرفتها 
، ولا منــاص  عــى أكثــر علــماء ، ممــا ســبب وقــوع النــاس في مزيــد مــن التحــر والاختــاف ، فــا بــدَّ
مــن اتبــاع العامــة الأخــرى التــي يكــون اتباعهــا رافعــا للتحــر والاختــاف ، وهــم عترتــه ، وأهــل 

بيتــه )ســام الله عليهــم اجمعــن(.
  ،s الأمـر الثالـث/ التأكيـد، والاهتمام بمسـألة تعيـن المرجع العلمـي بعد رحيل الرسـول الخاتم
فـا يسـوغ في منطـق العقـل أن يترك صاحب الرسـالة، الأمّة المرحومـة با راعٍ ، وهو يعلـم أنّه برحيله 
سـوف يواجـه المسـلمون حـوادث مسـتجدة، ووقائـع جديـدة تتطلّـب أحكامـاً غـر مبيّنـة في الكتـاب 
والسـنَّة ، فـا محيـص مـن وجـود مـن ترجـع إليـه الامـة بعـد رحيلـه؛ ليحُـلُّ مشـاكلها ويذلّـل أمامهـا 

الصعـاب، وقـد قـام s ببيـان مـن يتصدّى لهـذا المنصـب بحديـث الثقلن .
لذا كان الإمام الحسن g دقيقاً حن ذكر صفات كتاب الله وفيها تناص حجاجي مناسب ومعلل 
 ￯ َ ترَ فْ يُ يثاً  دِ انَ حَ ا كَ لما ذكره سابقاً، قال:) كتاب الله فيه تفصيل كلّ شيء( مشراً لقوله سبحانه:{مَ
} يوسف/111 . وفي  نُونَ مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِقَ َ حمْ رَ ￯ وَ دً هُ ءٍ وَ ْ لِّ شيَ يلَ كُ صِ تَفْ هِ وَ يْ دَ َ يَ ي بَينْ يقَ الَّذِ دِ لَكِنْ تَصْ وَ
لَكِتَابٌ  هُ  تناص قراني مباشر لقول الله تعالى:{إِنَّ يديه ولا من خلفه(  الباطل من بن  يأتيه  قوله:)لا 

}فصلت/42-41 . ِيدٍ كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِ نزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ لا مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ يزٌ لا يَ زِ عَ
ولكــي لا يتطــرق الشــك إلى هــذا الثقــل والكتــاب المفصــل والمعــزّ والمحفــوظ مــن قبــل الله يجب أن 
يقــرن بالثقــل الاخــر الموضــح والمفــسر والمبــن لــه فجــاء قولــه g مؤيــداً ومفصــاً لذلــك : « فالمعــوّل 
علينــا في تفســره ، لا نتظنـّـى تأويلــه ، بــل نتيقّــن حقائقــه ، فأطيعونــا فــإنّ طاعتنــا مفروضــة ، إذا كانــت 
ــوا  أَطِيعُ ــوا االلهَ وَ ــوا أَطِيعُ نُ ــنَ آمَ ي ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ ــال الله :{يَ ــة ، ق بطاعــة الله عــزّ وجــلّ ورســوله مقرون
ــوْ  لَ } النســاء/٥٩، {وَ ــولِ سُ الرَّ وهُ إلى االلهِ وَ دُّ ــرُ ء فَ ْ ــمْ فيِ شيَ تُ عْ نَازَ ــإِنْ تَ ــمْ فَ نْكُ ــرِ مِ ليِ الأْمْ أُوْ ــولَ وَ سُ الرَّ

} النســاء/83 » . ــمْ نْهُ هُ مِ ــتَنْبِطُونَ سْ يــنَ يَ ــهُ الَّذِ لِمَ ــمْ لَعَ نْهُ ــرِ مِ ليِ الأْمْ إلى أُوْ ــولِ وَ سُ وهُ إلى الرَّ دُّ رَ
ــه  ــاده، وبطون ــده وأبع ــه أسراره، ومقاص ــه، وفق ــه، وفهم ــاب، وعلم ــوا الكت ــد ورث ــة b ق فالأئم
دون غرهــم ، فالكتــاب الحكيــم نفســه يشــيد بمواقفهــم وأقوالهــم؛ إذ وصفهــم بالطهــارة مــن الرجس 
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ــة  ــل، ومخالف ــأ وزل ــن أي خط ــم ع ــضي تنزيهه ــذي يقت ــد ال ــف المؤك ــك الوص ــادي، ذل ــوي، والم المعن
للكتــاب واحكامــه، بــل يقتــضي عدّهــم مــع القــرآن في هــدف واحــد، وعــى جــاده مســتقيمة واحــدة، 
ولا يخفــى عــى اللبيــب دلالــة المعيــة، وعــدم الفارقــة عــى التــازم، وعــدم الافــتراق، أو الاختــاف في 
كل شيء إلى يــوم القيامــة، فهــما القيمتــان المتكاملتــان والمتاحمتــان في الجوهــر والمضمــون، ولا يفصــل 
بينهــما مــكان، أو زمــان، أو رأي، أو مفهــوم، يشــتركان معــاً في إضــاءة عقــل الإنســان وروحــه وقلبــه، 

فالقــرآن أصــل العلــم، وأهــل البيــت b معرفتــه ومعدنــه وبيانــه .
ــد الإمــام خطابــه بتحذيرهــم مــن همــزات الشــيطان  بعــد هــذا البيــان والتــام والاعــان العــام صعَّ
وكيــده وغوائلــه مســتعيناً بتناصــن قرآنيــن بقولــه:) وأحذّركــم الإصغــاء لهتــاف الشّــيطان ، فإنّــه لكــم 
ــمْ  ــارٌ لَكُ إِنيِّ جَ ــاسِ وَ ــنْ النَّ مَ مِ ــوْ ــمْ الْيَ ــبَ لَكُ الِ ــم:{لاَ غَ ــال له ــن ق ــاءه الذّي ــوا أولي ــن فتكون ــدوّ مب ع
نَ } الانفــال/48،  وْ ــرَ ــا لاَ تَ ￯ مَ ــمْ إِنيِّ أَرَ نْكُ ئٌ مِ ــرِ ــالَ إِنيِّ بَ قَ ــهِ وَ بَيْ قِ ــلىَ عَ ــصَ عَ ــانِ نَكَ ئَتَ تْ الْفِ اءَ ــرَ ــماَّ تَ لَ فَ
ــعُ  نفَ فتلقــون إلى الرمــاح وزراً ، وإلى الســيوف جــزراً ، وللعمــد حطــمًا ، وللسّــهام غرضــاً ، ثــمّ {لاَ يَ

} الانعــام/158 ( . اً ــيرْ َــا خَ نهِ ــبَتْ فيِ إِيماَ سَ ــلُ أَوْ كَ بْ ــنْ قَ نَــتْ مِ ــنْ آمَ ْ تَكُ َــا لمَ نهُ ســاً إِيماَ فْ نَ
والمحصـل : أنّ الآيـات والأحاديـث المتقدمـة التي تناصها الإمام  دلت بـما لا يدع مجالاً للريب عى 
أنّ الناجـن مـن كل فئـات هـذه الأمـة هـم أتبـاع أهـل البيـت b ، السـائرين عـى نهجهـم ، والآخذين 
بهديهـم ، والمقتفـن لآثارهـم ، دون غرهـم مـن النـاس. ونختـم بحثنـا بـكام الإمـام عـيّ في حق أهل 
مْ  تُهُ مَ تْ نِعْ ـرَ ـنْ جَ ِمْ مَ ￯ بهِ ـوَّ لاَ يُسَ ـدٌ وَ ـةِ أَحَ ُمَّ هِ الأْ ـذِ ـنْ هَ ـدٍ s مِ َمَّ آلِ محُ ـاسُ بِـ قَ البيـت b إذ قـال:)) لاَ يُ
قِّ  ائِصُ حَ صَ ـمْ خَ قُ التَّـاليِ وَ لهَُ لْحَ مْ يُ ِـ بهِ اليِ وَ ـي ءُ الْغَ فِ ـمْ يَ ـينِ إِلَيْهِ دُ الْيَقِ ـماَ عِ يـنِ وَ ـاسُ الدِّ ـمْ أَسَ ـداً هُ يْـهِ أَبَ لَ عَ

لِهِ (((68( . نْتَقَ ـلَ إلى مُ قِ هِ وَ نُ لِـ ـقُّ إلى أَهْ ـعَ الحَْ جَ نَ إِذْ رَ ـةُ الآْ اثَ رَ الْوِ يَّـةُ وَ صِ ـمُ الْوَ ـةِ وَ فِيهِ يَ لاَ الْوِ
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 النتائج 
ــاع  ــة في اقن ــامg اداة فاعل ــتعمله الإم ــذي اس ــي ال ــرآني والحديث ــي الق ــاص الحجاج 1- كان التن
متلقيــه، إذ مثــل حجــة ســلطة تُعــدّ مــن أقــوى الحجــج ، فهــو أداة الخطيــب التــي بهــا يبلــغ غايتــه وبهــا 
يتحصــل مقصــده ، فتوظيفــه في خطبــه مثــل اســتراتيجية اقنــاع مارســها عــى متلقيــه؛ ليكســب خطابــه 

قــوة الاقنــاع ومــن خالــه يخلــق الإمــام الحجــة الدامغــة عليهــم .
ــن  ــه م ــامg بنصّ ــل الإم ــن قب ــرآني م ــص الق ــاً للن ــظ توظيف ــاشر يلح ــرآني المب ــاص الق 2- في التن
دون تحويــر أو تحويــل عــن طريــق ادماجــه في النــص الخطــابي؛ ممـّـا أكســب خطابــه ســلطة رمزيــة تجعــل 
ــصّ  ــاً مــن الن ــه أعــى نظري ــي أنّ ــه، فالمرســل والمتلقــي يفترضــان في النــص الدين المتلقــي يذعــن لمرامي

الشــعري أو غــره . فجــاء توظيفــه لهــذا النــوع مــن التنــاص عــى ســياقن:
 الأول/ يدمــج الآيــة في بنــاء النــص لأســباب دلاليــة تتســق مــع الفضــاء العــام للآيــة الكريمــة في 
توافقهــا ســياقياً، فيجريهــا الإمــام مجــرى المثــل فيدمجهــا في ســياق لا يخرجهــا عــن الجــو العــام الــذي 

ــة .  وردت في الســورة القرآني
الآخــر/ وظفّــه الإمــام في خطابــه بنصّــه مراعــاة لدلالــة اخــرى تختلــف عــن الفضــاء العــام الــذي 

وردت فيــه الآيــة القرآنيــة .
ــما  ــا ب ــرآني أو حوره ــص الق ــن الن ــزاء م ــام اج ــع الإم ــاشر اقتط ــر المب ــرآني غ ــاص الق 3- في التن
يناســب الســياق المقامــي للخطــاب، وفي هــذا اللــون مــن التنــاص حافــظ النــص المقامــي عــى متانتــه 
ــام  ــي، فق ــه الداخ ــياق بنائ ــة في س ــة داخلي ــن متان ــرآني م ــص الق ــلطة الن ــه س ــده ب ــما ترف ــة، ب الحجاجي

ــن: ــده بوظيفت ــاشر عن ــاص غــر المب التن
أحدهما دلالية، رفدت النص الخطابي بدلالة تعمق دلالة الخطاب.

والأخــرى حجاجيــة، رفــدت الخطــاب بســلطة رمزيــة فيــما هــو مشــترك بــن الإمــام ومتلقيــه مــن 
قداســة النــصّ القــرآني وحجيتــه .

4-لم يختلــف التنــاص الحديثــي عــن القــرآني؛ إذ وظفّــه الإمــام الحســن g وفــق منهجــن: الأول، 
عــن طريــق ذكــر الحديــث الشريــف كامــاً بنصــه.
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ــي  ــاب المقام ــياق الخط ــب وس ــاً؛ ليتناس ــوراً لفظي ــاص مح ــه التن ــاء في ــا ج ــو م ــر، فه ــج الأخ والمنه
دلاليــاً، فكــما أن للنــص القــرآني ســلطة رمزيــة عــى البــاث والمتلقــي في الثقافــة الإســامية، فكذلــك 
للحديــث النبــوي الســلطة ذاتهــا، ممــا يجعــل الخطــاب أكثــر فعاليــة في المتلقــي، ونجاعــة ينفعــل معهــا 

ــه . فيتضاعــف اعتقــاده ويقــوى يقين
عمــق  إلى  يرجــع  ذلــك  ولعــل  الحســنg؛  الإمــام  خطــب  في  النــصي  الاقتبــاس  ســاد   -5
ــرآن  ــات الق ــرب المتلقــي مــن عهــد آي ــة، وق ــر المواقــف المختلف ــة ودقتهــا في تصوي ــدلالات القرآني ال

الكريــم وفهــم مدلولاتهــا. 
6- اعتمــد الإمــام الحســنg في خطابــه الحجاجــي عــى مبــدأ تحفيــز المتلقــي عــى الانجــذاب إلى 
عــالم المتلفــظ، ومشــاركته اعتقاداتــه، والتأثــر عــى مواقــف وســلوك مخاطبيــه قصــد تفاعلهــم إيجابيــاً 
مــع الفكــرة – التــي يقصدهــا -باعتــماد الحجــج والبراهــن الإثباتيــة، وفــق أهــداف معينــة لاســتمالته 

وتعديــل ســلوكه، ومواقفــه الدينيــة والسياســية .
ــما  – العــزّة والبهــاء الظاهــر عــى محيــا شــخص الإمــام أبي محمــد g، فهــو إن دلّ عــى شيء فإنّ 7
 ،b يــدل عــى العــالم والبيئــة الســامية الــذي عاشــها الإمــام يتجــى ذلــك بمظهــر النبــي وأبيــه وأمــه
والموقــف الصلــب الــذي لم تهتــز منــه شــعرة لمنطــق أعدائــه ومناوئيــه، فتصــدى لهــم، فــكان قويــاً في بيان 
الحــق، وقمــع الباطــل وإفحامــه ، ليســجل موقفــه للأجيــال، ويُلفــت الأمــة التــي رضخــت وخضعــت 
ــراف  ــه، وانح ــق تي ــي s أيَّ طري ــترة النب ــل بع ــام المتمث ــن والإس ــت الدي ــفيان، وترك ــن أبي س لاب

فضلتــه،  ومــع مــن وضعــت نفســها ووهــب مقدراتهــا.
ــم لا  ــدت به ــم، واقت ــت آثاره ــم واقتف ــة إذا اتبعته ــه أن الأم ــن في حجاج ــام الحس ــد الإم 8-  أك
يصيبهــا الافــتراق، ويبتعــد عنهــا التشــتت إلى فــرق ، ولا يظهــر عليهــا الانقســام إلى طوائــف ، فبهــم 
تجتمــع الكلمــة، وتجتمــع الفرقــة، فهــم مــع الحــق، والحــق معهــم وفيهــم وبهــم، يــدور معهــم حيثــما 
داروا ، فمــن خالــف الحــق وطريقــه فقــد خالفهــم ، ومــن نابــذه نابذهــم ، فصــار مــن اتبــاع الشــيطان، 
فالواجــب عــى كل مؤمــن يعتقــد بــالله ورســوله، أن يتمســك بكتــاب خالقــه العزيــز، وبالعــترة النبويــة 

الطاهــرة ليســلك ســبيل الهــدى ، وينجــو مــن ســبل الغــي والــردى .
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الطــبري  المرتــى،  لشــيعة  المصطفــى  وبشــارة  والأمالي)الطــوسي(:121،  الأمالي)المفيــد(:349،  يُنظــرُ:   -64

المــودة:74/1.  وينابيــع  الانــوار:360/43،  وبحــار  الإمامــي:170، 
65- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:246/1، ويُنظرُ: نفحات الأزهار، السيد عي الحسيني المياني

 . 34/20:
ــة،  ــار الرضــا g:208/1، ويُنظــرُ: تحــف العقــول عــن آل الرســول s:426، والشــافي في الامام ــون أخب 66- عي

ــى:308/2 .   ــف المرت الشري
67- كــمال الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق:245، ويُنظــرُ: بحــار الأنــوار:317/36، وأهــل البيــت في 

الكتــاب والســنة ، محمــد الريشــهري :53 . 
68- نهج الباغة، الشريف الرضي، تح، د. صبحي الصالح:47 .
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 المصادر والمراجع 

القرآن الكريم *
أســبابُ نــزولِ الآيــاتِ، عــي الواحــدي النيســابوري *

مؤسســة  النــشر:  ط/1،   ، تــح.  د.  )ت:468هـــ(، 
ــرة، 1388 ــع – القاه ــشر والتوزي ــي وشركاه للن الحلب

. م   1968 -
اســتراتيجيات الخطــاب، )مقاربــة لغويــة تداوليــة(، *

عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، ط/1، النــشر: دار 
ــان، 2004م. ــروت– لبن ــدة، ب ــد المتح ــاب الجدي الكت

عــي * بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الشــيخ  الأمــالي، 
بالشــيخ  المعــروف  بابويــه  بــن  الحســن  بــن 
الدراســات  الصدوق،)ت:381هـ(،تحقيق:)قســم 
قم،1417هـــ(.  – البعثــة  مؤسســة   - الإســامية 

ــن النعــمان * ــد، محمــد بــن محمــد ب الأمــالي، الشــيخ المفي
ــي  ــتاذ ولي ، ع ــن الأس )ت:413هـــ(، تحقيق:)حس
أكــبر الغفــاري(، ط/2، النــاشر: دار المفيــد للطباعــة 

ــان ،1414هـــ - 1993م . – بروت/لبن
الأمالي، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي)ت:460هـ( *

مؤسسة   – الاسامية  الدراسات  قسم  تحقيق:) 
البعثة( ،ط/1 ، الناشر: دار الثقافة قم، 1414 .

الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، الشــيخ نــاصر *
إحيــاء  )دار  النــشر:   ، ط/1  الشــرازي،  مــكارم 
ـ  1423هـــ  لبنــان(،   - بــروت   ، العــربي  الــتراث 

   . م   2002
ــهري، * ــد الريش ــنة، محم ــاب والس ــت في الكت ــل البي أه

تحقيــق: )دار الحديــث الثقافيــة(، ط/2، النــاشر: دار 
ــة ،1375 ش . ــث الثقافي الحدي

مــن * الغربيــة  التقاليــد  في  الحجــاج  نظريــات  أهــم 
الباغــة  في  البحــث  فريــق  اليــوم،)  إلى  أرســطو 
ــة  ــشر: كلي ــود، الن ــادي صمُّ ــاج(، إشراف حم والحج
ــوم  ــون والعل ــة الآداب والفن ــة، جامع الآداب-منوّب

د.ت. تونــس،  الإنســانية، 
ــن * ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم ــيخ المفي ــالات الش ــل المق أوائ

إبراهيــم  الشــيخ   : تحقيــق  )ت:413هـــ(،  النعــمان 
الأنصــاري، ط/2 ،النــاشر: دار المفيــد للطباعــة ، 

لبنــان ،1414هـــ - 1993م. بــروت- 
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، *

العامــة الشــيخ محمــد باقر المجلــسي ،)ت :1111 هـ 
(، تحقيــق : )يحيــى العابــدي الزنجــاني ، عبــد الرحيــم 
)مؤسســة  النــشر:  ط/2،   ، الشــرازي(  الربــاني 

الوفــاء ،بــروت ـ لبنان(،1403هـــ-ـ1983م.
البرهــان في تفســر القــرآن، العامــة الســيد هاشــم *

البحــراني،)ت: 1107هـ(،تقديــم: )الشــيخ محمــد 
الدراســات  قســم   : تحقيــق  الآصفــي،  مهــدي 
ــم  ــة – ق ــة البعث ــشر: مؤسس ــامية(، ط/1، الن الإس

 . . ت  د  المقدســة، 
أبي * بــن  محمــد  المرتــى،  لشــيعة  المصطفــى  بشــارة 

 : تحقيــق  525هـــ(،  نحــو  )ت:  الطــبري  القاســم 
 : النــشر  ط/1،   ، الأصفهــاني(  القيومــي  )جــواد 
)مؤسســة النــشر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 

بقــم المشرفــة( ،1420 هـــ .
ــرآني، د. * ــاب الق ــي في الخط ــداولي والحجاج ــد الت البع

قــدور عمــران، ط/1، النــشر: )عــالم الكتــب الحديث 
للنــشر والتوزيــع، إربــد- الأردن(،2012م.

الطيــف * عبــد  د.  المناظــرة،  في  الإقنــاع  باغــة 
عدنــان،  ومكتبــة  دار  النــشر:)  ط/1،   ، عــادل 

. العــراق(،2013 
بحــر * بــن  عمــرو  عثــمان  أبــو  والتبيــن:  البيــان 

الجاحظ)ت:255هـــ(، تحقيــق وشرح )عبــد الســام 
ــة الخانجــي(،  محمــد هــارون(، ط/7، النــشر: )مكتب

1418هـــ-1998م. القاهــرة، 
ــة الله * ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــق، ع ــة دمش ــخ مدين تاري
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ابــن عســاكر،)ت: 571 هـــ(، تحقيــق : عــي شــري، 
النــاشر : دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع - 

بــروت – لبنــان، 1995م.
بــن * محمــد  جعفــر  أبــو  القــرآن،  تفســر  في  التبيــان 

،)ت:460هـــ  الطــوسي  الطائفــة  شــيخ  الحســن، 
(،تحقيــق : )أحمــد حبيــب قصــر العامــي(، ط/1، 
النــشر: )مكتــب الإعــام الإســامي - قــم المشرفة(، 

1409هـــ.
حمُّو * )تنسيق  ووظائفه،  ومجالاته،  طبيعته،  التَّحاجج، 

والعلوم  الآداب  )كلية  النشر:  ط/1،  النَّقاري(، 
1427هـ- المغربية(،  المملكة  بالرباط،  الإنسانية 

2006م.
تحف العقول عن آل الرسول ، الشيخ الحسن بن عي *

الهجري  الرابع  القرن  في  المتوفى   ، الحراني  شعبة  بن 
،تحقيق : عي أكبر غفاري ، ط/2 ، النشر : )مؤسسة 
 ، المشرفة(  بقم  المدرسين  لجماعة  الإسامي  النشر 

1404هـ ـ 1363ش .
تفســر البحــر المحيــط، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف *

الاندلــسي،)ت: 745هـــ (، تحقيــق :)عــادل أحمــد 
واخــرون(،   ، معــوض  عــي  والشــيخ  الموجــود، 
ـ  بــروت   ، العلميــة  الكتــب  )دار   : النــشر  ط/6، 

ـ 2001م . (، 1422هـــ  لبنــان 
التفســر الصــافي، محمــد محســن الفيــض الكاشــاني، *

)ت : 1091هـــ (، صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه،) 
العامــة الشــيخ حســن الأعلمــي(، ط/2، النــشر : 
ــران(، 1416 - 1374 ش . ــدر – طه ــة الص )مكتب

ــاشي،)ت: * ــعود العي ــن مس ــاشي ،محمــد ب تفســر العي
ــق : )الحــاج الســيد هاشــم الرســولي  320هـــ(، تحقي
العلميــة  )المكتبــة   : النــشر  ط/1،  المحــاتي(، 

د.ت.  طهــران(،   – الإســامية 
تفســر القــرآن المجيــد، الشــيخ المفيــد ،محمــد بــن محمــد *

بــن النعــمان )ت:413هـــ(، تحقيــق : الســيد محمــد 
بوســتان  مؤسســة   : النــاشر  ط/1،  أيــازي،  عــي 
ــام  ــب الإع ــع لمكت ــشر التاب ــز الن ــم، ) مرك ــاب ق كت

. (، 1424 - 1382 ش  الإســامي 
التفســر الكاشــف،  العامــة الشــيخ محمــد جــواد *

مغنيــة، )ت : 1981م( ، ط/3، النــشر : )دار العلــم 
للمايــن - بــروت – لبنــان(،1981م . 

* ،  ) الــرازي  تفســر   ( المعــروف  الكبــر،  التفســر 
تأليــف الإمــام محمــد بــن فخــر الديــن الــرازي ،) ت 
ــان ،  ــروت ـ لبن ــر ، ب : 606هـــ(ـ ، ط/3 ، دار الفك

1405هـــ-1985م.
التفســر المبــن، الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة، )ت : *

1981م( ، ط/2، النــاشر : مؤسســة دار الكتــاب 
الإســامي، قــم ـ إيــران ، 1403 - 1983م .

تفســر نــور الثقلــن، الشــيخ عبــد عــي بــن جمعــة *
 : تحقيــق  المعروف)ت:1112هـــ(،  العــروسي 
)الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي(، ط/4، النــشر: 
ــع(  ــشر والتوزي ــة والن ــماعيليان للطباع ــة إس )مؤسس

. ش   1370  -  1412  - –قــم 
جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر *

تحقيــق  )ت310هـــ(،  الطــبري  جريــر  بــن  محمــد 
وتقديــم : )الشــيخ خليــل الميــس، ضبــط وتوثيــق 
ــشر :  ــار(، ط/1، الن ــل العط ــي جمي ــج : صدق وتخري
ــروت(  ــع – ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع )دار الفك

. م   1995  -  1415،
الجامــع لأحــكام القــرآن: أبــو عبــد الله محمــد بــن *

ــق  ــي )ت: 671هـــ( ، تحقي ــاري القرطب ــد الانص احم
: تصحيــح : أحمــد عبــد العليــم الــبردوني، ط/2، 
النــاشر : دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت - 

1966م.  ، لبنــان 
ــد * ــالم محم ــد س ــاصرة، د. محم ــة المع ــاج في الباغ الحج
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الأمــن الطلبــة، ط/1، النــشر: )دار الكتــاب الجديــد 
المتحــدة، بــروت– لبنــان(، 2008م .

الحجــاج في الشــعر العــربي، بنيتــه وأســاليبه، د. ســامية *
الدريــدي، ط/2، النــشر: )عــالم الكتــب الحديــث 
الأردن(،1432هـــ- إربــد–  والتوزيــع،  للنــشر 

2011م.
خصائصــه * أهــم  خــال  مــن  القــرآن  في  الحجــاج 

النــشر:  ط/2،  صولــة،  الله  عبــد  د.  الأســلوبية، 
والفنــون  الآداب  كليــة  بــروت،  الفــارابي-  )دار 
للنــشر-  المعرفــة  ودار  منوبــة،  والإنســانيات 

2007م. تونــس(،
اســماعيي * حافــظ  د.  ومجالاتــه،  مفهومــه  الحجــاج 

الكتــب  عــالم  النــاشر:  علــوي، وآخــرون، ط/1، 
. 2010م  1431هـــ-  الأردن،  الحديــث- 

في * )بحــث  التأويــل،  وافــاق  والحقيقــة  الحجــاج 
الشــبعان،  عــي  د.  والاســتراتيجيات(،  الاشــكال 
تقديــم: حمــادي صمــود، ط/1، النــشر: )دار الكتاب 

لبنــان(، 2010م . بــروت–  المتحــدة،  الجديــد 
ــق د. * ــصر الفارابي)ت339هـــ(، تحقي ــو ن ــة، أب الخطاب

ــة  ــة العام ــة المصري ــاشر: الهيئ ــالم، الن ــليم س ــد س محم
للكتــاب، جمهوريــة مــصر العربيــة،1976م.

الخطابــة، أرســطو، ترجمــة د. عبــد الرحمــن بــدوي، *
شــيد للنــشر والتوزيــع، وزارة الثقافــة  النــشر: )دار الرَّ

والإعــام، الجمهوريــة العراقيــة(،1980م.
الديـن * جـال  بالمأثـور،  التفسـر  في  المنثـور  الـدر 

دار   : النـاشر  ط/1،   ، )ت:911هــ(  السـيوطي 
. لبنـان،1998م   – بـروت  والنـشر -  للطباعـة  المعرفـة 

بـن الحسـن الطـوسي * الشـيخ محمـد  العـشر،  الرسـائل 
النـشر  مؤسسـة   : ط/1،النـاشر   ، )ت:460هــ( 
بقـم المشرفـة ،  التابعـة لجماعـة المدرسـن  الإسـامي 

. د.ت 

ــن * ــن الحس ــي ب ــيد ع ــف الس ــة، تألي ــافي في الإمام الش
الموســوي الشريف المرتــى ، )ت:436هـــ(، ط/2، 

النــاشر : مؤسســة إســماعيليان – قم،1410هـــ .
السـيد * العامـة  الحـق،  إحقـاق  شرح 

 : وتعليـق  تحقيـق،  المرعشي)ت:1411هــ(،ط/1، 
)السـيد شـهاب الديـن المرعـشي النجفـي(، تصحيـح 
)منشـورات   : النـشر  الميانجـي(،  إبراهيـم  )السـيد   :
– قـم  النجفـي-  المرعـشي  العظمـى  الله  آيـة  مكتبـة 

. د.ت  ايـران(، 
شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل)في الآيــات النازلــة *

في أهــل البيــت b (، عبيــد الله بــن احمــد الحاكــم 
الحســكاني)ت : ق 5هـــ(، تحقيــق : الشــيخ محمــد باقر 
المحمــودي، النــاشر : مؤسســة الطبــع والنــشر التابعــة 
لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي- مجمــع إحيــاء 

الثقافــة الإســامية،1411هـ - 1990 م .
البخــاري * ابراهيــم  بــن  محمــد  البخــاري،  صحيــح 

الجعفــي،)ت: 256هـــ()د. ط( ، النــشر : )دار الفكر 
– بــروت( ، 1401هـــ- 1981م . 

صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــري، )ت: *
261هـــ( ،)د. ط( ، النــاشر: ) دار الفكــر، بــروت- 

لبنــان( ، )د.ت(. 
ــر * ــيد جعف ــي g،الس ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م الصحي

 ، مرتــى العامــي، ط/1، النــاشر : ولاء المنتظــر
1430 - 1388 هـــ . 

الصناعتــن، الكتابــة والشــعر: أبــو هــال الحســن بــن *
عبــد الله العســكري )ت395هـــ(، تحقيــق عــي محمــد 
البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط/1، دار 

إحيــاء الكتــب العربية،1371هـــ-1952م.
معرفيــةٌ * تداوليــةٌ  )مقاربــة  نغــر،  نتواصــل  عندمــا 

الســام  عبــد  د.  والحجــاج(،  التواصــلِ  لآليــاتِ 
ــاء– ــدار البيض ــاشر: ال ــشرق، الن ــا ال ــر، أفريقي عش
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المغرب،2006م.
العوامــل الحجاجيــة في اللغــة العربيــة: د. )عــز الديــن *

الديــن  عــاء  )مكتبــة  النــشر:  ط/1،  الناجــح(، 
تونــس(،2011م. صفاقــس-  والتوزيــع،  للنــشر 

ــار الرضــا، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن * عيــون أخب
ــدوق ،)  ــيخ الص ــروف بالش ــه المع ــن بابوي ــسي، ب الح
ت: 381هـــ (، تحقيــق، وتصحيــح وتعليــق وتقديــم، 
 ( النــشر،  ط/1،  الأعلمــي(،  حســن  الشــيخ   (
– بــروت   - للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة 

. م  لبنــان(، 1404 - 1984 
غايـة المـرام، وحجة الخصـام، في تعين الإمـام من طريق *

الخـاص والعـام، السـيد  العامة هاشـم البحـراني)ت: 
ط/1،  عاشـور(،  عـي  السـيد   ( تحقيـق،   ،)1107

النـشر: )جماعـة المدرسـن- قم(،1421هــ .
الغديــر في الكتــاب، والســنة، والادب، تأليــف الشــيخ *

عبدالحســن الأميني)ت:1392هـــ(، ط/4، النــشر: 
)دار الكتــاب العــربي - بــروت – لبنــان(، 1397 - 

1977 م .
الشــيخ * البخــاري(،  البــاري، )شرح صحيــح  فتــح 

)ت:  العســقاني،  حجــر  ابــن  الديــن  شــهاب 
للطباعــة  المعرفــة  )دار   : النــشر  ط/2،  852هـــ(، 

. ت  د.  لبنــان(،   – بــروت  والنــشر 
كتابــة الجاحــظ في ضــوء نظريــات الحجاج)رســائله *

نموذجــا(، د. عــي محمــد عــي ســلمان، ط1، النــاشر: 
بــروت– للدراســات والنــشر،  العربيــة  المؤسســة 

لبنــان،2010م.
الكشــف والبيــان )في تفســر القــرآن( ،  أحمــد بــن محمد *

النيســابوري المعــروف بالثعلبــي ) ت : 427هـــ( ، 
تحقيــق : )أبــو محمــد بــن عاشــور( ، ط1، النــشر : 
)دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت(، 1422هـــ ـ 

. 2002م 

جعفــر * أبــو  الشــيخ  النعمــة،  وتمــام  الديــن  كــمال 
ــه المعــروف  ــن بأبوي ــن الحســن، ب ــن عــي ب محمــد ب
تصحيــح   : تحقيــق  381هـــ(،  ت:   (، بالصــدوق 

وتعليــق : عــي أكــبر الغفــاري،
ــة * ــة لجماع ــامي التابع ــشر الإس ــة الن ــاشر : مؤسس  الن

المدرســن بقــم المــشرف،1405 - 1363 ش .
ــن * ــرم، اب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــرب: جم ــان الع لس

منظور)ت711هـــ(، النــاشر: دار صــادر، بــروت- 
لبنــان، د.ت.

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن،  الشــيخ أبــو عــي *
 ) 548هـــ   : ،)ت  الطــبرسي  الحســن  بــن  الفضــل 
،تحقيــق، ) لجنــة مــن العلــماء والمحققــن الاخصائين( 
، ط/1 ، النــشر : )مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ، 

ــان(، 1415هـــ ـ 1995م. ــروت ـ لبن ب
العزيــز(، * الكتــاب  تفســر  )في  الوجيــز  المحــرر 

عطيــة  ابــن  الــرؤوف  عبــد  بــن  غالــب  الشــيخ 
الأندلسي،)ت:546هـــ(، تحقيــق: )عبــد الســام عبد 
الشــافي (، ط/1، النــشر : )دار الكتــب العلميــة- 

1993م.  - لبنــان(،1413 
ــد * ــه: د. محم ــالات تطبيق ــص ومج ــم النَّ ــل إلى عل مدخ

منشــورات  النــاشر:  ط/1،  الصبيحــي،  الأخــضر 
للعلــوم  العربيــة  الــدار  الجزائــر،  الاختــاف- 

1429هـــ-2008م. بــروت،  نــاشرون– 
النحــاس، * جعفــر  أبــو  وإعرابــه  القــرآن،  معــاني 

الصابــوني(  عــي  محمــد  )الشــيخ  ط/1،تحقــي، 
،النــشر: )جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، المملكــة 

1989م. الســعودية(،1410هـ-  العربيــة 
معجــم آيــات الاقتبــاس / حكمــت فــرج الله البــدري، *

النــاشر: دار الحريــة ،1980م .
مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن،  الشــيخ محمــد بــن *

ســليمان الكوفي،)ت:300هـ(،تحقيــق، )الشــيخ محمد 
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باقــر المحمــودي( ، ط /1، النــشر : )مجمــع إحيــاء 
ــامية – قم(،1412هـــ . ــة الإس الثقاف

الحديــث * لجنــة  الحســن،  الإمــام  كلــمات  موســوعة 
)دار  النــشر:   ، ط/1   ،g العلــوم  باقــر  معهــد  في 

. 1423هـــ  قــم(،  المعــروف-  
ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، محمــد بــن احمــد *

محمــد  عــي   : تحقيــق  )ت:748هـــ(،  الذهبــي، 
للطباعــة  المعرفــة  دار   : النــاشر  ط/1،  البجــاوي، 
. م   1963  -  1382 لبنــان،   – بــروت   - والنــشر 

الميــزان في تفســر القــرآن، تأليــف الســيد محمــد *
ــي ،) ت : 1412هـــ( )د.ط( ،  ــن الطباطبائ حس
ــة -  ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــاشر : جماع الن

قــم المقدســة ،)د.ت( .
السـيد * الأنـوار،  عبقـات  خاصـة  في  الأزهـار  نفحـات 

مهـر-  مطبعـة  ط/1،النـاشر:  الميـاني،  الحسـيني  عـي 
. قم،1414هــ 

حجــر * ابــن  الصــاح،  ابــن  كتــاب  عــى  النكــت 

العســقاني، )ت:852هـــ(، تحقيــق : مســعود عبــد 
دار  النــاشر:  فــارس،  محمــد   / الســعدي  الحميــد 
– لبنــان،1414 - 1994 م. الكتــب العلميــة بــروت 

ــام عــيg جمــع أبي الحســن محمــد * نهــج الباغــة للإم
ضبــط  406هـــ(   : ت   (، الموســوي  الحســن  بــن 
ــح، ط/1 نصّــه وابتكــر فهارســه ،د. صبحــي الصال
 ـ . ــران ،1426هــ ــم ،إي ــدى- ق ــوار اله ــاشر : دار أن ،الن

نهــج الحــق وكشــف الصــدق ، العامــة المحقــق *
الحــي ، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر ، )ت : 
726هـــ( ،تحقيــق، ) تحقيــق، وتقديــم : )الســيد 
رضــا الصــدر (، تعليــق : الشــيخ عــن الله الحســني 
الطباعــة  مؤسســة   ( النــشر،  ط/1،  الأرمــوي، 

والنــشر دار الهجــرة – قــم(، 1421هـــ .
ــن * ــليمان ب ــة س ــى، العام ــذوي القرب ــودة ل ــع الم ينابي

ابراهيــم القنــدوزي الحنفي،)ت:1294هـ(، تحقيق، 
) ســيد عــي جمــال أشرف الحســيني(، ط/ 1، النــشر 

: )دار الأســوة للطباعــة والنــشر(، 1416هـــ 
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 ملخص البحث 
لقــد كثــرت خطــب الإمــام الحســن g وتنوعــت موضوعاتهــا، إذ نجــد لــه خطبًــا في الديــن 
ــب  ــارات تناس ــاظ وعب ــتعمال ألف ــد إلى اس ــه g يعم ــاد، وكان في خطب ــه والإرش ــة والتوجي والسياس
موضــوع خطبتــه؛ وذلــك لتحقيــق الغايــة المطلوبــة وهــي التأثــر في المتلقــي وإقناعهــم، مــا كان يســوق 
الحجــج والبراهــن المنطقيــة لإحــداث ذلــك التأثــر يُــزاد عــى ذلــك أنَّ باغــة الخطيــب لهــا دور كبــر 
في نجــاح خطاباتــه، وذلــك مــن خــال مهــارة المتكلــم )الخطيــب( وقدرتــه عــى إفهــام المخاطبــن عــى 
ــي كانــت  ــة الصلــح الت ــل خطب ــا في خطــب الإمــام g مــن مث اختــاف طبقاتهــم، وهــذا يظهــر جليًّ
موجهــة لمخاطبــن مختلفــن في مســتوياتهم الإدراكيــة، لذلــك لم يبالــغ g في اســتعمال المحســنات 

الباغيــة والبيانيــة، وأكثــر مــن الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم وإيــراد أخبــار الســابقن.
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Abstract

Imam Hassan (peace be upon him) delivered numerous and diverse speech-
es: religion, poli�cs, guidance, and counseling. In his sermons, he u�lized words 
and phrases relevant to the subject ma�er, with the inten�on of achieving the 
desired outcome of influencing and convincing the recipient. He employed logical 
arguments and evidence to gain the influence. Furthermore, the eloquence of the 
speaker played so crucial a part in the success of his speeches. 

The proficiency and ap�tude of the speaker to communicate effec�vely with di-
verse audiences are evident in Imam Hassan’s speeches. The use of rhetorical and 
figura�ve devices in his speech on the Treaty of Peace are par�cularly noteworthy 
where he addressed different audiences with varying levels of comprehension. 
Consequently, he did not hesitate to u�lize these devices and quoted from the 
Glorious Quran and alluded to historical narra�ves.
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

    التمهيد 

يُعــدُّ الحجــاج مــن المصطلحــات النقديــة والباغيــة التــي شــغلت حيــزًا واســعًا في دراســات القــرن 
ــه مجموعــة مــن تقنيــات وآليــات  التاســع عــشر فيــما يُعــرف بالحقــل الــدلالي اللســاني التــداولي عــى أنَّ
الخطــاب التــي يرســلها الُمنشِــئ إلى المتلقــي بهــدف الإقنــاع والإفهــام والتأثــر فيــه؛ لذلــك يمكــن القول 
أنَّ الحجــاج هــو ))مجموعــة مــن الأســاليب التــي تضطلــع في الخطــاب بوظيفــة، هــي حمــل المتلقــي عــل 

.)1) الإقنــاع بــما نعرضــه عليــه أو الزيــادة في حجــم هــذا الإقنــاع((
ــة تختلــف  ــراه مــن زاوي ــا نجــد اختــاف وجهــات النظــر إلى موضوعــة الحجــاج، فــكلٌ ي مــن هن
حســب العلــم الــذي يُــدرس فيــه، فالباغــة المقدمــة التقليديــة تجعلــه ))مكونــاً مــن مكونــات الخطــاب 
ويتشــكل بتشــكله فتتغــر وظائفــه وطرقــه الاســتدلالية بتغــره(((2(، ثــم في العــصر الحديــث صــارت 
ــة  ــة النظري ــوغ مرتب ــه إلى بل ــا أهّل ــددة م ــه المتع ــه وتقنيات ــه وآليات ــان مفاهيم ــة؛ لبي ــط خاص ــه ضواب ل
ــا أصــدرا  ــة محــددة ودقيقــة عــى يــد )برلمــان( و )تينــكاه( لّم ــة معرفي ــة تقــوم عــى أســس علمي اللغوي
مؤلــف مصنــف في الحجــاج )الباغــة الجديــدة(، وكان هــذا إيذانًــا بانطــاق حقــل الدراســات 
ــة  ــدة تعنــى بدراســة الحجــاج، وتحليــل التفاعــل بــن البــاث والمتلقــي عــبر آلي ــة مرحلــة جدي الباغي
ــرة  ــن فك ــق م ــة تنطل ــاج في اللغ ــة الحج ــد أن نظري ــا يؤك ــة م ــق اللغ ــن طري ــاع ع ــاً للإقن ــد خطاب تُجس
مفادهــا أننــا نتكلــم عامــة بقصــد التأثــر وأنَّ الوظيفــة الحجاجيــة للغــة هــي الحجــاج وأنَّ المعنــى ذو 

.)3) ــة(( ــة حجاجي طبيع
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مفهوم الحجاج
ــل:  ــول الخلي ــا؛ يق ــت إلين ــي وصل ــة الت ــة العربي ــم اللغوي ــب في المعاج ــا نصي ــردة كان له ــذه المف ه
.)4) ــذا(( ــه بك ــت علي ــه واحتج ــه فحججت ــل حاججت ــة والفع ــد الخصوم ــر عن ــه الظف ــة وج ))الحجّ

- القصــد، وكل قصــد  وهــو عنــد ابــن فــارس في معجــم مقاييــس اللغــة ))مــن معــاني الفعــل –حــجَّ
ــا تقصــد  ، ثــم اختــصَّ حــج بيــت الله الحــرام، ويمكــن أن تكــون الحجّــة مشــتقة مــن هــذا؛ لأنهَّ هــو حــجٌّ
أو بهــا يُقصــد الحــق المطلــوب، يقــال: مــا حججــت فانًــا حججتــه، أي: غلبتــه بالحجّــة، وذلــك الظفــر 

يكــون عنــد الخصومــة والجمــع حجج والمصــدر حجــاج(((5(.
تــهُ بالحجــج التــي  ــا ابــن ســيده فعرّفــه بقولــه: ))حاججتــه أُحاجــه حجاجًــا مُحاجّــة مــن حَجَجْ أمّ
أدليــت بهــا، والحجّــة والبرهــان، وقيــل: الحجّــة مــا دفــع بــهِ الخصــم، وقــال الأزهــري: الحجّــة حُجــج 
ــه، وفي  ــى حجت ــه ع ــا غلب ــه حَجًّ ــه يحج ــة، وحَجّ ــه الحُجّ ــا نازع ــة وحِجاجً ــه محاجّ ــاج. وحاجّ وحِج
ــما  ــة، قــال الأزهــري: إنَّ ــة، واحتــجّ بالــشيء اتخــذه حجَّ الحديــث: فحــجَّ آدم موســى، أي غلبــه بالحُجَّ
ــجُّ أي تقصــد  لأنَّ القصــد لهــا واليهــا(((6(. وقــد تــأتي )الحجّــة( بالضــم لتــدلّ  ــا تحَُ ــة؛ لأنهَّ ســميت حُجَّ

عــى الدليــل والبرهــان وقيــل مــا دًفــع بــه الخصــم(7(.
وهــي عنــد ابــن عاشــور تــأتي دالــةَ عــى ))إنَّ حــاجَّ لا يســتعمل غالبًــا إلّا في معنــى المخاصمــة ... 

وأنَّ الأغلــب يفيــد الخصــام بباطــل(((8(.
ــان،  ــل، والبره ــد، والدلي ــى القص ــدلّ ع ــا ت ــة نراه ــى المحاجج ــراد معن م في إي ــدَّ ــا تق ــن كل م م
وإثبــات أو دفــع الخصومــة وهــي تترجــح بــن جــذري )حجــج( و )حاجــج(، ولا يخفــى أنَّ كل 
زيــادة في المبنــى تلحقهــا زيــادة في المعنــى بشــكل واعــي قــادر عــى إيصالــه للمتلقــي أو هــو محاولــة منــه 
لإثبــات حقيقــة معروفــة والتأكيــد عليهــا عــبر النــص الحجاجــي ومقــدرة البــاث في اســتخدام الآليــات 

ــه تلــك. المســاعدة للوصــول لغايت
وقــد يكــون الحجــاج كامنـًـا في اللغــة كــما يــرى ذلــك )انســكومر وديكــرو( باعتبــار ))أنَّ 
مصطلحــيّ الباغــة والحجــاج يكتســبان معــاني جديــدة مختلفــة عــن التــي كانــت متداولــة في 

.)9) الأوســطية(( التقاليــد 
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ــة  ــل التداولي ــة الجمُ ــة تتمظهــر في بني ــة وظيفــة حجاجي ــر مــن الأفعــال القولي وهــو يكمــن في النث
داخــل البنيــة التركيبيــة باســتقال عــن المحتــوى الإخبــاري(10(، وهــذا يــؤدي إلى أنَّ كل خطــاب لــه 

وظيفــة حجاجيــة يأخــذ مــدى التصريــح بالحجــة مــن جهــة، وفعــل النتيجــة مــن جهــة أخــرى.
أي أنَّ الخطــاب ← بيــان الحجّــة ← فعــل النتيجــة، فــكل قــول يــؤدي إلى قــول آخــر يكــون نتيجــة 
ــة  ــة إلى نتيج ــة المؤدي ــج والأدلّ ــم الحج ــي ))تقدي ــزاوي يعن ــر الع ــد أبي بك ــو عن ــلأول، وه ــل ل رد فع

.)11) معينــة، وهــو يتمثــل في إنجــاز تسلســات اســتنتاجية داخــل الخطــاب((
ــا نتيجــة للســابق عليهــا بنيــت  وهــذا يعنــي أنَّ كل الأفعــال القوليــة تــأتي مســتندة كل منهــا عــى أنهَّ

عــى أساســه وتكــون هــي ركيــزة لقــول آخــر جديــد يتولــد عنــه. 
ــه  ــداولي؛ لأنَّ طابع ــو ت ــة، فه ــة جدلي ــة تداولي ــون ))فعالي ــد يك ــي ق ــاج الاصطاح ــد الحج وح
الفكــري مقامــي واجتماعــي إذ يأخــذ بعــن الاعتبــار مقتضيــات الحــال مــن معــارف مشــتركة ومطالب 
ــا  ــة انشــاءً موجهً ــة علمي ــا في إنشــاء معرف ــة، ويهــدف إلى الاشــتراك جماعيً ــة وتوجهــات ظرفي إخباري
بقــدر الحاجــة، وهــو ايضًــا جــدلي؛ لأنَّ هدفــه إقناعــي قائــم بلوغــه عــى التــزام صــور اســتدلالية أوســع 

.)12) وأغنــى مــن البنيــات البرهانيــة الضيقــة((
ــه )فعــل( تــداولي جــدلي يأخــذ بالحســبان المقــام )الفكــري(  والحجــاج يأخــذ هنــا منحــى أنَّ
و)الاجتماعــي( المختلــف، فضــاً عــن عوامــل الثقافــة المشــتركة وتعــدد الخــبرات وتراكمهــا بــن طــرفي 
الحــوار )المخاطَــب / المخاطِــب( بغــرض التأثــر والإقنــاع لذلــك الحجــاج يكــون أفقــه أوســع فضــاءً 
ــان  ــض البره ــى نقي ــرى ع ــة( اخ ــبب / نتيج ــؤدي إلى )س ــي ت ــة( الت ــبب / النتيج ــتيعاب )الس في اس
ــا يعــرف  ــل، وهــو م ــق للتأوي ــح الأف ــل فقــط، فالخطــاب الحجاجــي يفت ــات الدلي ــذي يكتفــي بإثب ال

بـ)المبــدأ الافــتراضي((13(. 
ومــن ذلــك نفهــم أنَّ هنــاك عمليــة خلــق فكــري ثقــافي معــرفي تخيــي يعتمــد عــى ركائــز الخطــاب 
)البــاث/ المتلقــي/ النــص(؛ لتحقيــق سلســلة مــن الحجــاج بأطــر متعــدة تهــدف إلى التأثــر والإقنــاع.
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(14(، ويشــترط الإقنــاع  ــا ))الكشــف عــن الطــرق الممكنــة للإقنــاع(( يعــرّف أرســطو الخطابــة بأنهَّ
(15(، والثــاني )تصيــر الســامع في حالــة نفســية  لديــه وجــود ثاثــة أركان مهمــة هــي )أخــاق القائــل(

.)17) ــه يثبــت(( مــا(((16(، والثالــث ))القــول نفســه مــن حيــث هــو يثبــت أو يبــدو أنَّ
ــي/  ــئ/ المتلق ــوده )المنش ــه ووج ــة لقيام ــاب المهم ــراف وأركان الخط ــل بأط ــة تتمث ــإذن الخطاب ف
ــق الحجــج  ــر في المتلقــي عــن طري ــاع مــن خــال التأث ــه إلى الإقن النــص(، ويهــدف الخطيــب في عمل
ــه ))كل تلّفــظ يفــترض متكلــمًا ومســتمعًا وعنــد الأول هــدف  والبراهــن، والخطــاب يمكــن تعريفــه أنَّ

.)18) التأثــر عــى الثــاني بطريقــة مــا((
فالتلفظ هو مكافئ للخطاب الملفوظ الذي يمكن رؤيته من جهة فاعليته في التواصل مع الآخر 
بشكل متكامل لا يعتمد عى التجزئة، بل يعتمد عى النص كوحدة واحدة متداخلة يفضي كل جزء إلى 
الآخر، ويتصل بما قبله فهو ))نشاط إنساني، منطلقة عمومًا حدث مخصوص أو مثر يتواصل بوساطته 

.)19) متكلم ما مع مخاطب، مستعماً إشارات لفظية منظمة حسب شفرة مشتركة((
ولا فـرق في الملفـوظ بـأن يكـون خطابًـا موجهًـا لفـرد أو جماعـة، لكـن المهـم كـما يؤكـد )فوكـو( بـأنَّ 
 ،)20) ))النصـوص والأقـوال كـما تعطـي مجموع كلماتهـا ونظام بنائهـا وبنيتها المنطقيـة أو تنظيمها البنائـي((

.)21) والخطـاب ))عبـارة عـن اللغـة في حالـة فعـل أو بوصفـه اللغـة بـن شركاء التواصـل((
فهــو حســب قــول )بنفســت( صــار )حالــة فعــل( تــدور بــن شركاء التواصــل، أي يتطلــب 
( لتعبــر عــن فعــل( فــكان ذلــك بشــكل أدق ))كل تلفّــظ يعــترض متكلــمًا ومســتمعًا،  )بــاث/ متلــقٍ

ــا(((22(. ــة م ــاني بطريق ــى الث ــر ع ــم التأث ــاول المتكل بحيثيح
أو هــو كــما يــراه )تــودورف( ))أي منطــوق أو فعــل كامــي يفــترض وجــود راوٍ ومســتمع، وفي نيّــة 
الــراوي التأثــر عــى المســتمع بطريقــة مــا(((23(، فالتركيــز كان عنــد كليهــما ســقع عــى التبليــغ وإيصــال 

معلومــة مــا إلى الآخــر بفعــل )التلفّــظ/ التكلّــم(.
ــاك  ــكان هن ــا، ف ــارات دون غره ــتعملة للعب ــياقات المس ــب الس ــكاله حس ــدد أش ــاب تتع والخط
خطــاب دينــي، خطــاب ســياسي، خطــاب توجيهــي، خطــاب إشــهاري، وكل نــوع مــن أنــواع الخطابية 
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تكــون الوظيفــة المهمــة لــه الإقنــاع والتأثــر فهــو ))رســالة موجهــة مــن الُمنشــئ إلى الُمتلقــي تُســتخدم 
فيهــا الشــفرة اللغويــة المشــتركة بينهــما، ويقتــضي ذلــك أن يكــون كاهمــا عــى علــم بمجمــوع الأنــماط 
ــي تكــون في نظــام اللغــة المشــتركة، وهــذا  ــة الت ــة والدلالي ــة والنحوي ــة والصرفي ــات الصوتي والعاق
هــو النظــام يــي متطلبــات عمليــة الاتصــال بــن أفــراد الجماعــة اللغويــة، وتشــكل عاقاتــه مــن خــال 

ممارســتهم كافــة ألــوان النشــاط الفــردي والاجتماعــي في حياتهــم(((24(.
والمجموع  )الباث(  الفرد  بن  متوارثة  وقيم  مفاهيم  وفق  مشتركة  لغة  فيه  أُشترط  فالتواصل 
)المتلقن(؛ ليتمكنوا من فهم وفك رموز الشفرة اللغوية التي تحملها مفردات تلك اللغة ضمن ))نسج 
.)25) من الألفاظ والنسج مظهر من النظام الكامي الذي يتخذ له خصائص لسانيّة تميّزه عن سواه((

ــا  ــا ثقافيً ــا إرثً ــترك لن ــا ف ــول فيه ــن g الق ــام الحس ــاض الإم ــي خ ــات الت ــت الموضوع ــد تنوع لق
تتعــدد فيــه دلالات الخطبــة التثبيتيــة التــي تقــوم عــى المــدح والــذمّ، مــدح الشريــف وذمِّ الــسيء عــبر 
إثــارة الانفعــالات والمشــاعر في نفــوس الســامعن لتحقيــق الإقنــاع، ممــا يتوجــب عــى الخطيــب 
ــار  ــن إط ــدرج ضم ــن أن تن ــي يمك ــب الت ــن الخط ــر م ــوع الآخ ــي، والن ــواء المتلق ــا بأه ــون عالًم أن يك
ــام  ــى الاته ــوم ع ــم وتق ــدل والظل ــان الع ــدف إلى بي ــي ته ــاجرية الت ــة المش ــياسي الخطب ــاب الس الخط

ــا(((26(.  ــرًا جدليً ــذ ))مظه ــي تأخ ــاع، والت والدف
ــة رئيســة  ــة وديني ــة ومعرفي ــه g منطلقــة مــن ثوابــت فكري ــة لدي لقــد جــاءت الخطــب الاجتماعي
ــة وإدارة  ــم بالخاف ــه g أحقيته ــل بيت ــة أه ــول s ومكان ــة الرس ــلَّ ومنزل ــزَّ وج ــق ع ــة الخال [عظم
ــا مهــمًا في عمليــة الاحتجــاج، فقــد قــال g لرجــل  أمــر المســلمن] ممــا جعــل الحقائــق المشــتركة ركنً
ــا  ــرب؟ وم ــشرق والمغ ــن الم ــم ب ــماء والأرض؟ وك ــن الس ــم ب ــل؟ وك ــق والباط ــن الح ــم ب ــأله: ك يس
ــأوي إليهــا أرواح  ــي ت ــأوي إليهــا أرواح المشركــن؟ ومــا العــن الت ــي ت ــزَح؟ ومــا العــن الت قــوس قُ
المؤمنــن؟ ومــا الُمخَنَّــث؟ ، ومــا عــشر أشــياء بعضهــا أشــدّ مــن بعــض؟ فهــذه الأســئلة تتطلــب إجابــة 
ــة  ــما لهــا دلال ــدة عــن التخيــل، فــكل مفــردة لا تحتمــل معنــى ضمنــي مضمــر، إنَّ دقيقــة واضحــة بعي
معنويــة ظاهــرة لا تقبــل الشــكّ، فــكان جوابــه g: [بــن الحــق والباطــل أربــع أصابــع] دلالــة عــى 
المعاينــة بــن حاســتي البــصر والســمع، فالرائــي غــر الســامع؛ لأنَّ [مــا رأيتــه بعينــك فهــو حــق وقــد 
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(27(، فالرؤيــة واضحــة جليّــة لا تقبــل التحريــف عــى غــر الســمع الــذي  تســمع بأذنيــك باطــاً كثــرًا]
قــد يختلــط فيــه كــذب كثــر، فكانــت المفــردات تقريريــة بعيــدة عــن التأويــل.

(28(، فهــذا توجيــه حجاجــي  ــدّ البــصر] أمّــا قولــه g: [بــن الســماء والأرض دعــوة المظلــوم، ومَ
ــنَ الله   ــا وب ــسَ بينهَ ــهُ لي ــومِ؛ فإنَّ ــوةَ المظل ــقِ دَع ــم s: ))اتَّ ــول الكري ــث الرس ــاء في حدي ــا ج ــي لم دين

.)29) )) ــابٌ حج
وهنــا تظهــر المقــدرة الباغيــة في فتــح أفــق جديــد للمتلقــي ليؤمــن بمصــداق الــكام بــن الانتقــال 
مــن الثوابــت في النــص الســابق إلى ثوابــت جديــدة بمديــات أكــبر بدلالــة الكثــرة والاســتمرار باقــتران 
ــه  ــا لمــا أحدثت ــة تُعطــي فهــمًا عميقً ــة غــر المتناهي )دعــوة المظلــوم( بـ)مــدّ البــصر( هــذه المســافة المكاني
مــن تداخــل المحسوســات بالمتخيــل، ولمــا ســتكون عليــه النتيجــة بلفتــه حجاجيــة دقيقــة ولغــة 
ــد  ــئلة اعتق ــارة أس ــده بإث ــاول جه ــذي يح ــي ال ــاع في المتلق ــر والإقن ــدف إلى التأث ــة ته ــة واضح خطابي
ــا تعجيزيــة، وكانــت الأشــياء  العــشرة التــي خاتمــة المطــاف، وسرعــة الإجابــة التــي جــاءت كفلــق  أنهَّ
الصبــح، والماحــظ أنَّ المفــردات اللفظيــة كانــت توافــق حــال الســائل، وتقــرّ في عقلــه وقلبــه قــرارًا 
مكينًــا، وبــذا نجــد أنَّ الخطــاب تميّــز في هــذا الموضــوع بــن الإثبــات والإقنــاع والتعليــم والاســتدلال 
ــة  ــة تأديبي ــة الصادمــة، وإن كان مــع أهــل الحــرب فالغاي ــدًا عــن النــبرة الخطابي ــصّ والمنطــق، بعي بالن

ــة أهــل البيــت بالخافــة. تعليميــة أفضــت إلى الإقنــاع والاعــتراف مــن المتلقــي بأحقيّ
g فأجــاب ،s حــن ســئل عــن الخافــة والبيعــة وفــاة الرســول g وفي نــصٍّ آخــرَ يقــول
ــي  ــاصر بن ــول الله s ح ــا أنَّ رس ــول حقً ــا أق ــون أن م ــل تعلم ــالله ه ــدكم ب ــد الله: ))أنش ــد أن حم بع
قريضــة وبنــي النظــر، فقــال رســول الله s: لأعطــن الرايــة غــدًا رجــاً يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله 

.)30) ــه(( ــه يدي ــح الله علي ــى يفت ــم لا يرجــع حت ــرار، ث ورســوله، كــرار غــر ف
ــوك  ــزاة تب ــة في غ ــى المدين ــتخلفه ع ــول الله s اس ــون أن رس ــالله أتعلم ــدكم ب ــال g: ))أنش وق
ولا ســخط ذلــك ولا كراهــة، وتكلــم فيــه المنافقــون فقــال g: لا تخلفنــي يــا رســول الله فــإني لم أتخلــف 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــي في أه ــي وخليفت ــت وصي ــول الله s: أن ــال رس ــط ، فق ــزوة ق ــك في غ عن
موســى ثــم أخــذ بيــد عــي g فقــال s: أيهــا النــاس مــن تــولاني فقــد تــولى الله، ومــن تــولى عليًــا فقــد 
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تــولاني، ومــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن أطــاع عليــا فقــد أطاعنــي، ومــن أحبنــي فقــد أحــب الله، 
.)31) ومــن أحــب عليــا فقــد أحبنــي((

فـكا النصـن كانـا في الحجـة التـي اسـتند إليهـا الحسـن g في إثبات الحـق وإحقاقه عى أتـمِّ وجه، 
مُتخـذًا مـن السُـنَّة والهـدي النبـوي الشريـف دليـاً عـى ذلـك، والنـص الأول كان في إظهـار صفـات 
الإمـام عـي g فهـو رجل )أحبه الله( ورسـوله، فأحبه الله ورسـوله هذه التتابعيـة الحجاجية، فالحدث 
))الحجاجـي مُقـام عـى منطـق العمـل إحداثًـا وإنشـاءً، وهـذا التصـوّر يجعـل الحجـاج عمـاً يتجـاوز 
الأبعـاد الشـكلية الخاويـة ليقيـم الوصـل بعـالم بنـاء التصـورات وتوليـد المعارف، وهـو ما يصـرّ الغاية 

.)32) مـن الحجـاج كامنـة فيـما يـؤول إليه مـن عـوالم ممكنة تتولـد عنـه وتنبع منـه((
ــا في  ــات حقيقــة وتوثيقهــا وهــذا مــا يظهــر جليًّ ــاء، وإثب ــة مــن الحجــاج تقــوم بالهــدم والبن فالغاي
النصــن الســابقن فالجملــة تحُيــل إلى أخــرى، بمعنــى حقيقــة تُفــضي إلى حقيقــة أخــرى نؤيدهــا وتفتــح 
الآفــاق لا يُــراد حقائــق أخــرى تتكافــئ وقــدرة الخطيــب ومناســبة القــول يــورد مــا يســند قولــه ليكــون 
ــة ثابتــة وســند الإمــام g فيــما ســبق كانــت أحاديــث وأخبــار الرســول الكريــم s مــع  دليــاً وحُجَّ
أمــر المؤمنــن عــي g والأخبــار تلميحًــا وليــس تصريحًــا إلى مجريــات الأمــر مــن بعــده واســتحقاقه 
ــر  ــرّار غ ــه )ك ــاً في قول ــرة، مث ــة متناف ــاظ متقارب ــه اســتعمل ألف ــدرة أنَّ ــات مــن الق ــك، وكان الب لذل
فــرّار(، وهــذه المقابلــة والجنــاس اللغــوي الكبــر الــذي يُفــضي إلى صــور كثــرة يمكــن تخيــل مشــاهدها 
عــبر خطــن لا يلتقيــان، فالكــر غــر الفــر، ومــن اعتــاد الكــر يأبــى الفــر في أي موقــف وموضــع، فــكان 
الفــن الباغــي تقنيــة حجاجيــة سريعــة قويــة هيــأت ذهــن المتلقــي لاســتقبال وبنــاء صــورة معاكســة 

بــكل تفاصيلهــا الدقيقــة والعامــة.
م مــن نصــوص الإمــام عــي g تنــدرج في معانيهــا وموضوعاتهــا فهــي جــاءت  والانمــوذج المتقــدِّ
بدايــة لنقــض الشــك والتأكيــد عــى مســألة بذاتهــا وكانــت الأدلــة العقليــة والنقليــة حــاضرة لتقويــة 
ــة وأداء المعنــى بصــورة متعــددة وكانــت الخطبــة في أحيــانٍ كثــرة ترجــح بــن التثبتية والمشــاجرية،  الحجَّ
ــه وتقبيــح  ــان الحــق وتميــل في جــزء آخــر لمــدح الشريــف وإظهــار صفات فهــي تميــل في جــزء منهــا لبي
الــسيء مــع بيــان وإنــكار صفاتــه لذلــك وجدنــا أنَّ صــوت الخطابــة لديــه g كان مــن القــوة والقــدرة 
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ــة فقــام  ــاء الخطب ــاء العــرب، فقــد تغــرّ أســلوب بن ــوة وخطب بمــكان كيــف لا وهــو ســليل بيــت النب
عــى ســماع الآخــر ونقــض كامــه بــما لا يقبــل الشــك حتــى خرجــت الخطبــة إلى مناظــرة حجاجيــة مــن 
حيــث اســتخدام المفــردات اللغويــة التــي لا تقبــل التأويــل، بــل هــي تنطــق بالحــق المبــن، فهــي حازمــة 
بيّنــة خاليــة مــن التداخــل المعنــوي، أمّــا موضــوع ودلالات الخطابــة في هــذه الحالــة فكإنهــا اســتخدمت 
اســتراتيجية الإشــهاد والتبريــر، فهــي مــن القواعــد الخطابيــة التــي تجمــع كل الســياقات ضمنهــا؛ لأنَّ 
الإشــهاد إثبــات وتمكــن والتبريــر رفــدًا وتقويــة، وهمــا اثــران قوليــان يتجــه فيهــما الخطــاب إلى دلالــة 

إقناعيــة تهــدف الى كســب قناعــة الجمهــور بالاســتجابة والإذعــان(33(.
يــرى أهــل الباغــة والبيــان أنَّ نجــاح أي خطــاب بمــدى مطابقــة لمخاطبــة ، وتحــدد قدرتــه 
ــب( في فعاليتــه وقدرتــه عــى اســتمالة )الُمخاطَــب( والتأثــر فيــه، فالمتكلــم البليــغ هــو الــذي  )الُمخاطِ
ــئ  ــون للمنش ــي أن يك ــة ه ــة الباغ (34(، وأنَّ قمّ ــة(( ــصرف في كل طبق ــل الت ــواه فض ــون ))في ق يك
المهــارات الازمــة لإفهــام المعــاني التــي لا يفهمهــا إلّا الخاصــة، فالخاطــب البليــغ هــو الــذي يكــون 

ــا(35(. ــك كامً ــن ذل ــة م ــكل طبق ــل ل ــم أن لا يجع ــي للمتكل ــع، وينبغ ــات المجتم ــن طبق ــيطًا ب وس
وهنــا تظهــر قــدرة المتكلــم عــى تصرفــه في كل الطبقــات ويحقــق الغايــة التــي صُنــع مــن أجلهــا، 
ــما مــدار الــشرف عــى الصــواب وإحــراز  فالخطــاب ))ليــس يــشرف بــأن يكــون مــن معــاني العامــة، وإنَّ

.)36) المنفعــة مــع موافقــة الحــال، ومــا يجــب لــكل مقــام مــن المقــال((
وهنا تتحقق أهداف الخطاب وتتجى قدرة المتكلم عى بيان هوية المتلقي، فالاقناع والتأثر لا يمكن 
أن يحدث إذا كان الخطاب موجه إلى طبقة اخرى غر طبقة المتلقين الآنين، وهنا يظهر انموذج الخطبة 
للإمام الحسن g لّما حاجّه بعضه عى أمر الصلح، فقام g بن الناس فتشهد في بداية الأمر فقال: ))ما 
بعد يا أيها الناس فإن الله قد هداكم بأولنا، وحقن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر مدة، والدنيا دول، 
وإن الله تعالى قال لنبيه s: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنَّه يعلم الجهر من القول ويعلم ما 

.)37) تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حن((
م كان قـد قيـل في جماعـة مـن النـاس تختلـف مقاديرهـم وطبقاتهـم فيهـم العامّـة  فهـذا النـص المتقـدِّ
والخاصـة، لكنـه كان مـن الباغـة الحقّـة أنّـه يحاكـي جميـع المخاطبـن ويفهـم لديه بدلالـة واحـدة؛ لأنَّه لم 
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يعمـد إلى الإيغـال في اسـتخدام المحسـنات الباغية والفنون البيانية، واقتصر بشـكل كبـر عى الاقتباس 
عَـلُ لَهُ رَبيِّ أَمَـدًا﴾ [الجن/25]،  رِي أَقَرِيـبٌ مَـا تُوعَدُونَ أَمْ يجَْ والتضمـن في النـص القـرآني: ﴿ قُـلْ إنِْ أَدْ
رِي أَقَرِيـبٌ أَمْ بَعِيـدٌ مَـا تُوعَـدُونَ )109(  تُكُـمْ عَـىَ سَـوَاءٍ وَإنِْ أَدْ ا فَقُـلْ آَذَنْ ـوْ وقولـه تعـالى: ﴿ فَـإنِْ تَوَلَّ
تُمُـونَ﴾ [الأنبيـاء/109-110]، والتركيـز عليهـا لمـا فيهـا من  لَـمُ مَـا تَكْ لِ وَيَعْ قَـوْ ـرَ مِـنَ الْ َهْ لَـمُ الجْ ـهُ يَعْ إنَِّ
مواعـظ وعِـبَر بذكـر أخبـار السـابقن، وذكـر مـا تعرضـوا لـه مـن أذىً ومشـاق في سـبيل التأثـر الإيجـابي 
s، والتحذيـر  أُنـزل عـى نبيـه الكريـم  عـى المسـلمن ودعـوة العبـاد إلى الإيـمان بـالله سـبحانه، ومـا 
مـن التكذيـب بـه وبرسـوله s، وباقـي المسـائل العقائديـة الدينيـة، وغـنَّ خلـق العـالم كان عـى أسـاس 
الهـدف والتخطيـط ووحـدة القوانـن الحاكمـة والفنـاء والبقاء، وتتحدث عـن انتصار الحق عـى الباطل، 
والتوحيـد عـى الـشرك، وجنـود الحـق عـى جنـود الباطـل، وكان التقديم لهـذه الخطبـة بالمقابلـة والطباق 
بـن )ألنـا/ آخرنـا( و )الهداية/حقـن الدمـاء(، وإنَّ لـكل شيء سـبب وأجَـل ينتهـي إليـه، وفيـه تكمـن 

الحكمـة، وأنَّ الله تعـالى ينـصر الحـق عـى الباطـل ولـو بعـد حـن.
ــي،  ــم والمتلق ــن المتكل ــل ب ــؤدي إلى تفاع ــي ت ــاب الحجاج ــه في الخط ــه مكانت ــوي ل ــر اللغ إنَّ الأث
ــما ركنــا عمليــة الخطــاب والحجــاج التــي تقــوم عــى الحــوار الملفــوظ والتوافــق بــن طــرفي الحــوار  لأنهَّ
مــا يــؤدي إلى رســوخ المضمــون الخطــابي في دواخــل المتلقــن )المعارضــن والموافقــن( وثبــات تلــك 
الغايــات والــدلالات بــما تحويــه مــن أســاليب بيانيــة باغيــة ذات قيــم بديعيــة لتــترك مجــالاً للخيــال 

وعقــد خيــوط الارتبــاط بينهــم.
ولـه g قولـه بعـد ان قـام فخطـب فقـال: ))الحمـد لله الـذي هـدى بنـا أولكـم، وحقـن بنـا دمـاء 
آخركـم، ألا إنَّ أكيـس الكيـس التقـى، أعجـز العجـز الفجـور، وإنَّ هـذا الأمـر الـذي اختلـف فيـه أنـا 
s ومعاويـة، إمّـا أن يكـون كان أحـق بـه منـي، وإمـا أن يكـون حقـي، فتركتـه لله ولصـاح أمـة محمـد
.)38) وحقـن دمائهـم. قـال: ثـم التفـت إلى معاويـة فقـال: وإن أدري لعلـه فتنـة لكـم ومتـاع إلى حـن((
وهنــا يظهــر مقــدار الباغــة التــي كان عليهــا الإمــام g، فالجمهور كان منقســم إلى عامّــة وخاصة، 
ــة  ــة أهــل البيــت الأطهــار بولاي ــه عــى أحقيّ ــة مؤكــدًا في ــدؤه كان غــى العامّ ــه في مبت ــه g خاطب وانَّ
المســلمن، وأنَّ همهــم ينصــب عــى مراعــاة الديــن وحقــوق النــاس وإقامــة العــدل وإيقــاف الظلــم، 
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ــده  ــر لله وح ــليم الأم ــور(، وتس ــى/ الفج ــلم/الحرب(، )التق ــل(، )الس ــن )الهداية/الجه ــة ب فالمقابل
فهــو أعلــم بــه، كلهــا كانــت طاقــات وآثــار حجاجيــة لهــا قيمــة تصويريــة يســتعمل فيهــا الخيــال لبيــان 
ــم توثيــق ذلــك بالنــص القــرآني، ليتجــه  ــق، ث ــة عــى الحقائ ــة تقــوّي الخطــاب بالبرهن ــة التأويلي الطاق
ــد  ــرًا بالوعي ــة مذك ــة الباغي ــمَّ توجيهــه إلى الفئ ــكام ت ــة )التفــت(، فال ــة اخــرى بدلال الخطــاب إلى فئ

ومــا ســتؤول إليــه الأمــور فيــما بعــد.
إنَّ الخطـاب الـذي يعتمـد عـى التأثـر والإقنـاع للعمـل عـى إفهـام المخاطـب عـبر محـددات لفظيـة 
والعقليـة  الذهنيـة  وقدراتـه  وثقافتـه  ومهاراتـه  المتكلـم  باختـاف  تتفـاوت  ذهنيـة  صـور  إلى  تفـضي 
بالرجـوع إلى مرجعياتـه المعرفيـة التـي تكاد تكون هـي مرجعيات مجتمعية فالشـواهد والاقتباسـات لها 
ـا ))قادرة عى تجـاوز معارضـة الخصم وانتـزاع تسـليمه(((39(، فهي ذات  وظيفـة حجاجيـة كبـرة؛ لأنهَّ

قـدرة عقليـة ومعنويـة يحصـل بهـا ))التصديـق والاسـتدلال والخـبر والبرهنـة صدقـه(((40(.
وهــذه الشــواهد والاقتباســات هــي ))حجــج جاهــزة تكتســب قوتهــا مــن مصدرهــا ومــن مصادقة 
النــاس عليهــا وتواترهــا، وتدخــل الخطيــب ينحــصر في اختيارهــا وتوجيههــا إلى الغــرض المرصــودة 

.)41) لاســتدلال عليــه((
ــر  ــلطة غ ــتمد الس ــه يس ــامية؛ كون ــة الإس ــة العربي ــواهد في الثقاف ــوى الش ــرآني أق ــاهد الق والش
ــه العقيــدة والكتــاب المقــدس لعمــوم المســلمن، لذلــك يشــكل محــط إجمــاع عــام دونــه  شــخصية؛ لأنَّ
ــة أخــرى في  ــة ولغوي ــة صوتي ــة وهــي آلي الحجــج(42(، والشــاهد القــرآني هــو الأقــدس والأعــى مرتب
النــص الخطــابي فتعــدد الأصــوات داخــل النــصّ يجعلــه خطــاب عــام لا يقتــصر عــى صــوت المتكلــم 
ــما تتداخــل أصــوات أخــرى معــه تنبــع المرجعيــات الثقافيــة ودلالــة الخطــاب في النــص  )الُمنشــئ(؛ إنَّ
الأخــر الــذي أوردنــاه آنفًــا تعتمــد عــى التواصليــة وإقنــاع الــذي يســعى إليــه المتكلــم بخطابــه هــو أثــر 

نفــسي انفعــالي يُراعــي نفــوس التلقــن فللــكام غايــة ونشــاط الســامعن نهايــة.
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    الخاتمة 
ــن  ــام الحس ــب الإم ــث خط ــوع البح ــاج وموض ــاب والحج ــن الخط ــة ب ــة السريع ــذ الجول ــد ه بع

ــالآتي: ــا ب ــي نجمله ــج الت ــض النتائ ــل إلى بع ــة نص الاحتجاجي
إنَّ الحجــاج والخطــاب خطــان متازمــان يفــضي أحدهمــا إلى الآخــر وأنَّ الخطــاب تكمــن قوتــه في -1

البرهنــة والاحتجــاج.
ــي -2 ــياسي ودين ــي وس ــدي وأخاق ــن عقائ ــن g ب ــام الحس ــد الإم ــة عن ــدلالات الحجاجي ــوع ال تن

ــاني. وإنس
كانت غاية الإمام g في خطبة تصحيح المسار الإنساني والديني والتربوي والأخاقي.-3
الذهنيــة -4 الصــور  لغويــة عــبر  بممارســات  تكامــل الخطــاب الحجاجــي  g في  الإمــام  قــدرة 

والتصويريــة وإبــراز جماليــة تلــك الــصر بشــكل عفــوي غــر مبالــغ فيــه.
تخــرج الــدلالات دائــمًا إلى التأثــر والإقنــاع التــي هــي غايــة الخطابــة التــي تخاطــب العقــل فضــاً -5

عــن التأثــر عــى العاطفــة باســتخدام الألفــاظ ذات دلالات حجاجيــة.
خرجــت الــدلالات إلى الســلب والإيجــاب والإثبــات والنقــض بالأدلــة والبراهــن لتفجــر -6

جماليــات النــص.



221

دلالات الحجاج في خطب الحسن g الاحتجاجية 

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

 الهوامش 
1-في الشعر العربي القديم، من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة،بيئته وأساليبه، سامية الدريدي:21. 

ــة، المغــرب،  ــة اللســانية، محمــد طــروس، دار الثقاف ــة والمنطقي ــة مــن خــال الدراســات الباغي ــة الحجاجي 2- النظري
ط1، 2005م: 14. 

3- الخطــاب، عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، عــن ســلطة الــكام وقــوة الكلــمات، أبــو بكــر العــزاوي، مجلــة المناهــل، 
وزارة الثقافــة والاتصــال المغربيــة، الســنة5، عــدد 6، صفــر 1422هـ، مــاي 2001: 142 - 143. 

4- العــن، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: مهــدي المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي، مؤسســة الميــاد، قــم، ط1، 
1414هـــ: 10/3 مادة )ح ج( . 

5- معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الكتــب العلميــة، 
ــران، د.ت: 30/2 .  ــم - إي ق

6- المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، مادة )حجج(. 
ــادر،  ــصري، دار ص ــي الم ــور الإفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب، أب ــان الع ــر: لس 7- ينظ

بــروت، ط1، 2007م: 228. 
8- التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م: 31/3 - 32. 

9- الحجــاج مفهومــه ومجالاته-دراســات نظريــة وتطبيقيــة في الباغــة الجديــدة-، د. حافــظ اســماعيل عليــوي، عــالم 
ــد، الأردن، ط1، 2010م: 56.  الكتــب الحديــث، ارب

10- ينظر: المصدر نفسه: 57. 
11- المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

12- في أصول الحوار وتجديد علم الكام، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط3، 007م: 65. 
ــشرق،  ــا ال ــر، افريقي ــام عش ــد الس ــاج، عب ــل والحج ــات التواص ــة لآلي ــة تداولي ــر مقارب ــل نغ ــا نتواص 13- عندم

 .196 2006م:  المغــرب، 
14- الخطابة، ارسطو، تعريب: عبد الرحمن بدوي، د.ن، بغداد، ط2، 1986م: 1355. 

15- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
16- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
17- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

18- تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطن: 19. 
19- القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر - آن ريبول: 51. 

20- الخطاب والنص -المفهوم - العاقة- السلطة، عبد الواسع الحمري: 28. 
21- المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

ــدد4، آذار،  ــي، ع ــث الإعام ــل، الباح ــد نف ــت محم ــياسي، نزه ــاب الس ــي والخط ــن الدعائ ــة ب ــة العاق 22- طبيع
 .48  :2008



222

أ.م.د. ضفاف عدنان الطائي 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

23- المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
24- الأسلوب -دراسة لغوية احصائية-، سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، ط3، 1992م:37. 

ــر، 1991م:  ــون، الجزائ ــن عكن ــة، ب ــوان المطبوعــات الجامعي ــد الملــك مرتــاض، دي ــة الخطــاب الشــعري، عب 25- بني
 .53

26- ارسطو، مصدر سابق: 1356. 
27- ينظر: المسند: 607. 

28- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
29- صحيح البخاري، دار ابن كثر، دمشق بروت، ط1، 1423هـ -2002م: 19/3، ح)2448(. 

30- المسند : 615
31- المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

32- الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل: 315. 
33- ينظر: الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل: 326. 

34- البيان والتبين، الجاحظ: 92/1. 
35- المصدر نفسه: 138/1. 
36- المصدر نفسه: 136/1. 

37- المسند: 644. 
38-  المصدر نفسه: 656. 

39- خطاب المناظرة في التراث العربي الإسامي، عبد اللطيف عادل: 206. 
40- إعراب الحجاج والاستدلال الحجاجي، مجلة عالم الفكر، الكويت، يوليو، 2001م، مج30: 109. 

41- في باغة الخطاب الإقناعي، محمد العمري، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1986م: 90. 
42- خطاب المناظرة في التراث العربي الإسامي، عبد اللطيف عادل: 206. 



223

اهمية العلم والعقل في اقوال وحكم

g الإمام الحسن بن علي 

أ.م.د.حيدر عبد الحسين زوين 
جامعة الكوفة / كلية الآداب 

الباحث عبدالكريم جعفر الكشفي  
مدير عام تربية محافظة ديالى السابق 



224

أ.م.د.حيدر عبد الحسن زوين - الباحث عبدالكريم جعفر الكشفي 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

 ملخص البحث 
لقــد وردت في منهــج الامــام الحســن بــن عــي g، اقــوالاً وحكــمًا تؤكــد عــى أهميــة العلــم والعقــل 
في حيــاة الانســان ومســتقبله، فكــما أن الطعــام هــو غــذاء الجســد البــشري فــإن العلــم هــو غــذاء العقل، 
الــذي يقويــه ويعينــه في الآخــرة، وســوف نتنــاول أهميــة العلــم والعقــل، في هــذه الأقــوال والأحاديــث 

مــن خــال المباحــث الآتية:
.b المبحث الأول:  أهمية العلم والعقل في الإسام المحمدي ومنهج أهل البيت

.g المبحث الثاني: اهمية العلم والعقل في اقوال وحكم الامام الحسن بن عي
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Abstract 

The teachings and wisdoms ascribed to Imam Hassan ibn Ali (peace be upon 
him) highlight the importance of science and mind in human existence and their 
consequences on one’s future. In the same way, the sustenance nourishes the 
physical body, science does the mind and enhances it and prepares it for the af-
terlife.

The current research will explore the importance of science and mind in the 
teachings of imam and hadiths and delves into the following issues:

Issue 1: Significance of Science and Mind in Muhammadan Islam and the Ahlal-
bayt principles.

Issue 2: Significance of Science and Mind in the Teachings and Wisdoms of 
Imam Hassan ibn Ali (peace be upon him).
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه أجمعــن ابي القاســم محمــد ، وعــى آلــه 
وصحبــه الغــر الميامــن وبعــد  تعــد نعمتــا : ) العلــم ، و العقــل(  مــن النعــم الكثــرة التــي أنعــم بهــا الله 
عــز وجــل عــى الإنســان، وهاتــان النعمتــان همــا اللتــان  ميّــز الله عــز وجــل بهــما الإنســان عــن ســائر 
الكائنــات الأخــرى، وهمــا مــن نعــم التكريــم الالهــي للإنســان، التــي تجعــل الإنســان مكلفــاً تكليفــاً 
شرعيــاً عــى العقــاء مــن البــشر ؛ لأن أســاس فكــرة التكليــف تتمثــل في نــشر العلــم وبنــاء العقــول 
ــح،  ــصرف الصحي ــئ والت ــصرف الخاط ــن الت ــا ب ــواب، أي م ــأ و الص ــن الخط ــق ب ــليمة، والتفري الس

وهــذا الأمــر بحاجــة إلى مزيــد مــن الدراســة.
ــم  ــر للعل ــدور الكب ــى ال ــت b، ع ــل البي ــث اه ــف وأحادي ــدي الحني ــام المحم ــد الإس ــد اك لق
والعقــل، واهميتهــما في بنــاء المجتمعــات والانســان، وأكــدوا عــى ضرورة أن يتــم توظيفهــما في رضــا 

الله عــز وجــل، وأن تقــدم الشــعوب والمجتمعــات يكمــن في الــدور  الأســاس للعلــم والعقــل.
لقــد وردت في منهــج الإمــام الحســن بــن عــي g، اقــوالاً وحكــمًا تؤكــد عــى أهميــة العلــم والعقــل 
في حيــاة الانســان ومســتقبله، فكــما أن الطعــام هــو غــذاء الجســد البــشري فــإن العلــم هــو غــذاء العقل، 
الــذي يقويــه ويعينــه في الآخــرة، وســوف نتنــاول أهميــة العلــم والعقــل، في هــذه الأقــوال والأحاديــث 

مــن خــال تقســيم البحــث عــى  المباحــث الآتيــة:
.b المبحث الأول:  أهمية العلم والعقل في الإسام المحمدي ومنهج أهل البيت

.g المبحث الثاني: اهمية العلم والعقل في اقوال وحكم الامام الحسن بن عي
وقــد اســتعان الباحثــان بمجموعــة مــن المصــادر : ) التاريخيــة ، والدينيــة ، والعقائديــة ، واللغويــة( 

مــن خــال اســتعمال المنهــج الوصفــي التحليــي .



227

g اهمية العلم والعقل في اقوال وحكم الإمام الحسن بن عي

1445هـ -2024 م

.b المبحث الأول: أهمية العلم والعقل في الإسلام المحمدي ومنهج اهل البيت
قسمنا هذا المبحث عى محورين :-

:bالمحور الأول : أهمية العلم  في الإسلام ومنهج أهل البيت
لقــد أكّــد القــرآن الكريــم في آيــات كثــرة عــى فضــل العلــم ، إذ أوجــب طلبــه أفضــل العلــم  عنــد 
ــتَوِي  الله تعــالى والعلــم الشرعيــة والعلــوم الانســانية الأخــرى إذ قــال تعــالى في فضله:{قُــلْ هَــلْ يَسْ

بَــابِ}(1( لَْ ــرُ أُولُــو الأْ ــمَا يَتَذَكَّ لَمُــونَ إنَِّ ذِيــنَ لَا يَعْ لَمُــونَ وَالَّ ذِيــنَ يَعْ الَّ
كما أكّد الرسـول s ، وأهل البيت b عى أهمية العلم النافع، إذ قال الرسـول محمد s:))سـلوا 
الله علـما نافعـا وتعـوذوا بـالله مـن علـم لا ينفـع(((2(، ويجـب عـى كل مسـلم ومؤمـن أن يطلـب العلـم 
خالصـاً لوجـه الله، لا لمنصـب أو جـاه او مـال، كـما قـال رسـول الله s:))مـن تعلـم علـما ممـا يبتغـي به 

وجـه الله لا يتعلمـه إلا ليصيـب بـه عرضـاً من الدنيا لم يجد عـرف الجنة )اي ريحها( يـوم القيامة(((3(    
ان تهذيــب النفــس وتزيينهــا لا يكــون الا بالعلــم، وهــو مــن أســمى المقامــات الإنســانية الشــامخة، 
والكــمالات الرفيعــة، وهــو طريــق الوصــول الى الســعادة الأبديــة، وهو ترويــض النفس عــى الأخاق 
النبيلــة ، والصفــات الحميــدة، فضــاً عــن التقــوى وطاعــة رب العــزة، وهــو الســبيل الأســلم لتطويــر 
ــاه اعــاه، متوقــفٌ عــى المقصــد  ــا ذكرن ــر الحــق والابتعــاد عــن المنكــر، ولكــن تحقــق  م النفــس لأم
ــف  ــن تثقي ــل يمك ــم والعق ــسي، وبالعل ــاح النف ــة ، و الإص ــة الصحيح ــى المعرف ــي ع ــف  المبن الشري
المواطنــن عــى الإســام تثقيفــاً واعيــاً وبنــاءً للشــخصية الإســامية العقائديــة في كل المواطــن لتكويــن 

القاعــدة الفكريــة الراســخة.(4(
ان الالتزام بشرع الله وسنة رسوله واهل بيته b، هو العلم والعقل وهو  باب من  خاله يعرف 
المؤمن دينه، ومعرفة الدين مقدمة للإيمان الحقيقي الصادق، والعمل المقبول الصحيح، لذا كان طلب 

العلم واجباً عى كل مسلم كما قال رسول الله s:))طلب العلم فريضة عى كل مسلم((.(5(    
ـرَأْ( ، إذ علّـم الله  الإنسـان  لقـد رفـع الله تعـالى منزلـة العلـم في كتابـه العزيـز فكانـت أول آيـة )اقْ
بالقلـم ومـا لم يعلـم، وأعطـى قدسـية كبـرة للحرف )ن(،فأقسـم الله  بالقلـم ومـا يسـطرون، وفي الآية 
}(6( ،ومن هنا جاء الإسـام  ـمَ دَرَجَاتٍ عِلْ ذِينَ أُوتُوا الْ ذِيـنَ آمَنـُوا مِنكُـمْ وَالَّ فَـعِ الله الَّ أخـرى قال{ يَرْ
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المحمـدي في بدايـة دعـوة  إلزاميـة التعلُّـم وجعلـه مـن الفرائـض، وجعـل الرسـول فـداء فـك أسرى 
المشركـن تعليـم المسـلمن الأميـن الكتابـة والقـراءة، وجعـل مهـر المـرأة المتزوجـة تعليمهـا قسـمًا مـن 
آيـات القـرآن الكريـم، وقـد تحـدّث رسـول الإنسـانية محمـد وأهـل بيتـه b عـن مكانـة العلـم وآثـاره 
الدنيويـة والأخرويـة ، فعـن الإمـام عـي g قوله في أهميـة العلم:))كفـى بالعلم شرفـاً أن يدعيه من لا 

يحسـنه ويفـرح بـه إذا نسـب إليـه، وكفـى بالجهـل ذمـاً أن يـبرأ منه مـن هو فيـه(((7(
لقد علمنا الإسام المحمدي ومنهج اهل البيت b عى   أهمية طلب العلم والتعلم  ، وهي وسيلة 
لتطبيق شرع الله وفرائضه ؛ فديننا الاسامي الحنيف يمتلك أحكاماً شاملةً  لكل حادثةٍ في الحياة،  و 
لايمكن أن تتحقق طاعة خالق الأكوان إلا باتّباع الشريعة والعمل بأركانها، وهذا الاتّباع يحتاج إلى 
معرفة أحكامها وقوانينها ؛ لكي يسهل تطبيقها والالتزام بها، فالفروض هي أحكامٌ فرضها الله تعالى 
علينا وامرنا الالتزام بها ؛ لأنها منبع كل خر وصاح وأصل كل سعادة ومن هنا تأتي أهمية طلب العلم 
وتعلّم معرفة هذه الأحكام والمسائل الشرعية، والالتزام بها، لنحظى بفرصة التقرب والدنوّ من الله  

تعالى كما قال الرسول s:))ما تقرب إلّي عبدٌ بشي ءٍ أَحب إلي مما افترضت عليه((.(8(
العلـم والعقـل في شرع الله ومنهـج أهـل البيـت b، همـا أهـم وسـيلة مـن الوسـائل التـي تهـذّب 
النفـس وتشـخّص عيوبهـا، ومـن خالـه يمكـن التعـرّف عـى الأفعـال القبيحـة ، والصفـات الذميمـة 
؛ ليتمكـن الانسـان مـن معالجتهـا، فبالعلـم والمعرفـة نتعلـم الأخـاق الفاضلـة، ونكتشـف الصفـات 
الرذيلـة  وآثارهـا، وطـرق معالجتهـا واكتشـاف عيوبنـا الأخاقيـة، وباكتشـاف المشـكلة تسـهل علينـا 
اكتشـاف الحلـول، فمـن خـال العلـم ، يمكـن تهذيـب النفـس، ومعالجـة العلـل والأمـراض النفسـية 
، مـن هنـا يكـون طريـق  العلـم طريـق الحـق والمجاهدة، وهـو السـبيل إلى معرفـة الشـوائب ، والأدران 
والعوائـق التـي تحـول بـن الإنسـان وربـه وبـن العلـم والجهـل، فالعلـم  كالطبيب الـذي  يعالـج الداءً 
ويصـف عاجـه، إذ مـن المتعـذّر عـى الطبيـب أن يعطـي الـدواء المناسـب إذا لم يكـن عـى علـمٍ ودرايةٍ 
بالمـرض ونوعـه ليحـدّد بعـد ذلـك كيفيـة معالجته، فالجهـل بالنفس منشـأ كل المفاسـد و الـشرور، وإن 
تهذيـب النفـس وتشـخيص عيوبهـا من واجبـات الأمـور، وان ضياع العلـم  يضاعف عيوب الإنسـان 

مـن حيـث لا يعلـم قـال أمـر المؤمنـن g:))كفى بالمـرء جهـاً أن يجهل نفسـه((.(9(  
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لقــد وضــع اســامنا المحمــدي ومنهــج أهــل البيــت b ، للعلــم شروطــاً وأحكامــاً دعــا الى 
تطبيقهــا؛ كــي تحصــل الثمــرة الطيّبــة المرجــوّة مــن العلــم، فليــس كل مــن ســلك طريــق العلــم والمعرفــة 
نجــا مــن الهــاك، لذلــك وضــع عــى طالــب العلــم والمعرفــة مجموعــةً مــن الآداب والــشروط،  قــد 
أوجبــوا مراعاتهــا  لكــي لا تــزلّ قــدم طالــب العلــم، ومــن أهــم هــذه الضوابــط :  التــوكل عــى الله  
فــا علــم  مــن دون ايــمان بــالله وبنيّــة ســليمة، وابتعــاد عــن الذنــوب لأنهــا توقــع بالضالــة بــدلاً مــن 
الهدايــة، كــما ويجــب عــى طالــب العلــم التواضــع وعــدم الاســتعاء، والتحــي بالأخــاق الكريمــة، 
إنّ عمليــة طلــب العلــم تتطلــب الصــبر وتحمــل المشــقّات والضنــك ، ولا يمكــن للإنســان أن  ينــال  
شرف العلــم إلا بالصــبر والتحمّــل ، والدليــل عــى ذلــك كلــه قــول رســول الله s:))مــن لم يصــبر 

ــداً((.(10( عــى ذل التعلــم ســاعة بقــي في ذل الجهــل أب
إنّ العلــم والمعرفــة  عنــصران مهــمان إذ يعــدان مــن أكــبر نعــم ألله عــى عبــاده  وأحســن  المكاســب، 
ــه،  ــم فقــد يصــاب بالغــرور، ويأخــذه التعــالي عــى أصحاب ــر للإنســان قــدرٌ أعــى مــن العل وإذا توافّ
وقــد يصــاب بالأنانيــة والزهــو، وقد يبخــل بعلمــه عــى الآخريــن، خدمــةً لذاتــه ومصلحتــه الخاصــة. 
لــذا جــاءت التعاليــم الدينيــة ومنهــج  أهــل البيــت ؛ ليؤكــدان عــى أهميــة العلــم تجــاه النــاس، ويتوجب 
عــى ذلــك بــذل المســلم  علمــه للآخريــن والمنتفعــن بــه، وبــذل العلــم هــي زكاتــه، وفي ذلــك قــال  

رســول الله s:))زكاة العلــم تعليمــه مــن لا يعلمــه((. (11(
ولن  بالبساطة  العلم   حامل  تحي  بوجوب   ،  b البيت  اهل  ومنهج  المحمدي  إسامنا  علمنا  كما 
يتمتعون  التي  الثقافات  لمستوى  تبعاً  مختلفة  بمستويات  الآخرين  المتعلم  يخاطب  أن  ويجب  العريكة، 
 ، وأفخاذهم  بطونهم  وتباين   ، شعوبهم  و  قبائلهم ،   (  : اختاف  مراعاة  ينبغي  ذلك  عن  فضاً  بها، 
وفصائلهم(،ويحدثهم بما يفهمون، ويحادثهم بما يعلمـون، فقد ورد عن  الإمام عي g قوله))أمرتُ أن 

أخاطبَ الناسِ عى قدر عقولهم((.(12(
فغاية العلم ، و العقل هو الإيمان برب العزة، ويجب ان يكون العلم و العقل مازمن للدين حتى لا 
يفترقا ،كما أنّ العلم و العقل هما أساس الإيمان وبه نفهم ونعي فهم أحكامه ونعرف الخالق، وبه أكمل 
الله الحجج للناس، وأتمّ الطاعة له والإيمان به، وقد تمتع أهل البيت b بخصوصيةٍ لاتعد ، ومزيةٍ لا 
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تفتقد ألا وهي  حق تعريفهما وبيَّنوا وظائفهما، وأوضحوا ماهيَّتهما، فقد وصفهم الله بأوصاف شتى منها 
ل القرآن ، وأرباب العقول، وأولوا الأبصار(  الذين اخذ الناس عنهم وفضّلهم عى جميع الخائق،  : )عِدْ
،لأنهم  عقولهم  من  والاستفادة  بعلمهم  والعمل  واقوالهم،  بسنتهم  والعمل  منهم،  بالأخذ  الله  وأمرنا 

علماء الأمة وحكمائها، يقول الامام الرضا g :))بالعقول يعتقد التصديق بالله((.(13(
المبحث الثاني: اهمية العلم والعقل في اقوال الإمام الحسن بن علي g وحكمه.

لقـد مثّـل الإمـام الحسـن بـن عـي المجتبـى g،سـائر أئمـة اهـل البيـت b،الذيـن عرفـوا بعلمهـم 
اللـدني الغزيـر العميـق، وقـد ميّزهـم رب العزة عن سـائر البشر، وقد أشـار الله تعـالى إلى العلم والعقل 
)14){ ـمَ دَرَجَاتٍ عِلْ ذِينَ أُوتُوا الْ ذِيـنَ آمَنوُا مِنكُـمْ وَالَّ فَعِ الله الَّ في مواضـع عديـدة منهـا قولـه تعالى:{يَرْ

، وقـد نهـل الإمام الحسـن بـن عي g من علوم جده وهو صغر))ولم يقتصر إرث الحسـن من رسـول 
الله s عـى التربيـة والعلـم والهيبـة والسـؤدد، بل كان شـبيه النبـي s في الخلق والأخـاق((.(15(

لقـد قسـمنا هـذا المبحـث عى محورين، درسـنا في المحـور الأول : أقوال الامام الحسـن  gوحكمه 
في أهميـة العلـم ، وفي الثـاني فقـد تناولنـا : أقوال الامام الحسـن gوحكمه في أهميـة العقل في.

:g المحور الأول: اهمية العلم في اقوال الامام الحسن
ــاس  ــاة الن ــم ودوره في حي ــة العل ــد أهمي ــرة تمج ــوال كث ــي g اق ــن ع ــن ب ــام الحس ــن الام ورد ع

ــه في:- ــا قول ــع منه والمجتم
1-التأكيــد عــى دور التعلــم في الصغــر قال:))تعلّمــوا العلــم ، فإنّكــم صغــار في القــوم ، وكبارهــم 

غــداً ، ومــن لم يحفــظ منكــم فليكتــب((.(16(
لقد أكد إسامنا المحمدي ومذهب اهل البيت b ، عى حق الأولاد منذ   الصغر في اكتساب العلم، وفاءً  
بالحق الشرعي الملقى عى عاتقنا  ، ولاسيما أنّ الإسام ومنهج اهل البيت b يعد العلم فريضةً عى كل مسلم 
ومسلمة، وهذه الفريضة ليست حكراً عى الأب والأم فقط بل ينسحب ذلك عى الأولاد الصغار جميعاً . 
يقـول أبـو عبـد الله الصـادق g  :))كان فيـما وعـظ لقمان ابنـه أن قال له: يـا بني اجعل في أيامـك ولياليك 

وسـاعاتك نصيبـاً لـك في طلـب العلـم، فإنك لن تجد لـه تضييعا مثل تركـه(((17(.
ــه  ــم النــاس: في تاريــخ الإمــام الحســن g شــواهد ناطقــة عــى حــبّ العلــم  فقــد كان ل 2- تعلي
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مجلــس يعلــم النــاس فيــه أمــام بيتــه فقــد ورد في الأثــر انه:))يبســط لــه بــاب داره، فــإذا خــرج وجلــس 
ــق، فــما يمــرّ أحــد مــن خلــق الله إجــالاً له((.(18( يؤكــد الامــام في هــذا الســلوك عــى  انقطــع الطري
اهميــة مجالــس العلــم، وكذلــك مجالســة العلــماء ؛ لأنهــم هيبــة ووقــار، وفي مقولــة أخــرى  لامــام زيــن 
العابديــن g قال:))جالســوا أهــل الديــن والمعرفــة فــإن لم تقــدروا عليهــم ، فالوحــدة آنــس وأســلم ، 

فــإن أبيتــم إلا مجالســة النــاس ، فجالســوا أهــل المــروّات، فإنهــم لا يرفثــون في مجالســهم((.(19(
ــما  ــؤال ك ــؤال ؛ لأنّ الس ــال الس ــن خ ــم م ــب العل ــة طل ــى أهمي ــن g ع ــام الحس ــد الام 3- تأكي

وصفــه g أنــه نصــف العلــم : ))حُســن الســؤال نصــف العلــم((.(20(
ــن أولي  ــار م ــؤال والاستفس ــى الس ــت b ، ع ــل البي ــج اه ــدي ومنه ــامنا المحم ــا إس ــد حفزن لق
الذكــر حتــى نتعلــم ، وقــد قالــت العــرب اذا كان العلــم ســؤالاً وجوابًــا، فــان حســنُ الاســتماع 
ــم العلــم النافــع، لــذا أمــر الله النــاس   هــو نصــف العلــم، وان حســن الســؤال هــي وســيلة لتعلُّ
ــة  ــؤال آدابٌ عام ــرح الس ــونَ}(21(، ولط لَمُ ــمْ لَا تَعْ ــرِ إنِْ كُنْتُ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــؤال فقال:{فَاسْ بالس
ــا  ــد أنــك ســتجد جوابً ، فــإذا كان ســؤالك راجحــاً، فــا ب يجــب  مراعاتهــا مــن كان لــه عقــلٌ راجــحٌ
ــراً  ــاس كث ــن عب ــألون اب ــلمون يس ــان، وكان المس ــاب بالحرم ــد تص ــؤال فق ــأتَ الس ــزا ، وإن أس مائ
ــرًا(((22( ــمًا كث ــه عل ــتخرجتُ من ــاس، لاس ــنَ عب ــتُ اب ــلمة:))لو رافق ــو س ــال أب ــة ق ــبر الأمّ ــه ح ؛ لأن
ــم  ــاس ، وتعلَّ ــم الن ــن فقال:))علّ ــم الآخري ــم مــن خــال تعلي ــشر العل ــة ن ــام عــى أهميّ ــد الإم 4-أكّ

ــم((.(23( ــا لمَ تَعل ــك وعلمــتَ م ــت علم ــد أتقن ــرك ، فتكــون ق ــمَ غ عِل
ــة نشر العلــم، وأهــم وســائل نــشر العلــم هــي الأسرة، فهــي  يؤكــد الامــام الحســن g عــى أهميّ
ــن في  ــاء فعال ــوا  ابن ــة، ليصبح ــة صالح ــاء تربي ــة الأبن ــن تربي ــؤول ع ــب المس ــوي الخص ــط الترب المحي
خدمــة المجتمــع، كــما يجــب عــى كل مســلم أن يعلــم  ابنــاء أسرة  أصحابــه والمجاوريــن لــه، ونتيجــة 
هــذه الأهميــة، قــال الإمــام زيــن العابديــن g : ))وأمــا حــق ولــدك فتعلــم أنــه منــك ومضــاف إليــك 

ــا بخــره وشره وأنــك مســؤول عــما وليتــه مــن حســن الأدب((.(24( في عاجــل الدني
ــذر  ــم عُ ــعَ العل ــم بقوله:))قَط ــاح للمتعل ــم كس ــة العل ــى اهمي ــن g ع ــام الحس ــد الام 5- يؤك
المتعلّمن(((25(،الإســام هــو الديــن الوحيــد الــذي اكــد عــى تعلــم  الأحــكام الشــاملة، لــكل شــأنٍ 
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أو حادثــةٍ في الحيــاة، ولا يمكــن تعلــم هــذه الأحــكام مــن دون علــم، والعلــم أيضــا  يعلمنــا حاجاتنــا 
ــذا  ــر، وله ــع كل خ ــعادة ومنب ــل كل س ــو أص ــاح فه ــه س ــن كون ــا ع ــم فض ــا، والعل ــؤوننا كلّه وش
كانــت الحاجــة إلى طلــب العلــم وتعلّــم الأحــكام والمســائل الواجبــة ؛ لأن العلــم هــو البــاب الــذي مــن 
خالــه تتقــرب إلى الله، إذ نلتــزم  بفرائــض الله علينــا، أمّــا  الإنســان الجاهــل الــذي جهــل بأحــكام الله 
فــا عــذر لــه، وســيكون رب العــزة خصيمــه يــوم القيامــة، يقــول الإمــام الصــادق g :))إن الله تعــالى 
يقــول للعبــد يــوم القيامــة: أكنــتَ عالمــاً؟ فــإن قــال: نعــم، قــال: أفــا عملــت بــما علمــت؟ وإن قــال: 

كنــت جاهــاً، قــال: أفــا تعلّمــت حتــى تعمــل يخصمــه، وتلــك الحجّــة البالغــة((.(26(
6- دعــا الامــام الحســن g إلى أهميــة نــشر العلــم  ونقلــه إلى  الأبنــاء والأعقــاب وقــال في خطبــة 

له:))لقــد دعــوت الله تعــالى أن يجعــل العلــم والحكمــة في عقبــي وعقــب عقبــي((.(27(
ــام، وفي  ــر الظ ــة في دياج ــح مضيئ ــت b، مصابي ــل البي ــج أه ــدي ومنه ــام المحم إنّ الإس
ــاة الإنســانية ، وهــم منــار شــامخ لا يســتطيع أي أحــد أن ينكــر دوره ؛  لأنهــم أعــام الهــدى  حي
وقــدوة للنــاس كافــة، إذ عرفــوا بالعلــم والتقــوى، والحكمــة والإخــاص لله ولرســوله، وهم رواد 
حركــة الإصــاح ، مــن خــال الطريــق الــذي رســموه للنــاس، بأقوالهــم وأفعالهــم التــي أصبحــت 
ــاً ســليمًا، ولهــذا وجــب اتّباعهــم ؛ لأنهــم لم يتكلمــوا عــن هــوىً، فكامهــم منقــول  منهجــاً تربوي
g فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق ،b والأئمــة المعصومــن ،s  عــن جدهــم  الرســول الأعظــم
نــا بَيَّنهَــا  ثنــا ببَِيِّنَــةٍ مِــن رَبِّ ثنــا برَِأيِنــا ضَلَلنــا كَــما ضَــلَّ مَــن كانَ قَبلَنــا ، ولكِنّــا حَدَّ ــا حَدَّ قوله:))لَــو أنَّ

لَنــا((.(28( فَبَيَّنهَــا   s لنِبَيِِّــهِ 
7-ضرورة ان يكــون الانســان وعــاءً لــكل العلــوم، وجامعــاً لــكل المعلومــات حتــى يكــون منــاراً 
ــح  ــم ومصابي ــة العل ــوا أوعي ــع :))كون ــذا الموض ــن في ه ــام الحس ــال الام ــه ، وق ــاس ب ــتضيئ الن يس
ــه:))كُلُّ  ــن g بقول ــام الحس ــن الام ــام المتق ــدها أم ــان جس ــر بره ــة خ ــذه التجرب الدجى((،(29(،وه

ــهُ يَتَّسِــعُ((.(30( ــمِ، فَإنَِّ عِلْ ــهِ إلِاَّ وِعَــاءَ الْ ــمَا جُعِــلَ فيِ وِعَــاء يَضِيــقُ بِ
ــة  ــم قضي ــدّ العل ــد ع ــواب، وق ــم بالث ــماء وخصّه ــم والعل ــى العل ــم ع ــرآن الكري ــى  الق ــد أثن لق
مصريــة وضروريــة للإنســان، فهــو وعــاء ينهــل منــه الإنســان ويتعلــم منــه، وهــو ضالــة المســلم متــى 
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ــة المؤمــن  ــم ضال ــال في كام له:))العل ــه ق ــبر عــن عــي g أن ــد ال ــن عب ــد روى اب ــاء ، وق أراد الارتق
فخــذوه ولــو مــن أيــدي المشركــن ولا يأنــف أحدكــم أن يأخــذ الحكمــة ممــن ســمعها منــه((.(31(

8-عرف عن الامام الحسن مثل جده وابيه واهل بيته b، انهم كانوا اشبه بمراكز إشعاع العالية ، 
فقد نهل الناس من علمهم فقد ورد  في الأثر أنّ الامام الحسن g كان فكره واضحاً  كما وصف:))كان 

الفكر الحسني هو بيضة القبان المطلوب منه التوازن بن الإطروحات((.(32(  
فــإذا أراد العــالم الإســامي ان يتطــور ويعيــش حيــاة ســعيدة، عليــه ان يتبنــى أطروحــات علميــة 
ــدة أساســها العلــم، لكــي يتحــرر مــن رق غــره، ويكــون للعلــم والفكــر  اســتقال تعليمــي ؛  جدي
لأننــا باســم الحاجــة تفكــر عميــق يكــون أساســه العلــم ، والــذي هــو حجــر الزاويــة وبيضــة القبّــان 
ــل   ــه ، يتمث ــمان، الراســخ بتعاليمــه وأهداف ــروح الإســام والإي في المــشروع الانســاني، فهــو متشــبع ب
فضــل الفكــر الإســامي في إدارة البــاد، وتنظيــم شــؤون المجتمــع، وبالعلــم تحــل مشــاكل المجتمــع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فالعلــم قضبــان هــو محمــد s، وكفتــاه الامــام عــي g، أي أنّ الإســام  

ــاهُ((.(33( ــيٌِّ كَفّتَ ــمِ وَعَ ــزَاُن العِلْ ــا مِيْ ــولُ اللهِ s :))أَنَ ــالَ رس ــه b  ق ــل بيت وأه
المحور الثاني : أهمية العقل في أقوال الإمام الحسن وحكمه :

لقد وردت عن الامام الحسن بن عي g ، اقوالاً وحكمًا كثرة تمجد العقل واهميته في حياة المسلمن، 
وكيف لا يكون كذلك، والإمام الحسن بن عي g  هو رجل العقل الراجح، وقد قال جده عليه:))لو كان 

العقلُ رجاً لكان الحسن(((34(، والآن نستعرض اقوال الامام الحسن g بخصوص أهمية العقل وهي:-
1-يقــول الامــام  الحســن بــن عــي g : ))لا فقــر أشــد مــن الجهــل، ولا مــال أعــود مــن العقــل((، 

الإيــمان بــالله وباليــوم الآخــر. 
والعمل بأوامر الإسام، وتجنبّ ما نهى عنه هو قمة العقل، وهو أكمل أوجهه وأتم صور الإنسان 
والخر،  الصالح،  والعمل  بالله،  بالإيمان  مقرون  g:))فالعقل  الصادق  الإمام  يقول  كما  المسلم، 

والسلوك السليم، والصفات الحميدة، وبدون هذه الصفات لا يمكن للإنسان أن يسمى عاقاً(((35(
2-قــال الإمــام الحســن بــن عــي g :))رأس العقــل معــاشرة النــاس بالجميــل، وبالعقــل تــدرك 

ســعادة الداريــن ومــن حــرم العقــل حرمهــما جميعــا(((36(
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أنّ الإنسـان المؤمـن عـادةً يسـاير ويداري أهـل بيته ومن ثمة عامـة الناس، إذ إنّـه يتحمّل أخطاءهم 
ويلـن معهـم في التعامـل، ومـن أهـم ماعلمنـا أسـامنا المحمدي ومنهج أهـل البيت هـو أن نتربى عى 
ثقافـة التسـامح، والتعامـل مـع النـاس جميعاً كأنّهـم أهل بيت واحـد، ويجب مسـايرتهم ومداراتهم ، كما 

في الحديـث الـوارد عـن أمر المؤمنـن g:))عنوان العقل مـدارة الناس((.(37(
3-وقـال الامـام الحسـن g:))إنّ العقـل أسـاس العلـم ، ومـن هنـا فقـد عـرّف العقـل مـن خـال 
لوازمـه وآثـاره العلميّـة(((38(، يجسـد الإمـام الحسـن بـن عـي g  في هـذا القـول،  المقولـة المشـهورة  
العقـل السـليم في الجسـم السـليم وتطبيقهـا في منهـج أهـل البيت b ، والعقـل هو ما يميّـز به بن الخر 

مـن الـشر، والحـق والباطـل، ويقابلـه الجنون و السـفه، والحمـق والجهـل باعتبارات مختلفـة.(39(  
4- قــال الإمــام الحســن بــن عــي g:))اليقــن معــاذ الســامة(((40(، العقــل أو اليقن عند مدرســة 
أهــل البيــت b  هــو المــدرك للواقــع العمــي للإنســان، الموصــل لمعرفــة وجــود الله عــز وجــل وهــذه 
هــي قمــة الســامة، هكــذا جعــل الامــام أحســن مراتــب الإيــمان طهــارة القلــب وعلــو النفــس عــن 
دنــس الظنــون والــشرك و الشــك، وسائــــر وســاوس ابليــس و همزاتــه وشــكوكه ، وباليقــن بالتغلــب 
ــمان أفضــل مــن  ــال الإمــام الصــادق g  في فضــل اليقــن:))إنّ الإي عــى الوســاوس والخــوف، إذ ق

الاســام، وإنّ اليقــن أفضــل مــن الإيــمان، ومــا مــن شيء أعــزّ مــن اليقــن((.(41(   
ــي  ــة الت ــوة المبدع ــو الق ــل ه ــام ان العق ــن الام ــه(((42(: يب ــل ل ــن لا عق ــال g:))لا أدب لم 5-ق
ــم  ــة الموجــودات، وبالعقــل تتنظّ ــه عــى بقي ــات وشّرف ــزه عــن الحيوان منحهــا المــولى إلى الإنســان ومي
الحيــاة  وتعمــر، وبــه يبنــي الانســان مســتقبله القريــب، ومــا هــو أعمــق وأشــمل مــن ذلــك، فالعقــل 
صديــق الإنســان ومــن لا عقــل لــه لا أدب لــه، لأن  العقــل هــو صديــق الإنســان وعــدو الجهــل قــال 

الامــام الرضــا g:))صديــق كل امــرئ عقلــه، وعــدوه جهلــه((.(43(   
6-قـال الامـام الحسـن بـن عـي g:))أوصيكـم بتقـوى الله وإدامـة التفكّـر ، فـإنّ التفكّـر أبـو كلّ 
خـر وأمّه(((44(،وهـذا  مـا ورد عـن ادامة العقـل واهميته بالقـرآن الكريم والتـي ورد  في كثر من آيات 
القـران الكريـم ، وكذلـك سـنة رسـول الإنسـانية محمـد s، وروايـات اهـل البيت b،ويقـول الإمام 

عـي g في هذا المجـال:))ان افضل عند الله من أحيا عقله((.(45(    
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ــات  ــور الغاي ــه تتمح ــة، وحول ــامية الواجب ــم الاس ــكام والمفاهي ــور الأح ــه يبل ــل في مكنون فالعق
التــي تؤكــد العقــل والتفكــر، وهــو أشرف مــا خلــق الله ؛ لأن بهــما يعــرف الله، وأن العقــل المنحــرف 
نحــو المعــاصي والمنكــرات، ولا يعــرف صاحبــه مــن دنيــاه غــر الحصــول عــى مــا تشــتهيه نفســه وتلبيــة 

)46)g غرائــزه فهــو ))كالبهيمــة المربوطــة همهــا علفهــا(( كــما وصفــه أمــر المؤمنــن
7-قال الامام الحسن))أيهّا الناس إنّ أكيس الكيّس التقي((.(47(

يؤكــد الامــام عــى صفــة الكياســة التــي هــي صفــة اهــل البيــت والصالحــن، و الكيــس في الإنســان 
الواســع الصــدر أو ضــد الحمــق، والكياســة هي خاصــة وزبــدة العقــل والــرأي والعقــل والكيــس 
هــو العاقــل والفطــن، أو الخفيــف الظريــف المتوقــد الذهن، والكيــس مــن الرجــال كيــس أي: الحســن 
الــذي يديــن نفسَــه اذا عمِــل خطــأً، ويعمــل لمــا بعــدَ المــوتِ، وأن لا يتبَــع هــوى نفسَــه، إذ يقــول الإمــام 

عــي g :))أشرف المؤمنــن أكثرهم كيســا((.(48(
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    النتائج والتوصيات 

 لقد أكّد القران الكريم في كثر من آياته الكريمة  عى أهميّة  العلم والعقل.1-
إنّ منهج أهل البيت b ميء بالأحاديث والأقوال التي تؤكد عى أهميّة العلم والعقل.-2
لقد كان الإمام الحسن g من أوائل الأئمّة الذين أكّدوا عى أهمية العلم والعقل.-3

 تعــرّض الإمــام الحســن للحديــث عــن أهميّــة العلــم والعقــل مــن خــال أحاديثــه وحكمــه المبثوثــة 4-
في المصــادر التاريخيــة القديمــة   فضــاً عــن المراجــع الحديثــة التــي عرضهــا الباحثــان في هــذا البحــث .   

إنّ العلم والعقل ساحان مهمان في ترسيخ الإسام ووحدة المجتمع الإسامي.-5
للعلــم والعقــل دور بــارز في إرســاء الحيــاة الحــرة الكريمــة وإرســاء قيــم الســعادة والتعــاون بــن -6

أبنــاء المجتمــع الإســامي.
نتمنى أن يأخذ  العلم والعقل حيزاً كبراً  في الدراسات الحديثة .-7

 وضــع مناهــج دراســية وتربويــة تشــمل دراســات عــن العلــم والعقــل مــن ضمــن مناهــج التربيــة 8-
الأخاقيّــة توظــف لدراســة أقــوال الرســول الأعظــم وأهــل بيتــه الطاهريــن b في مفــردتي : )العلــم 
والعقــل(  ، وتوظيــف هــذه الأقــوال والحكــم في الحيــاة العمليّــة مــن أجــل أن تســود العدالــة والســعادة 

في هــذا المجتمــع . 
بالعلم والعقل تبنى الدول والشعوب.-9

التســامح والآخــر ونــشر العلــم وتنميــة العقــول صــمام أمــان لا يمكــن الاســتغناء عنــه.-10
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم * 
أبي *  بن  عي  بن  احمد  منصور  ابي  العامة   : الاحتجاج 

الهجري،  السادس  القرن  علماء  من  الطبرسي  طالب 
للمطبوعات،بروت،2016م،  الاعلمي  مؤسسة 

الجزء الثاني .
الاختصــاص : الشــيخ المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن * 

ــق   ــ( ، تحقي ــدادي )ت413ه ــبري البغ ــمان العك النع
عــي اكــبر الغفــاري، ومحمــود الزرنــدي، دار المفيــد، 

بــروت،1993م.
ــدر، *  ــر الص ــد باق ــهيد محم ــاة، الش ــود الحي ــام يق الإس

التخصصيــة  والدراســات  الأبحــاث  مركــز 
قــم  الصــدر،  دار  انتصــارات  الصــدر  للشــهيد 

1429هـ. المقدســة،
اُصــول الــكافي : ثقــة الاســام أبي جعفر محمــد بــن * 

ــرازي )ت329ه ــ(  ــن إســحاق الكليني ال يعقــوب ب
أكــبر  عــي  عليــه  وعلــق  وصححــه   ، ،شرحــه 
الغفــاري، دار الكتــب الإســامية ،طهــران ،1388ه  

، الجــزء الأول.
ــة : المجمــع العلمــي لأهــل البيــت- قــم *  أعــام الهداي

المقدســة،1422هـ ، الجــزء الثــاني.
بـن *  الفضـل  عـي  ابي   : الهـدى  بأعـام  الـورى  إعـام 

الحسـن الطبرسي من أعام القرن السـادس الهجري، 
للمطبوعات،بـروت،2011م.  الأعلمـي  شركـة 

ــن *  ــن الأم ــيد محس ــر الس ــالم الكب ــيعة، الع ــان الش أعي
العامــي المتــوفى ســنة1371هـ،تحقيق حســن الأمــن، 

دار التعارف،بــروت،1983م ، الجــزء الأول
ــن الحســن *  أمالي الطــوسي : الشــيخ الطــوسي:  محمــد ب

الطائفــة  بـــشيخ  المعــروف  الحســن  بــن  عــي  بــن 
المقدســة،1414ه. قــم  البعثــة،  ت460هـ،مؤسســة 

ــو علــم، دار *  ــق اب ــن عــي : توفي أهــل البيــت الحســن ب

ــصر،1986م. ــارف م المع
الأئمــة الاثنــا عــشر، الســيد محســن الحكيــم، مؤسســة * 

والكتابــات،  البحــوث  وحــدة  الحســن  الامــام 
 . 2012م  الاشرف،  النجــف 

ــار الأئمــة الأطهــار *  ــوار الجامعــة لــدرر أخب بحــار الأن
،مؤسســة  المجلــسي )ت:1111هـــ(  باقــر  : محمــد 

الأول. الجــزء  الوفاء،بــروت،2017م، 
ــن *  ــد الحس ــو محم ــول : أب ــن ال الرس ــول ع ــف العق تح

القــرن  أعــام  مــن  الحــراني  شــعبة  بــن  عــي  بــن 
ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــري، مؤسس ــع الهج الراب

بروت- 1969م.    
جامــع بيــان العلــم وفضلــه : أبــو عمر يوســف بــن عبد * 

الــبر )ت 463هـــ( ، تحقيــق أبــو الأشــبال الزهــري، 
دار ابــن الجوزي،الريــاض،1994م، الجــزء الثــاني.

أحمــد *   : الســامع  الــراوي وآداب  الجامــع لأخــاق   
ــو بكــر، المعــروف  ــت البغــدادي، أب ــن ثاب ــن عــي ب ب
بالخطيــب البغــدادي، تحقيــق محمــد عجــاج الخطيــب، 
مؤسســة الرســالة،بروت،1996م، الجــزء الأول.

الحســن بــن عــي الإمامــة المنســية: صالــح الطائــي، دار * 
الكفيــل للطباعــة والنــشر، كربــاء المقدســة،2015م.

حيـاة الامام الحسـن بن عـيg :  باقر شريف القرشي، * 
انتشـارات مدرسـة الايرواني، قم المقدسـة،1991م ، 

الجزء الأول.
ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوى القربــى : محــب الديــن * 

أحمــد بــن عبــد الله الطــبري )ت694هـــ( ، مكتبــة 
القدسي،القاهرة،1356هـــ. 

 * ،g الروائــع المختــارة مــن خطــب الإمــام الحســن
الســيد مصطفــى الموســوي- دار ومكتبــة الهــال، 

بــروت،1975م.
شرح نهج الباغة  : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن * 

الحسن بن أبي الحديد المعتزلي المدائني ) ت656هـ( 
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الكتب  احياء  دار  ابراهيم،  الفضل  أبو  محمد  ،تحقيق 
العربية ،القاهرة ،1959م الجزء الثالث.

ــد *  ــن أحم ــال الدي ــاعي ، جم ــاحُ السّ ــي ونَج ــدّةُ الدّاع عُ
بــن محمــد بــن فهــد الحــي )ت814 هـــ( ،دار الكتــاب 

الاســامي،بروت،2015م.
ابي *  الديــن  كافي  الشــيخ   : والمواعــظ  الحكــم  عيــون 

الحســن عــي بــن محمــد الليثــي الواســطي، تحقيــق 
الشــيخ حســن الحســيني البرحنــدي، مطبعــة دار 

المقدســة،1376هـ. قــم  الحديــث- 
غايـة المـرام وحجـة الخصـام في تعيـن الإمام مـن طريق * 

الخـاص والعـام : السـيد هاشـم البحـراني الموسـوي 
التوبي : تحقيق السـيد عي عاشـور، مؤسسـة التاريخ 

العـربي، بـروت ،2001م ، الجـزء الخامـس
ــرَرُ الِحكــم و دُرَرُ الكلِم يحتــوي عــى كلــمات قصــار *  غُ

وحكــم ومواعــظ عــي بــن أبي طالــب، الشــيخ عبــد 
الواحــد بــن محمــد التميمــي الآمــدي )ت510هـــ( ، 

دار الهادي،بــروت،2015م.
الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، عــي بــن محمد أحمــد * 

ــق  ــه ووث ــاغ، حقق ــن الصب ــهر باب ــي الش المالكي المك
أصولــه وعلــق عليــه ســامي الغريــري، دار الحديــث، 

قــم المقدســة،1379ه
الــكافي  : ثقــة الاســام أبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب * 

دار  ت329هـ ـ،  الــرازي  الكلينــي  إســحاق  بــن 
الثــاني.  الجــزء  الاســامية،طهران،1388ه   الكتــب 

كفايــة الأثــر في النــصّ عــى الأئمّــة الاثنــي عــشر : * 
الشــيخ أبــو القاســم عــي بــن محمــد بــن عــي الخــزّاز 
محمّــد  الشــيخ  وتعليــق  تحقيــق  الــرازي،  القمــي 
ــامية،  ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــودي، مجم ــر المحم باق

1990م.  - طهــران،1411ه 
عــاء *  والأفعــال:  الأقــوال  ســنن  في  العــمال  كنــز 

الديــن عــي بــن حســام الديــن ابــن قــاضي خــان 

ــدني  ــم الم ــوري ث ــدي البرهانف ــاذلي الهن ــادري الش الق
975هـــ(  ت  الهنــدي)  بالمتقــي  الشــهر  فالمكــي 
،تحقيــق بكــري أمــن، مؤسســة الرســالة، بــروت 
. والعــشرون   التاســع  الجــزء  1401هـــ/1981م، 

النــوري *  حســن  المــرزا   : الوســائل   مســتدرك 
b الطــبرسي )ت1320هـــ( ،مؤسســة آل البيــت

الجــزء  المقدســة،1408هـ،  قــم  الــتراث،  لإحيــاء 
الثامــن 

ــز *  ــه الشــيخ عزي مســند الإمــام الرضــا g، جمعــه ورتب
الصــدوق،  مكتبــة  الخبوشــاني،  العطــاردي  الله 

الثالــث. الجــزء  طهــران،2017م، 
الخطيــب *  الله  عبــد  بــن  محمــد  المصابيــح،  مشــكاة 

الألبــاني،  الديــن  نــاصر  محمــد  تحقيــق  التبريــزي، 
بــروت،1985م،  الإســامي،  المكتــب  النــاشر 

الأول. الجــزء 
ــب، *  ــة الأدي ــب إلى معرف ــاد الأري ــاء إرش ــم الأدب معج

شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله 
إحســان  تحقيــق  626هـــ،  ت  الحمــوي  الرومــي 
عبــاس، دار الغــرب الإســامي، بــروت،1993م 

الأول الجــزء   ،
ــى جعفــر *  ــه، الشــيخ الصــدوق أب مــن لا يحــضره الفقي

القمــي  بابويــه  بــن  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد 
ــروت،2013م،  ــي، ب ــة الأعلم ت381هـــ، مؤسس

الجــزء الرابــع.
 * : بيتــه  وال  النبــي  تواريــخ  في  الآمــال  منتهــى 

الاكــرم  الرســول  دار  القمــي،  عبــاس  الشــيخ 
. 2م 0 1 0 ، ت و بــر ، ص ،

موســوعة العقائــد الإســامية  في الكتــاب والســنة : * 
دار الحديــث  الريشــهري، مؤسســة  الشــيخ محمــد 
قــم  والنــشر،  الطباعــة  مركــز  الثقافيــة  العلميــة 

الثــاني. الجــزء   ، المقدســة1425هـ 
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الميزان في تفسر الميزان : السيد محمد حسن الطباطبائي، * 
للمطبوعات،بروت،1417هـ،  الأعلمي  مؤسسة 

الجزء الثاني .
نــور الأبصــار في مناقــب الأئمــة الاطهــار : مؤمــن بــن * 

حســن مؤمــن الشــبلنجي )ت1890م( ،مؤسســة 

ــة،1987م. ــم المقدس ــن، ق ــاغ المب الب
الـوافي، محمد محسـن بن مرتى المشـهور بلقب الفيض * 

مكتبـة  عـشر،  الحـادي  القـرن  أعـام  مـن  الكاشـاني 
الامـام امـر المؤمنـن عـي g ، أصفهان،1430هــ، 

الجـزء الثالـث . 
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ملخص البحث
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلن المبعــوث رحمــة للعالمــن 

ســيدنا وحبيبنــا أبي القاســم محمــد وعــى آلــه وصحبــه الغــر المنتجبــن وبعــد .
يعــد المــال والاعــام أو الدعايــة مــن اهــم الاســلحة التــي تســتعمل في تحقيــق المصالــح الشــخصية 
ــن ابي  ــة ب ــتعان معاوي ــك اس ــة، لذل ــماع الدنيوي ــات والاط ــول الى الغاي ــودة للوص ــداف المقص والاه
ــن  ــم م ــم ودينه ــة في شراء ذممه ــوس الضعيف ــه للنف ــال ووجه ــو الم ــب الا وه ــاحه المرغ ــفيان بس س
ــا في  ــو اليه ــي يصب ــة الت ــه الدنيوي ــه ومآرب ــق طموحات ــاعدته لتحقي ــه ومس ــوف الى جانب ــل الوق اج
ــن  ــص م ــرى للتخل ــارةً اخ ــن، وت ــب المناصري ــال لكس ــتعمل الم ــارة يس ــم فت ــة الحك ــول الى دف الوص
اعدائــه وخصومــه السياســين والمعارضــن لــه . إنَّ جــذور هــذه السياســة التــي أعتمــد معاويــة فيهــا 
ــة  ــذا شرع لمحارب ــال في كســب ود خصومــه بعــد معركــة صفــن عــام )37هـــ( ل ــماد كُي عــى الم اعت
الامــام عــي g بــا عُــدّة ولا عــدد، وانــما اســتعان بالمــال لــشراء الذمــم الرخيصــة عــى حــد قولــه : 
«والله لاســتيملن بالامــوال ثقــات عــي ، ولاقســمن فيهــم المــال حتــى تغلــب دنيــاي اخرتهــم »(1( . 
ــة في  ــة الارض الخصب ــة الامــام الحســن g إذ وجــد معاوي ــة عــى النهــج نفســه في محارب ســار معاوي
الاســتعانة بهــذا الاســلوب لكســب المناصريــن لذلــك تفنــن معاويــة في انفــاق المــال وبذلــه ليســتميل 
ــام  ــكر الام ــى معس ــاشر ع ــر المب ــمال التأث ــكان لل ــماء ف ــل والزع ــاء القبائ ــادة ورؤس الاشراف والق
ــادة  ــة ق ــد خيان ــاً بع ــكره خصوص ــى معس ــيطرة ع ــام g الس ــدان الام ــا ادى الى فق ــى g مم المجتب
ــن ســعد وبذلــك ناحــظ أن  ــد الله ب ــواد جيشــه عبي ــد ق ــة قائ جيشــه وخــر شــاهد عــى ذلــك خيان

ــذل يقــوم مقــام العــدل »(2( . ــه : « الب ــاً لقول ــة كان مطبق معاوي
امــا عــن العامــل المؤثــر الثــاني او ســاح معاويــة بــن ابي ســفيان الــذي اســتعان بــه الا وهــو الاعــام 
او الدعايــة إذ اســتعملها كمحاولــه منــه للتأثــر عــى عقــول النــاس والهيمنــة عــى نفوســهم وافكارهــم 
والهــدف مــن ذلــك لتضليلهــم لكــي لا يعرفــوا عــى حقيقــة امــره . واول عمــل قــام بــه معاويــة كدعايــة 
اعاميــة لــه هــو رفــع قميــص عثــمان واصابــع زوجتــه نائلــة فــوق منــبره تــارة، وتــارةً اخــرى يلبســه 

.g ليثــر عواطــف اهــل الشــام ويشــحن نفوســهم لمواجهــة جيــش الامــام عــي
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ولمــا آلــت الخافــة الى الامــام الحســن المجتبــى g اســتعان معاويــة بهــذه السياســة التــي كان 
اً بهــا، فأخــذ في ارســال عيونــه وجواسيســه داخــل معســكر الامــام g، ليبثــوا الاشــاعات  بارعــاً فــذَّ
وليثــروا الشــكوك داخــل صفــوف جيــش الامــام g وخــر شــاهد عــى ذلــك عندمــا وجــه معاويــة 
ســهامه بإشــاعة خــبر مفــاده ان قيــس بــن ســعد بــن عبــادة قــد صالــح معاويــة فأخــذت هــذه الاشــاعة 
ــك  ــع تل ــل م ــام g تفاع ــش الام ــظ ان جي ــكر والماح ــع في المعس ــدى واس ــا ص ــار وكان له بالانتش

ــا . ــكك بصحته ــاعة دون ان يش الاش
وهكــذا يمكــن القــول ان معاويــة بــن ابي ســفيان كان بارعــاً في اســتعماله المــال والاعــام لمواجهــة 
 .g ــب ــن ابي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــه ام ــارب ب ــبق وان ح ــه س ــى g لكون ــن المجتب ــام الحس الام

ــا هــذا ان شــاء الله تعــالى . ــة ســنوضحها بشــكل مفصــل في مــدار بحثن ــث بقي وللحدي
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Abstract

Money and the media, or propaganda, are among the most potent tools that 
are u�lized to a�ain personal interests and objec�ves and to reach worldly ambi-
�ons and goals. Consequently, Mu‘awiyah bin Abi Sufyan employed his preferred 
weapon, money, to purchase the loyalty of weak souls and their religion to achieve 
his ambi�ons and worldly objec�ves. He sought to reach the pinnacle of power, 
and at �mes he exploited money to recruit supporters, while at other �mes he did 
it to eliminate his enemies and poli�cal opponents. The founda�on of this policy, 
which Mu‘awiyah adopted, was en�rely dependent on money to defeat his adver-
saries a�er the Ba�le of Siffin in 37 AH. Therefore, he resorted to figh�ng Imam 
Ali (peace be upon him) without any limita�ons or constraints. Instead, he relied 
on money to purchase cheap loyal�es, as he stated, ‘By Allah, I will u�lize money 
to gain the trust of Ali’s followers, and I will distribute wealth among them un�l 
my worldly possessions surpass their herea�er.  Mu‘awiyah followed the same 
approach when confron�ng Imam Hassan (peace be upon him). He discovered 
that using money to gain support was a frui�ul strategy. Therefore, he excelled in 
providing financial incen�ves and making efforts to defeat nobles, leaders, tribal 
chiefs, and influen�al figures. Money had a direct impact on the camp of Imam 
Al-Mujtaba (peace be upon him), resul�ng in a loss of control by the Imam, espe-
cially a�er the betrayal of his army commanders. The most glaring example of this 
betrayal is the treachery of his chief commander, Ubaydullah ibn Sa’ad. Thus, we 
see that Mu‘awiyah adhered to the saying, ‘Generosity takes the place of jus�ce. 

As for the second influen�al factor or tool employed by Muawiyah ibn Abi 
Sufyan, it was propaganda or media. He used it as an a�empt to affect people’s 
thoughts and deceive them, to dominate their minds and conceal the truth about 
his affairs. The first propaganda act carried out by Muawiyah was raising the shirt 
of Uthman and the fingers of his wife, Na’ilah, above his pulpit at �mes, and at 
other �mes wearing it to s�r the emo�ons of the people of Sham and to ins�ll in 
them the fervor to confront the army of Imam Ali (peace be upon him).

When the caliphate devolved to Imam Hassan al-Mujtaba (peace be upon him), 
Mu’awiyah resorted to this policy, in which he was a brilliant and unique expert. He 
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began sending his spies and informants into the camp of Imam Hassan (peace be 
upon him) to spread rumors and sow doubt within the ranks of the Imam’s army. 
The best witness to this is when Mu’awiyah directed his arrows by spreading a ru-
mor that Qays ibn Sa’d ibn ‘Ubādah had made peace with Mu’awiyah. This rumor 
spread widely and had a significant impact within the camp. It is no�ceable that 
the Imam’s (peace be upon him) army interacted with this rumor without ques-
�oning its veracity. Thus, it can be said that Mu‘awiyah ibn Abi Sufyan was adept 
at using money and propaganda to confront Imam Hassan (peace be upon him), as 
he had previously employed these tac�cs against the Commander of the Faithful, 
Ali ibn Abi Talib (peace be upon him).
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المقدمة
ــة بــن ابي ســفيان جهــوداً كبــرة مــن أجــل الوصــول الى الســلطة والتشــبث بهــا مهــما  بــذل معاوي
ــل  ــم ولأج ــا اغلبه ــا قلن ــم إذا م ــلمن جميعه ــل المس ــن قب ــه م ــن رفض ــم م ــى الرغ ــك ، وع ــه ذل كلف
اســكات اصــوات المعارضــن لــه ولتنفيــذ مشروعــه ســلك معاويــة شــتى الطــرق واســتعمل كثــراً مــن 
الاســاليب والسياســيات التــي تمكنــه مَــنْ تحقيــق هدفــه ومبتغــاه، فــكان أهــم عاملــن مؤثريــن أتخذهمــا 
ــمراً عــن ســاعديه  لمحاربــة الامــام المجتبــى g همــا المــال والاعــام: فــالأول اســتعان بــه معاويــة مشَّ
ببــذل الامــوال لكســب ود معارضيــه واســتمالة نفوســهم الضعيفــة فاغــدق عليهــم الامــوال واســتطاع 
بذلــك اســتمالة اغلــب قــادة الامــام الحســن المجتبــى g إذ يعــد لهــذا السياســة الاثــر الكبــر في 
ــة  ــة الاعامي ــه الاعــام او الدعاي ــي ب ــاني اعن تفــكك معســكر الامــام g . وأمــا عــن الاســلوب الث
التــي تفنــن بهــا معاويــة فوجــد الارض الخصبــة في معســكر الامــام g لبــث اشــاعاته وســمومه عــن 

طريــق عيونــه وجواسيســه التــي اربكــت صفــوف جيــش الامــام المجتبــى g في معســكره .
ويمكــن القــول ان اســهم معاويــة قــد اصابــة الهــدف فقــد حدثــت اضطرابــات في المعســكر ممــا دفــع 

ــة . ــد الهدن ــى g الى عق ــام المجتب الام
وبعــد أن وفقنــا الله تعــالى في جمــع النصــوص التــي تخــص بحثنــا هــذا مــن المصــادر الاوليــة المعتــبرة 
فقــد قسّــمنا البحــث عــى محوريــن، الاول الــذي جــاء تحــت عنــوان بــذل المــال لــشراء الذمــم والمحــور 
الثــاني الاعــام وبــث الاشــاعات وفي الخاتمــة توصلنــا الى أهــم الاســتنتاجات التــي توصلنــا اليهــا مــن 

خــال مــا ســطرناه في بحثنــا هــذا ونســأل الله العــي القديــر أن نكــون قــد وفقنــا في عملنــا هــذا  .
أولاً : بذل المال لشراء الذمم .

سعى معاوية بن ابي سفيان جاهداً في الاستعانة بكافة الاساليب والطرق الملتوية من اجل الوصول الى 
السلطة فقد استعان بأسلوب بذل المال لشراء الوجوه الاجتماعية التي لعبت دوراً بارزاً في ذلك العهد، 
فنجد معاوية تارةً يستعمله للتخلص من اعدائِهِ وتارةً اخرى يستخدمه لشراء الذمم فكان معاوية يقول 
:« البذل يقوم مقام العدل»(3(، وسعى معاوية لكسب الثقاة من اصحاب الامام عي g عى حد قوله : 

« والله لاستيملن بالاموال ثقات عي ، ولأقسّمن فيهم المال حتى تغلب دنياي اخرتهم »(4( . 
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وقــد اكــد صعصعــة بــن صوحــان(5( عــى مــا انتهــج معاويــة في شراء ذمــم النــاس بقولــه لمعاويــة : « 
فأمــا طــراؤك اهــل الشــام فــا اعلــم احــد اطــوع لمخلــوق في معصيــة خالــق منهــم ، اشــتريت اديانهــم 

بالمــال ، فــان تــدره عليهــم يمنعــوك وينــصروك ، وان تقطعــه عنهــم يخذلــوك »(6( .
ومـن الشـواهد التاريخيـة عـى ذلـك فقـد اشـترى معاويـة آخـرة عمـرو بـن العـاص إذ قـال عمـرو 
لمعاويـة : « لا اعطيـك دينـي حتـى اخـذ مـن دنياك »(7( فوهب له مـصر بخراتها(8( . وقـد اكد عى ذلك 
عبـدالله بـن عبـاس عندمـا وبخ عمرو بـن العاص لانضمامـه الى صفـوف معاوية قائاً :« انـك مال بك 

الهـوى الى معاويـة ، وبعتـه دينـك بالثمـن الاوكس»(9( .
كــما ســعى معاويــة لاســتمالة قيــس بــن ســعد بــن عبــادة فكتــب لــه « فــان اســتطعت يــا قيــس ان 
ــن  ــنِ ولم ــلطان العراق ــك س ــر فل ــذا الام ــى ه ــا ع ــان بايعتن ــل ف ــمان فافع ــدم عث ــب ب ــن يطل ــون مم تك
شــئت مــن اهلــك ســلطان الحجــاز مــادام لي ســلطان وســلني غــر هــذا مــا تحــب فانــك لاتســألني شــيئاً 
الا اوتيتــه »(10( . رفــض قيــس هــذا العــرض بشــدة وكان ممتعضــاً بقولــه : « فالعجــب مــن اغــترارك بي 
يــا معاويــة وطمعــك فيَّ تســومني الخــروج عــن طاعــة اولي النــاس بالامــرة واقربهــم بالخافــة واقولهــم 
بالحــق واهداهــم ســبيا واقربهــم الى رســوله وســيلة واوفرهــم فضيلــة وتامــرني بالدخــول في طاعتــك 

طاعــة ابعــد النــاس مــن هــذا الامــر واقولهــم بالــزور واضلهــم ســبيا »(11( . 
كان معاويـة بـن ابي سـفيان حاذقـاً في اسـتعمال سياسـة بـذل المـال لـشراء الوجـوه فلـما علـم بمسـر 
الامـام عـي g الى النهروان لمحاربة الخوارج اسـتعمل معاوية اسـلوبه المرغـب بمكاتبة بعض الوجوه 
 . )12)g مـن اهـل الكوفـة ومناهـم وبـذل لهـم الامـوال فمالـوا لـه وتثاقلـوا عن المسـر مـع الامـام عـي
وهـذا مـا اكـده البـاذري أن معاويـة شـنَّ الحـرب عـى الامـام عـي g بعد صفـن بغر عـدة ولا عدد 
وانـما اسـتعمل المال كوسـيلة لجـذب القلوب وشراء الوجـوه المؤثرة في المجتمع العربي الاسـامي(13( .
ولمــا آلــت الخافــة الى الامــام الحســن المجتبــى g عــام )40هـــ( اســتعان معاويــة بهــذا الاســلوب 
وعــى نطــاق واســع مــن اجــل نيــل الســلطة والتشــبث بهــا فأخذ في مراســلة قــادة جيــش الامام الحســن 
المجتبــى g ومناهــم بأمــوال طائلــة ورغبهــم بمكانتهــم الاجتماعيــة التــي ســيمنحها لهــم في حــال تــرك 
معســكر الامــام الحســن g والإلتحــاق بمعســكره وخــر شــاهد عــى ذلــك، لمــا كاتــب معاويــة قائــد 



249

اثر المال والاعام عى معسكر الإمام الحسن المجتبى g -دراسة تاريخية-

1445هـ -2024 م

جيــش الامــام g عبيــد الله بــن عبــاس بــن لــه أنــه قــد كاتــب الامــام المجتبــى g معاويــة وانــه يرغــب 
بالصلــح معــه ورغبــه بقولــه : « فــإن دخلــت في طاعتــي الان كنــت متبوعــا ، وإلا دخلــت وأنــت تابــع 
، ولــك إن أجبتنــي الان أن أعطيــك ألــف ألــف درهــم ، أعجــل لــك في هــذا الوقــت نصفهــا ، وإذا 

دخلــت الكوفــة النصــف الآخــر » (14( . 
ومــن خــال هــذا النــص يتبــن لنــا أن معاويــة قــد رغــب بمكانــةٍ اجتماعيــة لعبيــد الله بــن عبــاس في 
حــال التحاقــه بصفــوف جيــش معاويــة و رغبَّــه واســتماله بالمــال أيضــاً، وهــذا عــى مــا يبــدو ان معاويــة 
كان عــى درايــة بالنفــوس الضعيفــة التــي تلهــث خلــف الجــاه والســمعة والمــال ، ممــا ادى الى ضعــف 
ــا ، فدخــل عســكر  ــه لي ــد الله إلي ــة « فانســل عبي ــه الطائل ــة واموال ــات معاوي ــاس امــام مرغب ــن عب اب

معاويــة ، فــوفى لــه بــما وعــده »(15( .
واتبع معاوية ذات الاسلوب مع قيس بن سعد بن عبادة لاستقطابه واستمالته فأرسل له سجاً 
وختم في اسفله وقال له :« اكتب في هذا السجل ما شئت» (16(؛ لكن قيس بن سعد رفض هذا العرض 
المغري مجدداً إذ سبق وان كاتبه معاوية في عهد امر المؤمنن الامام عيg. والماحظ أن الروايات 
العاص واعتراضه عى ما فعله معاوية مع قيس بن سعد فقد كان  انزعاج عمرو بن  التاريخية تذكر 
يدفع لمحاربة قيس فقال معاوية له :«عى رسلك فانا لانخلص الى قتلهم حتى يقتلوا اعدادهم من اهل 

الشام فما خر العيش بعد ذلك فاني والله لا اقاتله ابداً حتى لا اجد من قتاله بدا »(17( .
لم يكتــفِ معاويــة عنــد هــذا الحــد وانــما ســعى بــكل طرقــه ووســائله واســاليبه غــر المشروعــة في 
جــذب وترغيــب قــادة جيــش الامــام المجتبــى g، فقــد روي أن الامــام g وجــه رجــاً مــن قبيلــة 
كنــدة قائــداً عــى أربعــة آلاف مقاتــل الى الانبــار لمقاتلــة معاويــة ولمــا علــم معاويــة بذلــك بعــث اليــه 
رســاً وكتــب اليــه « إنــك إن أقبلــت إلي وليتــك بعــض كــور الشــام ، أو الجزيــرة ، غــر منفــس عليــك 
. وأرســل إليــه بخمســمائة ألــف درهــم ، فقبــض الكنــدي المــال ، وقلــب عــى الحســنg وصــار إلى 

معاويــة ، في مائتــي رجــل مــن خاصتــه وأهــل بيتــه »(18( .
نسـتنتج مـن هـذا النص ان معاوية واسـلوبه الحاذق في اسـتمالة الاشـخاص كان مؤثـراً في النفوس 
الضعيفـة إذ يوعدهـم باعطائهـم مكانـة اجتماعيـة مـن خـال توليهـم الولايـات التابعـة له هـذا فضاً 
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عـن ارسـاله امـوالاً طائلـةً ممـا يجعل الفـرد الـذي لا يعرف حيل ودهـاء معاويـة يضعف امـام مرغباته 
الدنيويـة فيلتحـق بصفـوف جيـش معاويـة . وهـذا مـا يمكـن ان نقولـه ان اغلـب قـادة جيـش الامـام 
الحسـن g طـاب دنيـا وعبيـداً لهـا ، فلـما علـم الامـام المجتبـى g بغـدر الكندي قـامَ خطيبـاً بالناس 
قائـاً : « هـذا الكنـدي توجـه إلى معاويـة وغـدر بي وبكـم ، وقد أخبرتكم مـرة بعد أخرى أنـه لا وفاء 
لكـم ، أنتـم عبيـد الدنيـا ، وأنـا موجـه رجـا آخـر مكانـه ، وأنـا أعلـم أنـه سـيفعل بي وبكـم مـا فعـل 
(19( . وعـى مـا يبـدو ان الامـام المجتبـى g قـد فقـد الثقـة بكل  صاحبـه ، لا يراقـب الله في ولا فيكـم»
مـن يوليـه او يأتمـره عـى جيشـه ولربـما كان يعلم بسياسـة معاويـة التي تعمـل عى اسـتقطاب الاعداء 
ببـذل الامـوال لهـم وفي الوقت نفسـه ان الامـام g كان عى علـم واطاع بنفوس جيشـه وما يميلون 

. اليه 
ولمــا رأى معاويــة تأثــر المــال وردوده الايجــابي اتجــاه معســكره اخــذ بمراســلة وجــوه اهــل العــراق 
ــال :  ــر ، فق ــن معمّ ــد ب ــاه خل ــن أت ــكان أول م ــه ف ــة « فيبايعون ــون معاوي ــذوا يأت ــم فأخ وشراء ذممه

أبايعــك عــن ربيعــة كلهــا ففعــل  وبايعــه عفــاق بــن شرحبيــل بــن أبي رهــم التيمــي» (20( . 
ولمــا بلــغ الامــام المجتبــىg ذلــك قــال :« يــا أهــل العــراق أنتــم الذيــن أكرهتــم أبي عــى القتــال 
والحكومــة ثــم اختلفتــم عليــه وقــد أتــاني أن أهــل الــشرف منكــم قــد أتــوا معاويــة فبايعــوه ، فحســبي 

منكــم لا تغــروني في دينــي ونفــسي »(21( .
كــما وســع معاويــة بكتبــه وكثــف جهــوده لــشراء الذمــم فكاتبــه مجموعــة مــن رؤســاء القبائــل في 
الــسر وقــد تعاونــوا معــه وطلبــوا منــه الســر نحوهــم وقــد « وضمنــوا لــه تســليم الحســن g إليــه عنــد 

دنوهــم مــن عســكره أو الفتــك بــه »(22( . 
كانــت لهــذه المراســات التــي جــرت بــن معاويــة ورؤســاء القبائــل زادت مــن مطامــع معاويــة 
وقــد هــمَ في قتــل الامــام الحســن g فــدس معاويــة الى « عمــرو بــن حريــث ، والأشــعث بــن 
قيــس ، والى حجــر بــن الحجــر وشــبث بــن ربعــي ، دسيســا أفــرد كل واحــد منهــم بعــن مــن عيونــه 
ــا ألــف درهــم ، وجنــد مــن أجنــاد الشــام ، وبنــت مــن  انــك ان قتلــت الحســن بــن عــي فلــك مائت

ــاتي »(23( .  بن
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ونســتنتج مــن كل ذلــك أن معاويــة قــد حــارب الامــام الحســن g بغــر عــدة ولا عــدد وبــدون 
g ســاح أو قتــال وانــما اســتعمل اســاليبه غــر المشروعــة في شراء ذمــم قــادة جيــش الامــام الحســن

ر بيــت مــال المســلمن في الشــام لــه ولأهــل بيتــه ولسياســته التــي تهــدف الى  وتبذيــره لامــوال إذ ســخَّ
اســتقطاب الانصــار مــن اجــل الوصــول الى الســلطة دون دفــع حقــوق الفقــراء المســلمن مــن بيــت 

مالهــم بــل عمــد الى تهميشــهم واحتقارهــم .
ثانياً : الاعلام وبث الاشاعات .

 ،g اســتعان معاويــة بــن ابي ســفيان بالإعــام كســاح لخــوض الحــرب الناعمــة ضــد الامــام عــي
إذ كان قــد اعتمــد عليــه معاويــة في بــث دعاياتــه المؤثــرة في المجتمــع العــربي الاســامي للمحاولــة في 
ــاعٍ طويــل في هــذا المجــال، والشــواهد  ــة ب الســيطرة عــى عقــول النــاس ونفوســهم ، فقــد كان لمعاوي
التاريخيــة كثــرة منهــا اســتعماله لقميــص الخليفــة عثــمان بــن عفــان واصابــع زوجتــه نائلــة(24( إذ 
ــده  ــاً نج ــارة واحيان ــص ت ــدي القمي ــذ يرت ــامين فأخ ــوس الش ــرة في نف ــة مؤث ــة اعامي ــم دعاي وظفه
يرفعــه بالقــرب مــن منــبره لأثــارة حفيظــة اهــل الشــام في الأخــذ بثــأر الخليفــة الــذي أتهــم بقتلِــهِ الامــام 

عــي g وتأليــب النــاس عليــه(25( . 
ومـن دعاياتـه سـعيه للتشـكيك في مناقـب أمـر المؤمنـن g وراح يبـث دعاياتـه المسـمومة التـي 
تبعـث الريبـة والشـك في مصداقيـة الامـام عـي g في روايتـه لاحاديـث الشريفـة وقـد عـبر عنهـا 
معاويـة أنهـا مـن الاسـاطر وهـذا مـا شـاهدناه في كتابـه الـذي وجهّـه الى الامـام g إذ جـاء فيـه «أمـا 
s بعـد ، فدعنـي مـن أسـاطرك ، واكفـف عنـى مـن أحاديثـك ، وأقـصر عن تقولـك عى رسـول الله

وافترائـك مـن الكـذب مـا لم يقـل ، وغـرور مـن معـك والخـداع لهـم ، فقـد اسـتغويتهم ...»(26( .
واخــذ معاويــة أيضــاًفي تأويــل وتفســر احاديــث النبــي الاكــرم s بتأويــل مــا انــزل الله بهــا 
مــن ســلطان لتضليــل النــاس وغــرس ذلــك في قلوبهــم ليؤثــر عــى عقولهــم بأنهــم عــى حــق وخــر 
شــاهد حديــث الرســول الاعظــم s في الصحــابي عــمار بــن يــاسر إذ قــال فيــه :« ويــح عــمار تقتلــه 
الفئــة الباغيــة »(27( ولمــا استشــهد عــمار في معركــة صفــن عــام )37هـــ( اخــذ معاويــة يلقــي التهمــة عــى 

الامــام عــي g وبــث اشــاعات بقولــه : « أو نحــن قتلنــا عــمارا إنــما قتــل عــمارا مــن جــاء بــه »(28( .
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لم يكتــفِ معاويــة عنــد هــذا الحــد وانــما أخــذ بتوجيــه ســهامه في بــث الاشــاعات مــن أجــل اشــعال 
الفــوضى في صفــوف المعســكر الاخــر ، إذ ســعى معاويــة بترغيــب واســتقطاب قــادة وامــراء جيــش 
ــى  ــه ع ــاً ل ــام g عام ــذه الام ــذي اتخ ــادة ال ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــاهد قي ــر ش ــي g وخ ــام ع الام
مــصر وأمــره بإدارتهــا واصــاح شــؤونها وهــذا ممــا اثــار حفيظــة معاويــة بــن ابي ســفيان، فقــد حــاول 
ــارةً اخــرى ؛ لكــن قيــس بــن ســعد رفــض تلــك  ــارة وبالمناصــب ت الاخــر في اســتمالة قيــس بالمــال ت
العــروض ممــا اغلــق كل الطــرق امــام معاويــة لجذبــه لمعســكره فلجــأ معاويــة الى طرقــه غــر الشرعيــة 
ببــث اشــاعات في الشــام ويقــول لأهلهــا : « لا تســبوا قيــس بــن ســعد ولا تدعــو إلى غــزوه فإنــه لنــا 
شــيعة »(29( . واصابــت ســهام معاويــة الخفيــة الهــدف إذ وصلــت الاخبــار الى الكوفــة وكانــت نتائــج 

تلــك الاشــاعة عــزل قيــس بــن ســعد وتوليــة محمــد بــن ابي بكــر عــى مــصر بــدلاً عنــه(30( .
ولمــا آلــت الخافــة الى الامــام الحســن g اعتمــد معاويــة بــن ابي ســفيان عــى الاعــام في محاربــة 
الامــام الحســن المجتبــى g ولتقويــة معلوماتــه السريــة اســتعان معاويــة بالجواســيس للتجســس عــى 
ــه  ــة بجواسيس ــاط معاوي ــل وان ــه ب ــى g لمواجهت ــام المجتب ــتعدادات الام ــكرية واس ــات العس المؤه
مهمــة اغتيــال الامــام المجتبــى g هــذا مــا بيَّنــه الشــيخ المفيــد« ولمــا بلــغ معاويــة بــن أبي ســفيان وفــاة 
ــة ، ورجــا مــن بلقــن  ــاس الحســن g دسَّ رجــاً مــن حمــر إلى الكوف أمــر المؤمنــن g وبيعــة الن
إلى البــصرة ، ليكتبــا إليــه بالأخبــار ويفســدا عــى الحســنg الأمــور . فعــرف ذلــك الحســنg فأمــر 
ــصرة  ــب إلى الب ــه ، وكت ــضرب عنق ــر ب ــرج فأم ــة فأخ ــام بالكوف ــد حج ــن عن ــري م ــتخراج الحم باس

فاســتخرج القينــي مــن بنــي ســليم وضربــت عنقــه ».(31(
وقــد علــم الامــام g بدســائس معاويــة فكتــب لــه « أمــا بعــد : فإنــك دسســت الرجــال لاحتيــال 

والاغتيــال ، وأرصــدت العيــون كأنــك تحــب اللقــاء ، ... ».(32(
ســعى معاويــة جاهــداً الى توجيــه اســهم الشــك والريبــة الى معســكر الامــام g فقــد كان معاويــة 
يتفنــن بهــذا الاســلوب ومتمــرس، إذ تمكــن مــن اضعــاف جبهــة الخصــم بنــشر الاشــاعات التــي تدعــو 
الى الفرقــة بــن جيــش الخصــم فقــد كان لهــذا الاســلوب الــدور الفعــال والكبــر في مســاعدة معاويــة 
مــن الوصــول الى الســلطة . والماحــظ ان جيــش الامــام الحســن g متعــدد النزاعــات ومختلــف 



253

اثر المال والاعام عى معسكر الإمام الحسن المجتبى g -دراسة تاريخية-

1445هـ -2024 م

الغايــات لم يكــن منســجمًا لمواجهــة العــدو وهــذا ممــا هيــأ الارض الخصبــة لــزرع الاشــاعات ونشرهــا 
في صفــوف معســكر الامــام g بــكل ســهوله وتفاعــل معهــا . 

ــش  ــد جي ــاس قائ ــن عب ــد الله ب ــة عبي ــل معاوي ــا راس ــك عندم ــى ذل ــة ع ــواهد التاريخي ــن الش وم
ــه  ــال ل ــح وق ــى الصل ــه ع ــد كاتب ــام g ق ــه أن الام ــاً ل ــه مبين ــمام الى صفوف ــاه الانض ــام g ودع الام
: « فــإن دخلــت في طاعتــي الان كنــت متبوعــا ، وإلا دخلــت وأنــت تابــع ...» وليــس هــذا فحســب 
وانــما اغــدق عليــه بالأمــوال الطائلــة وهــذا مــا يوضــح لنــا ان التشــكيك والاشــاعة التــي لربــما تكــون 
ــة الاخــرى(33( . ــة اي الجــاه والســمعة فضــاً عــن المــال ومطامــع الدنيوي ــة الاجتماعي متبوعــة بالمكان

ولمـا نفـذت كل الاسـاليب والطـرق الملتويـة في اسـتقطاب قيـس بـن سـعد الـذي تـولى قيـادة جيش 
الامـام المجتبـى g وجـه معاويـة سـهام الشـك والريبـة، إذ اشـاع بـن معسـكر الامـام g أن قيس قد 
صالـح معاويـة واخـذت هـذه الشـائعة صدى واسـعاً بن الجنـد، والماحـظ أن الجند قد تفاعلـوا معها 
ولم يشـككوا بصحـة هـذه الاشـاعة مـن عدمها، لأنهم اعتـبروا عبيد الله بن عباس الـذي كان من اقرباء 

الامـام g قـد غـدر ولم يـوفِ لخليفتـه فكيـف بقيـس ؟!(34( .
ــازت  ــد وامت ــوس الجن ــرة في نف ــاعة مؤث ــت الاش ــذا كان ــاسي ل ــه دور اس ــام كان ل ــما أن الاع وب
بسرعــة الانتشــار وذلــك لتوفــر الارض الخصبــة لهــا بالتفاعــل معهــا، فقــد عمــل معاويــة عــى خلخلــة 
معســكر الخصــم مــن خــال بــث اشــاعات اكثــر تأثــراً التــي ســاعدت عــى زرع الخــوف واضعــاف 
معنويــات جيــش الامــام g إذ ذاع في معســكر الامــام g عــن طريــق اعوانــه خــبر مفــاده، أن قائــد 
ــم  ــون بعضه ــذوا يسرق ــد واخ ــرب الجن ــل فاضط ــد قت ــعد ق ــن س ــس ب ــن g قي ــام الحس ــش الام جي

بعضــا وتعــرض سرداق الامــام g الى السرقــة(35(. 
ــة وهــذا ممــا عــرض  ــح معاوي ــا انتــشر خــبر أن الامــام g قــد صال ــر عندم ــت الفــوضى اكث وعمَّ
ــا  ــا فيه ــوا كل م ــه وسرق ــى خيمت ــتولوا ع ــد اس ــال فق ــة لاغتي ــر كمحاول ــام g الى الخط ــاة الام حي
ــه(36( . واراد  ــل أرادوا قتل ــب ب ــذا فحس ــس ه ــه ولي ــاً علي ــذي كان جالس ــاطه ال ــى بس ــوا حت وسرق
معاويــة في تثبيــت هــذه الشــائعة فقــد ارســل معاويــة وفــد مــن قبلــه وكان عــى رأس الوفــد المغــرة بــن 
شــعبة وعبــدالله بــن عامــر بــن كريــز وغرهــم وذلــك للتفــاوض مــع الامــام المجتبــى g ؛ لكنهــم لم 
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يتمكنــوا مــن الوصــول الى نتيجــة ولمــا خرجــوا مــن خيمــة الامــام g وهــم يقولــون ويســمعون النــاس 
: « إن الله قــد حقــن بابــن رســول الله الدمــاء ، وســكن بــه الفتنــة وأجــاب إلى الصلــح »(37( . ويبــدو ان 
g ســهام المغــرة قــد اصابــت الهــدف وذلــك لعلمــه ســهولة انتشــار الاشــاعات في معســكر الامــام

وهــذا ممــا اثــارت حفيظــة الخــوارج فقــد حاولــوا اغتيــال الامــام g إذ كمــن لــه احدهــم وطعنــه في 
فخــذه وحملــوا الامــام المجتبــى g الى المدائــن لحمايتــه ومعالجتــه(38( .  
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 الخاتمة 
1-أن سياســة الدولــة الامويــة متعــددة الاشــكال والصــور فتــارة تســتعمل الترهيــب وتــارة اخرى 

تلجــأ الى الترغيــب فــما كان للــمال ســوى أداة مــن أدوات الترغيــب لكســب المناصريــن .
2-كان معاويــة بــن ابي ســفيان حاذقــاً في اســتعمال المــال والاعــام فقــد تفنــن في ذلــك مــن أجــل 

. gالوصــول الى الســلطة ، إذ ســبق وأن اســتعان بهــذه السياســة أثنــاء محاربتــه للأمــام عــي
3-ســعى معاويــة بــن ابي ســفيان في بــث دعايــات مؤثــرة في المجتمــع العــربي الاســامي للســيطرة 
عــى نفــوس النــاس وعقولهــم وكان بارعــاً في انتهاجــه لهــذا الأســلوب، إذ اســتعمله عــى نطــاق واســع 
ــة جواسيســه  ــة الامــام عــيg وعــى وجــه الخصــوص الامــام الحســن g فقــد بــث معاوي في محارب
ــن  ــذور الفت ــاعدته في زرع ب ــي س ــة الت ــد الارض الخصب ــنg فوج ــام الحس ــكر الام ــه في معس وعيون

. gوالفرقــة في صفــوف جيــش الامــام
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 الهوامش 
1-ابن حزم ، وقعة صفن ، ص436 .  

2-الباذري ، انساب الاشراف ، ج5 ، ص58 .  
3-المصدر نفسه.  

4-ابــن حــزم ، وقعــة صفــن ، ص436 ؛ المرعــشي ، شرح لاحقــاق الحــق وازهــاق الباطــل ، ج31 ، ص373 ؛ 
الامينــي ، موســوعة الغديــر ، ج1 ، ص62 .  

5-وهــو صعصعــة بــن صوحــان بــن حجــر بــن حــارث العبــدي ، ابــو طلحــة ، احــد خطبــاء العــرب البلغــاء ، ومــن 
ســادات قومــه عبــد قيــس ، مواليــاً للإمــام عــي g شــارك في معركــة الجمــل وصفــن مــع الامــام عــي g ، تــوفي 

في عهــد معاويــة بــن ابي ســفيان . ينظــر : ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــة دمشــق ، ج24 ، ص82 .  
6-الباذري ، انساب الاشراف ، ج5 ، ص117 ؛ الطوسي ، الامالي ، ص5 .  

7-اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 ، ص186 .  
8-الحنبي ، الانس الجليل ، ج1 ، ص263 .  

9-ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ج1 ، ص132 .  
10-ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج1 ، ص99 .  

11-ابن ابي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج6 ، ص61 .  
12-الذهبي ، سر اعام النباء ، ج3 ، ص144 . 

13-الباذري ، انساب الاشراف ، ج2 ، 383 .  
14-ابو الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص42 ؛ ابن ابي الحديد ، نهج الباغة ، ج16 ، ص42 .  

15-ابن ابي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص43 .  
16-الصنعاني ، المصنف ، ج5 ، ص462 .  
17-ابن الاثر ، الكامل ، ج3 ، ص408 .  

18-الراوندي ، الخرائج والجرائح ، ج2 ، ص575 . 
19-المصدر نفسه؛ المجلسي ، بحار الانوار ، ج44 ، ص44 . 

20-الباذري ، انساب الاشراف ، ج3 ، ص39 . 
21-المصدر نفسه ، ج3 ، ص39 . 

22-المفيد ، الارشاد ، ج2 ، ص12 . 
23- الصدوق ، علل الشرائع ، ج1 ، ص220 . 

24-نائلــة : وهــي نائلــة بنــت الفرافصــه بــن الاحــوص الكلبيــة ، كانــت خطيبــة وشــاعرة ، تزوجهــا عثــمان بــن عفــان 
، وشــهدت مقتــل عثــمان ، ألقــت بنفســها عــى عثــمان لكــي تتلقــى الضربــة فقطعــت اصابعهــا . ينظــر : كحالــة ، 

اعــام النســاء ، ج5 ، ص147 . 
25-الطــبري ، تاريــخ ، ج4 ، ص365 ومــا بعدهــا ؛ ابــن الطقطقــا ، الفخري في الاداب الســلطانية والدول الاســامية 
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، ص69 ؛ ابي الفــداء ، المختــصر ، ج1 ، ص169 ؛ ابــن خلــدون ، تاريخ ، ج2، ص168 . 
26-ابن ابي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج16 ، ص135 . 

27-البخاري ، صحيح البخاري ، ج3 ، ص207 . 
28-الطبري ، تاريخ الطبري ، ج4 ، ص29 . 

29-المصدر نفسه، ص553 ؛ ابن الاثر ، الكامل في التاريخ ، ج3 ، ص271 . 
30-ابن مسكويه ، تجارب الامم ، ج1 ، ص510 . 

31-الارشاد ، ج2 ، ص9 ؛ آل ياسن ، صلح الحسنg ، ص76 . 
32-ابن الصباغ المالكي ، الفصول المهمة ، ص270 . 

33-ابو الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص42 ؛ ابن ابي الحديد ، نهج الباغة ، ج16 ، ص42 .  
34-اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 ، ص215 ؛ القرشي ، حياة الامام الحسنg ، ج2 ، ص96 . 

35-المصدر نفسه. 
36-الطبري ، تاريخ الطبري ، ج4 ، ص122 . 

37-اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج2 ، ص215 . 
38-المصدر نفسه ، ج2 ، ص215 . 
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 المصادر والمراجع 
اولاً : المصادر الاولية : 

ابــن الاثــير ، عــز الديــن ابي الحســن عــلي بــن ابي كــرم                    *
(ت ٦٣٠هـ/١٢٥٢م) . 

 * ، صــادر  دار   : )بــروت   ، التاريــخ  في  الكامــل 
 . 1966م( 

البخــاري ، ابي عبــداالله محمــد بــن اســماعيل الجعفــي *
(ت ٢٥٦هـــ/٨٦٩م) .

 * ، الفكــر  دار   : )اســتنبول   ، البخــاري  صحيــح 
. 1981م( 

(ت * جابــر  بــن  يحيــى  بــن  احمــد   ، البــلاذري 
. ٢٧٩هـــ/٨٩٢م) 

ــاض *  ــهيل زكار وري ــق : س ــاب الاشراف ، تحقي انس
زركي ، )بــروت : دار الفكــر ، 1996م( .

فتــوح البلــدان ، تحقيــق : صــاح الديــن المنجــد ، * 
)القاهــرة : مطبعــة لجنــة البيــان ،  1956م( .

المحاســن * ابي  الديــن  جمــال   ، بــردي  تغــري  ابــن 
. ١٤٦٩م)  ٨٧٤هـــ/  يوســف(ت 

 * ، والقاهــرة  مــصر  ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم 
. ت(  د.  كستاتســوماس،  مطبعــة   : )القاهــرة 

ــد * ــن الحمي ــد ب ــن ابي حام ــز الدي ــد ، ع ــن ابي الحدي اب
ــزلي (ت ٦٥٦هـــ/١٢٥٨م) . المعت

شرح نهــج الباغــة ، تحقيــق : محمــد  ابــو الفضــل * 
ابراهيــم ، )د. م : دار احيــاء الكتــب ، 1962م( .

(ت * حنبــل  ابــن  عبــداالله  ابــو   ، حنبــل  ابــن 
. ٢٤١هـــ/١٠٧١م) 

مســند الامــام احمــد ابــن حنبــل ، )بــروت : دار * 
. ت(  د.   ، صــادر 

ــي * ــد الحضرم ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون ، عب ــن خل اب
. ٨٠٨هـــ/١٤٠٥م)  (ت 

تاريــخ ابــن خلــدون المســمى )العــبر في ديــوان المبتــدأ * 

والخــبر في ايــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن 
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الاكــبر( ، )بــروت 

ــي ، 1971م( . ــة الاعلم : مؤسس
الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد ابــن احمــد ابــن عثــمان *

(ت ٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م) .
ســر اعــام النبــاء ، تحقيــق : شــعيب الارنوطــي ، * 

ــاب ، 1987م( . ــروت : دار الكت )ب
ــيري * ــع الزه ــن مني ــعد اب ــن س ــد اب ــعد ، محم ــن س اب

. ٢٣٠هـــ/٨٤٥م)  (ت 
الطبقات الكبرى ، )بروت : دار صادر ، د. ت( .* 
ابــن الصبــاغ المالكــي ، عــلي بــن محمــد بــن احمــد *

. ٨٥٥هـــ/١٤٥١م)  الملكــي(ت 
 * : تحقيــق   ، الائمــة  معرفــة  في  المهمــة  الفصــول 

ــث ،  ــة : دار الحدي ــم المقدس ــري ، )ق ــامي الغري س
. 1422هـــ( 

الصــدوق ، محمــد بــن عــلي بــن الحســين القمــي (ت *
. ٣٨١هـ/٩٩١م) 

علــل الشرائــح ، تحقيــق : محمــد صــادق ، )النجــف * 
الاشرف : المكتبــة الحيدريــة ، 1969م( .

(ت * جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  ابي   ، الطــبري 
. ٣١٠هـــ/٩٢٢م) 

ــوك( *  ــل والمل ــخ الرس ــمى )تاري ــبري المس ــخ الط تاري
 ، ط2   ، ابراهيــم  الفضــل  ابــو  محمــد   : تحقيــق 

. ت(  د.   ، المعــارف  دار   : )القاهــرة 
(ت * الحســن،  بــن  محمــد  جعفــر  ابي   ، الطــوسي 

. ٤٦٠هـــ/١٠٦٧م) 
الامــالي ، تحقيــق : قســم الدراســات الاســامية ، * 

)قــم المقدســة : دار الثقافــة ، 1414هـــ( . 
ابــن عبــد الــبر ، ابي عمــر يوســف النمــري القرطبــي *

(ت ٤٦٣هـ/٨٧٠م) .
الاســتيعاب في معرفــة الصحابــة ، تحقيــق : عــي محمد * 



259

اثر المال والاعام عى معسكر الإمام الحسن المجتبى g -دراسة تاريخية-

1445هـ -2024 م

البجاوي ، )بروت : دار الجيل ، 1992م( .
ابــن عســاكر ، ابي القاســم عــلي ابــن الحســين بــن هبــة *

االله الشــافعي (ت ٥٧١هـ/١١٧٥م) .
 * ، شــري  عــي   : تحقيــق   ، دمشــق  مدينــة  تاريــخ 

. 1415هـــ(   ، الفكــر  دار   : )بــروت 
ترجمــة الامــام الحســن g ، تحقيــق : محمــد باقــر ، * 

)بــروت : مؤسســة المحمــودي ، 1980م( .
ابي الفــداء ، عــماد الديــن اســماعيل ابــن عــلي ابــن *

. ٧٣٢هـــ/١٣٣٢م)  (ت  محمــود 
ــن ، *  ــق : عــاء الدي ــار البــشر ، تحقي المختــصر في اخب

ــة ، د. ت( . ــروت : دار المعرف )ب
(ت * الحســين  بــن  عــلي   ، الاصفهــاني  الفــرج  ابــو 

. ٣٥٦هـــ/٩٦٦م) 
مقاتــل الطالبيــن ، تحقيــق : كاظــم مظفــر ، ط2 ، * 

)قــم المقدســة : دار الكتــاب ، 1965م( .
(ت * مســلم  ابــن  عبــداالله  محمــد  ابي   ، قتيبــة  ابــن 

. ٢٧٦هـــ/٨٨٩م) 
ــي ، *  ــد الزينب ــه محم ــق : ط ــة ، تحقي ــة والسياس الامام

)د. م : د. ت( .
(ت * عمــر  بــن  اســماعيل  الفــداء  ابي   ، كثــير  ابــن 

. ٧٧٤هـــ/١٣٧٢م) 
البدايــة والنهايــة في التاريــخ ، تحقيــق : عــي شــري ، * 

)بــروت : دار احيــاء الــتراث ، 1988م( .
المجلسي ، محمد باقر (ت ١١١١هـ/١٦٩٩م) .*

الائمــة *  اخبــار  لــدرر  الجامعــة  الانــوار  بحــار   
الاطهــار ، تحقيــق : محمــد الباقــر ، ط2 ، )بــروت : 

. 1983م(   ، الــتراث  احيــاء  دار 
(ت * محمــد  بــن  احمــد  ابــو   ، مســكويه  ابــن 

. ٤٢١هـــ/١٠٣٠م) 
تجــارب الامــم وتعاقــب الهمــم ، تحقيــق : ابو القاســم * 

امامي ، ط2 ، )طهران : دار سروش ، 2001م( .
(ت * النعــمان  بــن  محمــد  بــن  محمــد   ، المفيــد 

. ٤١٣هـــ/١٠٢٢م) 
الارشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد ، تحقيــق : * 

مؤسســة آل البيــت b ، ط2 ، )بــروت : دار المفيــد 
، 1993م( .

جعفــر * ابــن  يعقــوب  ابي  ابــن  احمــد   ، اليعقــوبي 
. (ت٢٩٢هـــ/٩٠٤م) 

تاريخ اليعقوبي ، )بروت : دار صادر ، د. ت( .* 
ثانيا : المراجع الثانوية :ـ *
الاميني ، عبد الحسين احمد النجفي .*

 * ، والادب  والســنة  الكتــاب  في  الغديــر  موســوعة 
. 1977م(    ، الكتــاب  دار   : )بــروت 

الزركلي ، خير الدين .*
الاعام ، )بروت : دار العلم ، 1980م( .* 
القرشي ، باقر شريف .*

موســوعة أهــل البيــت b )حيــاة الامــام الحســن * 
.  )g

آل ياسين ، رضى .*
ــي *  ــة الاعلم ــروت : مؤسس ــن g ، )ب ــح الحس صل

، 1992م( .



260

صلح الإمام الحسن g، في روايات أهل السنة

- دراسة تاريخية -  

م.د. محمد منصور حسين البياتي 
المديرية العامة للتربية في محافظة بابل



261

صلح الإمام الحسن g، في روايات أهل السنةّ -دراسة تاريخيّة-

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ملخص البحث
ــات  ــاءً عــى مروي ــة بن ــة التاريخيّ ــام البحــث عــى دراســة صلــح الإمــام الحســن ، مــن الناحي ق
المذهــب الســنيّ، إذ ســلّط الضــوء عــى دراســة تلــك المرويــات وضــمّ المتناثــر منهــا في بطــون أمّــات 
ــوت  ــل ثب ــان أص ــن إذ بي ــح م ــات الصل ــاه مابس ــة اتج ــة واضح ــن رؤي ــة؛ لتكوي ــول التاريخيّ الأص
ــا دار  ــح وم ــا الصل ــام عليه ــي ق ــة الت ــصّ الوثيق ــات ن ــامي،  وإثب ــخ الإس ــادر التاري ــة في مص الحادث
حولهــا مــن غمــوض ومابســات تثــر شــكوك المتلقّــي حــول صحّــة الوثيقــة أو تماميّــة بنودهــا؛ 
ــح  ــك أوض ــن ذل ــزّلًا ع ــد، وتن ــر متعمّ ــا وإنّ كان غ ــدد منه ــذف ع ــة ح ــادر التاريخيّ ــت المص ــا أثبت لم
البحــث شروط الصلــح المثبتــة في الوثيقــة الحاليّــة ومــا تحقــق منهــا وفــق المعطيــات التاريخيّــة؛ ليتضــح 
ــق مــن تلــك الــشروط المتفــق عليهــا شــيئًا ســوى انتقــال الحكــم  مــن خــال ذلــك أنّ الصلــح لم يحقّ
ــاءً عــى  ــح بن ــي دعــت إلى الصل ــنّ البحــث الأســباب الت ــة، كــما ب ــام الحســن، إلى معاوي مــن الإم
ــات  ــام الحســن ؛ لينتهــي المطــاف إلى إثب ــة عــى لســان الإم ــة والنصــوص المروي الشــواهد التاريخيّ
ــل أو  ــن المي ــدًا ع ــج البحــث العلمــيّ، وبعي ــا لمنه ــث وفقً ــا البح ــي توصــل إليه ــج الت ــن النتائ ــدد م ع

ــيّ. ــماء المذهب ــب أو الانت التعص
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Abstract

The present study endeavors to provide a comprehensive perspec�ve of Imam 
Hassan’s (peace be upon him) peace treaty by scru�nizing Sunni narra�ves. By 
amalgama�ng relevant informa�on from esteemed historical sources, this re-
search intends to construct a coherent understanding of the circumstances of the 
treaty. This entails valida�ng the event’s occurrence in Islamic historical sources, 
verifying the authen�city of the treaty document, and elucida�ng the intricacies 
and ambigui�es surrounding the document that led to doubts regarding its validity 
or the completeness of its terms since historical sources have confirmed the omis-
sion of several condi�ons, albeit uninten�onally.

In light of these omissions, the research me�culously outlines the substan�-
ated terms of the peace treaty as documented in current sources and evaluates 
their fulfillment based on historical evidence. This analysis reveals that the peace 
treaty failed to uphold any of the agreed-upon condi�ons except for the transfer 
of power from Imam Hassan (p.b.u.h.) to Mu’awiyah. Furthermore, this research 
delves into the factors that necessitated the peace treaty by referring to historical 
evidence and narra�ves a�ributed to Imam Hassan (p.b.u.h.). In conclusion, the 
research formulates a set of findings based on a rigorous scien�fic methodology, 
free from bias, prejudice, or sectarian affilia�on.
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 المهاد 
شـهد مسـار الأمّـة الإسـاميّة منعطفـات خطـرة كادت تـؤدّي إلى انحـراف الديـن الإسـاميّ عن 
وجهتـه السـماويّة التـي جـاء بهـا الرسـول الأعظـم s؛ سـواء أكان ذلـك بظهـور الفتن الداخليـة مثل: 
اقتتـال أبنـاء الأمّـة الإسـاميّة فيـما بينهـم، أو بظهـور التيـارات الفكريّـة المنحرفـة عـن جـادّة الديـن 
والشريعـة، وكان مـن أبـرز  تلـك المنعطفـات اسـتياء بنـي أميّـة عى سـدّة الحكـم، إلا أنّه وعـى الرغم 
ا بالرسـالة الإسـاميّة؛  مـن كلّ التحديّـات الكبـرة وقـف رجـال البيـت النبـويّ بوجـه كلّ من أراد شرًّ
فـكان صلـح الإمـام الحسـن ، الترس والسـور المنيـع الذي حفـظ الديـن الحنيف والأمّة الإسـامية 
مـن الضيـاع في تلـك الفـترة؛ وذلـك بحفاظه عى ركنن أساسـين، هما: روح الشـعائر الإسـامية التي 
جـاء بهـا الديـن الحنيـف المتمثلّـة بالفرائـض والسـنن، والحفـاظ عـى الثلّـة المؤمنة التـي تفهـم تطبيق ما 
جـاء بـه الديـن الإسـاميّ، والتـي يمكن تسـميتها بالخـط الرسـالّي البديل عن شـخص النبـيّ والإمام، 
وهـم مجموعـة مـن المخلصـن الذين وصفهـم الإمام الحسـن ، بقوله: «لمّـا رأيتُ النـاس تركوا ذلك 
يـن في الأرض ناعـي»(1(، وقولـه  إلاّ أهلـه خشـيتُ أنْ تجتثـوا عـن وجـه الأرض فـأردتُ أنْ يكـون للدّ
ة مـن القتـل»(2(،  كما اسـتطاع الإمام الحسـن ، من خال  لحجـر: «فصالحـتُ بقيًـا عـلى شـيعتنا خاصّ
شروط الصلـح كشـف حقيقـة معاويـة وسـعيه إلى نيـل السـلطة لا لأجـل خدمـة الديـن بـل لقهـر عباد 
الله وسـلب حقوقهـم والبطـش بهـم، وقتـل كل مـن ينـوي مخالفتـه ولـو بقـول الحـقّ، والوصـول إلى 

الشـهوات الدنيويـة والرذائـل، والابتعـاد عـن تطبيـق الديـن الإسـاميّ وشرعـه الحنيف. 
لا ريــب أن مصطلــح )الصلــح(، لا يعنــي تســالم الإمــام الحســن ، مــع معاويــة وتصالحــه عــى 
نحــو الوئــام والمحبــة وتــرك مــا كان بينهــما مــن عــداء ونــزاع، وإضفــاء ســمة الشرعيّــة عــى حكومتــه، 
فهــذا الفهــم إن حصــل عنــد عــدد مــن المســلمن أو غرهــم فهــو مجــرد وهــم وخيــال، نتيجــة الفهــم 
ــداولّي في  ــح(، وحركــة معناهــا الحــرفّي الت ــذي جــرى في اســتعمال مفــردة )صال الخاطــئ «للظــرف ال
ــداولّي في تلــك  ــد تتبــع ســياقها الت ــدال وفــق ســياقات محــددة عــى معــانٍ متعــددة، فعن النــصّ»(3(، ال
المــدة يجــد دلالــة هــذا المصطلــح )الصلــح(، ظاهــرة في معنــى الهدنــة وتــرك القتــال بــن طرفــن لأمــد 
محــدود، وهــذا المعنــى ظاهــر بشــكل صريــح في كام الإمــام الحســن ، بقولــه: «فصالحــتُ بقيًــا عــلى 
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ــة مــن القتــل، فرأيــتُ دفــع هــذه الحــروب إلى يــوم مــا، فــإنّ االله كلّ يــوم هــو في شــأن»(4(،  شــيعتنا خاصّ
وعليــه يكــون صلــح الإمــام الحســن ، اقتضتــه الظــروف الآنيــة في تلــك المرحلــة، فحتّــم عــى الإمام 
الحســن ، بــما اتصــف بــه مــن صفــات كاملــة للقيــادة الرياديــة الحكيمــة أن يهــادن معاويــة، حفاظًــا 
ــى لــو كلّفــه ذلــك فقــد الرئاســة السياســيّة التــي يلهــث  ــة الإســاميّة، حتّ عــى المصلحــة العليــا للأمّ

وراءهــا معاويــة ويســعى إلى نيلهــا ولــو عــى حســاب مصلحــة الديــن والأمّــة.
تناول البحث دراسة صلح الإمام الحسن ، مع معاوية بعدّة نقاط يمكن بيانها بالنحو الآتي:

: إثبات الأصول التاريخيّة للصلح لاً أوّ
تحظــى رصانــة الأصــول والمصــادر في البحــث التاريخــيّ أولويــة؛ للتعويــل عليهــا في إثبــات الوقائــع 
والأحــداث في المنهــج التاريخــيّ؛ لأنّــه في الغالــب «يــدرس التاريــخ بواســطة الأصــول التاريخيّــة»(5(، 
وعليــه يكــون في أكثــر الأحيــان إثبــات صحّــة حادثــة مســتندًا إلى متانــة الأصــل التاريخــيّ، إلا أنّ هــذا 
ــرة  ــا في الذاك ــا كان محفوظً ــب وم ــون الكت ــط في بط ــودة فق ــة موج ــوادث التاريخيّ ــون الح ــي ك لا يعن
الشــفاهيّة فهــو غــر صحيــح؛ لأنّ «الكتابــة تمثّــل وســيلة فقــط للحفــظ»(6(، وليســت وســيلة لصحّــة 
الخــبر؛ كــون الظــروف التــي قــد تحيــط بالمجتمعــات تجعــل الحقائــق مغيّبــة ومحظــورًا تداولهــا في العلــن، 
وهــذا الأمــر عملــت بــه حكومــة بنــي أميــة ضــدّ مخالفيهــا وبخاصّــة أهــل البيــت b، جهــارًا نهــارًا؛ 
ــت الذمــة ممّــن روى شــيئًا مــن  ــه بعــد عــام الجماعــة أن برئ ــة نســخة واحــدة إلى عمال إذ «كتــب معاوي
فضــل أبــى تــراب وأهــل بيتــه فقامــت الخطبــاء في كل كــورة وعــى كل منــبر يلعنــون عليًــا ويــبرؤون 
منــه ويقعــون فيــه وفي أهــل بيتــه»(7(، بــل تمــادى معاويــة في بغضــه لأمــر المؤمنــن ، أكثــر فـ«وضــع 
قومًــا مــن الصحابــة، وقومًــا مــن التابعــن عــى روايــة أخبــار قبيحــة في عــيّ g، تقتــضي الطعــن فيــه 
والــبراءة منــه، وجعــل لهــم عــى ذلــك جعــاً يرغــب في مثلــه»(8(، إلا أنّــه رغــم ذلــك كلّــه لا يمكــن 
إخفــاء الحقيقــة بالكامــل وعــى مــرّ العصــور كــما قيــل: إنّــك «تســتطيع أن تخــدع بعــض النــاس بعــض 
ــاس كلّ  ــدع كلّ الن ــتطيع أن تخ ــن لا تس ــت ولك ــض الوق ــاس بع ــدع كلّ الن ــتطيع أن تخ ــت وتس الوق
الوقــت»(9(، وهــذا لا يعنــي فتــح البــاب أمــام التشــكيك في التاريــخ الإســاميّ ورميــه بتهــم التآمــر 

والتزويــر وإنّــما ينبغــي التعامــل مــع الأحــداث التاريخيّــة الحسّاســة بعــن الناقــد الحــذر. 
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عــى الرغــم مــن ذلــك كلّــه يمكــن اســتقصاء ثبــوت صلــح الإمــام الحســن ، في مصــادر التاريــخ 
ــا للمنهــج التاريخــيّ؛ إذ يمكــن عــدّ حادثــة الصلــح مــن «وقائــع التاريــخ الإســاميّ  الإســاميّ وفقً
الســياسيّ»(10(؛ الرئيســة والمهمّــة عنــد أبنــاء الأمّــة عــى مــرّ العصــور؛ لمــا أنتجــه مــن تحــوّل حفــظ بــه 
ــق  ــح توثي ــو صري ــة بنح ــادر المختلف ــت المص ــك ضمّ ــاع؛ ولذل ــزّق والضي ــن التم ــام م ــد الإس جس

حادثــة الصلــح بعــشرات المصــادر المعتــبرة(11(، والتــي يمكــن بيــان عــدد منهــا بالنحــو الآتي:
الطبقات الكبرى، لابن سعد )ت230هـ((12(..1
أنساب الأشراف، للباذري )ت279هـ((13(..2
الأخبار الطوال، لابن قتيبة )ت282هـ((14(..3
تاريخ اليعقوبي، لليعقوبي )ت284هـ((15(..4
تاريخ الطبريّ، للطبري )ت310هـ((16(..5
الفتوح، لأحمد بن أعثم )ت314هـ((17(. .6
المستدرك عى الصحيحن، للحاكم النيسابوريّ )ت405هـ((18(..7
تجارب الأمم، للرازيّ )ت421هـ((19(..8
السنن الكبرى، للبيهقيّ )ت 458هـ((20(..9

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )ت463هـ((21(..10
تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر )ت571هـ((22(..11
الصواعق المحرقة، ابن حجر العسقاني )ت974هـ((23(، وغر ذلك من المصادر المختلفة..12

وما لا شكّ فيه أنّ شهرة الحادثة التاريخية بن عدد كثر من الرواة يمكن عدّه عامة مميزة لإثبات 
تلك الواقعة التاريخيّة؛ لأنّ النفس البشريّة غالبًا تركن إلى ما هو شائع ومشهور وتصدّق به رغم تقادم 
الزمان عليه؛ لأنّ الشهرة تجعل الحوادث التاريخيّة «حقائق واضحة عى نحو يجعل من الصعب الكذب 
أو الخطأ بشأنها»(24(، وبخاصّة عندما تكون الشهرة مدعومة بالقرائن الدالة عى صدق الخبر، وعليه 
يمكن القول: إنّ صلح الإمام الحسن ، مع معاوية ما لا يمكن الشكّ أو التشكيك بأصل حدوثه في 

التاريخ الإسامي؛ لكونه ثابت بشكل مشهور في عشرات المصادر المعتبرة.
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ثانيًا: وثيقة بنود الصلح
أثبتــت المصــادر المعتــبرة لجمهــور المســلمن توثيــق بنــود الصلــح بوثيقــة تضــمّ عــدّة شروط(25(، 
ولعــلّ كتــاب أنســاب الأشراف للبــاذريّ هــو أقــدم مصــدر وصــل إلينــا مثبتًــا وثيقــة بنــود الصلــح 
بالنــصّ الآتي: «بســم االلهِ الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا صالــحَ عليه الحســن بــن عــليٍّ معاويةَ ابنَ أبي ســفيان، 
ــه وســيرة  صالحــه عــلى أنْ يُســلّم إليــه ولايــة أمــر المســلمين، عــلى أنْ يعمــل فيهــا بكتــاب االله وســنّة نبيّ
 ،￯ــة أنْ يعهــد لأحــد مــن بعــده، وأنْ يكــون الأمــر شــور ــه ليــس لمعاوي الخلفــاء الصالحــين، وعــلى أنّ
والنــاس آمنــون إذ كانــوا عــلى أنفســهم وأموالهــم وذراريهــم، وعــلى أنْ لا يبغــي للحســن بــن عــلي غائلــة 
ا مــن أصحابــه، شــهد عبــد االله بــن الحــرث، وعمــرو بــن  )، لا يخيــف أحــدً ا ولا علانيــة، و(عــلى أنْ سرً
ــا آخــر ضــمّ تفاوتًــا يســرًا عــى النــصّ الســابق، وهــو: «هــذا مــا  ســلمة»(26(، كــما أثبــت ابــن أعثــم نصًّ

اصطلــح عليــه الحســن بــن عــليّ بــن أبي طالــب معاويــة بــن أبي ســفيان، صالحــه عــلى:
 ،s د لا] أن يسـلّم إليـه ولايـة أمـير(٢٧) المؤمنـين عـلى أن يعمـل فيهـم بكتاب االله وسـنّة نبيّـه محمّ [أوّ

وسـيرة الخلفـاء الصالحين.
ا، بــل يكــون الأمــر مــن بعــده  [ثانيــا] وليــس لمعاويــة بــن أبي ســفيان أن يعهــد لأحــد مــن بعــده عهــدً

شــور￯ بــين المســلمين.
[ثالثــا] وعــلى أنّ النــاس آمنــون إذ كانــوا مــن أرض االله، [في] شــامهم، وعراقهــم، وتهامهــم، 

وحجازهــم.
[رابعــا] وعــلى أنّ أصحــاب عــليّ وشــيعته آمنــون، عــلى أنفســهم، وأموالهــم، ونســائهم، وأولادهم، 
وعــلى معاويــة بــن أبي ســفيان بذلــك عهــد االله وميثاقــه، ومــا أخــذ االله عــلى أحــد مــن خلقــه بالوفــاء بــما 

أعطــى االله مــن نفســه.
، ولا لأخيــه الحســين، ولا لأحــد مــن أهــل بيــت  بغــي للحســن بــن عــليّ ــه لا يُ [خامســا] وعــلى أنّ
ا منهــم في أفــق مــن الآفــاق. شــهد عــلى ذلــك عبــد االله  ا وعلانيــة، ولا يخيــف أحــدً النبــي s، غائلــة سرً

بــن نوفــل بــن الحــارث وعمــر بــن أبي ســلمة وفــلان وفــلان»(28(.
يتضح من النصن عدد من الالتفاتات يمكن بيانها بالنحو الآتي:
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ــارة .1 ــر العب ــدأ بذك ــح؛ إذ ب ــوات الصل ــد s، في خط ــول الله محم ــن ، رس ــام الحس ــع الإم اتب
ــة  ــر حفيظ ــف يث ــب أو وص ــن دون لق ــف م ــمه الشري ــر اس ــه...(، وذك ــح علي ــا صال ــذا م ــا: )ه ذاته

ــن أم لا.  ــن الطرف ــبقًا ب ــه مس ــق علي ــه متف ــن كون ــادر م ــه المص ــشر إلي ــر لم ت ــذا الأم ــة، وه معاوي
ــام عليهــا الصلــح، .2 ــي ق ــود الت ــان تفصيــات البن ــز عــى بي ــة الصلــح موجــزة، فهــي لم تركّ وثيق

ــة، ولعــلّ ذلــك  ــه بنحــو الاســتطراد والعجال ــة ومــرّت علي وهــذا الأمــر لم ترصــده المصــادر التاريخيّ
يرجــع إلى عــدّة احتــمالات منهــا: إنّ الوثيقــة التــي وصلــت إلينــا في المصــادر التاريخيّــة هــي ذاتهــا المتفــق 
عليهــا بــن الإمــام الحســن ، ومعاويــة، كــما يحتمــل أنّــه ســقط منهــا جــزء ســواء أكان يســرًا أم كبرًا، 
ــي مــرّت بهــا  ــا بنحــو كامــل كــما اتفــق عليهــا الطرفــان حينهــا؛ بســبب الكــوارث الت فلــم تصــل إلين
الأمّــة عــى مــرّ التاريــخ أو بســبب سياســة التزييــف التــي عمــل بهــا معاويــة ومــن اتبعــه وقــد أثبتــت 
ــت أمركــم  ــا ولي ــإني والله م ــاً: «ف ــة قائ ــح لأهــل المدين ــك بعــد الصل ــه بذل ــة اعتراف المصــادر التاريخيّ
حــن وليتــه وأنــا أعلــم أنكــم لا تــسرون بولايتــي ولا تحبونهــا، وإني لعــالم بــما في نفوســكم مــن ذلــك، 
ــة؛ لأنّ مــن  ــده الشــواهد التاريخيّ ــمال تؤيّ ــي خالســتكم بســيفي هــذا مخالســة»(29(، وهــذا الاحت ولكن
إلا أنّ الوثيقــة الحاليّــة خاليــة  ،)30) ّالبنــود التــي ضمّهــا الصلــح هــو تــرك شــتم أمــر المؤمنــن عــي
ــه يــدلّ عــى وجــود جــزء محــذوف لم يصــل إلينــا، وعليــه  مــن هــذا البنــد، وهــذا إنْ دلّ عــى شيء فإنّ
تكــون هــذه الوثيقــة الحاليّــة غــر تامّــة ولا يمكــن الاعتــماد عليهــا في بيــان شروط الصلــح؛ لأنّــه مــن 

الممكــن أن توجــد شروطًــا أخــرى كثــرة قــد حذفــت.  
ــاف 3. ــن ، بخ ــام الحس ــو الإم ــرف الأوّل ه ــد الط ــم بي ــر الحك ــون أم ــة ك ــن الوثيق ــر م  الظاه

الطــرف الثــاني )معاويــة بــن أبي ســفيان(؛ فلذلــك أثبتــت المصــادر التاريخيّــة موافقــة معاويــة المطلقــة 
عــى أيّ شروط يضعهــا الإمــام الحســن ؛ «فدفــع معاويــة إليــه صحيفــة بيضــاء وقــد ختــم في 
ــدلّ عــى ضعــف  ــب فيهــا مــا شــئت»(31(، إلا أنّ الصــواب هــو إنّ ذلــك لا ي ــه: اكت ــال ل أســفلها وق
ــة  ــم بالسرع ــى الحك ــتياء ع ــة الاس ــة معاوي ــى رغب ــدلّ ع ــما ي ــن ، وإنّ ــام الحس ــاه الإم ــة اتّج معاوي

ــه كــما ســيتضح مــن خــال البحــث.   الممكن
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ثالثًا: بنود الصلح
ــق  ــة لتحق ــى معاوي ــن ، ع ــام الحس ــترطها الإم ــود اش ــدّة بن ــابقة ع ــح الس ــة الصل ــت وثيق ضمّ
الصلــح وتســليم الأمــر لــه، وهــذه الــشروط يمكــن بيــان مــا كان ظاهــرًا  وصريحًــا منهــا بالنحــو الآتي: 

العمل فيهم بكتاب الله، وسنةّ نبيه محمّد s، وسرة الخلفاء الراشدين الصالحن المهدين..1
لا يحق لمعاوية أن يعهد بالأمر إلى أحد من بعده..2
يكون الأمر من بعده شورى بن المسلمن..3

 تحقيق الأمن للناس جميعًا من دون فرق عى أنفسهم وأموالهم وذراريهم.4.

 الأمن لشيعة أمر المؤمنن ، وأصحابه وعدم التعرض لهم بمكروه.5.
6.. عدم الاعتداء عى أموال وممتلكات شيعة أمر المؤمنن
عدم البغي للإمام الحسن والحسن وأهل البيت b، سرًا ولا جهرًا..7
8.)32).b عدم إخافة أحد من أتباع أهل البيت

ــح،  ــا الصل ــي تكــوّن بمجموعه ــم عــى عــدد مــن الــشروط، الت ــح قائ ــا ســبق أنّ الصل يتضــح ممّ
وهــذا يعنــي: أنّــه عنــد تخلّــف أحــد الــشروط يكــون الصلــح غــر تــامّ؛ لذلــك يتوجــب تتبــع المصــادر 
التاريخيّــة لمعرفــة مــا تحقــق منهــا، وبخاصّــة أنّ كثــرًا مــن المصــادر التاريخيّــة تثبــت أنّ معاويــة «لم ينفــذ 
للحســن g، مــن الــشروط شــيئًا»(33(، رغــم محاولــة  معاويــة التظاهــر في بعــض المحافــل الإعاميّــة 
ــن  ــمان ب ــمان، فقالــت عائشــة بنــت عث ــة فدخــل دار عث ــا قــدم «المدين التزامــه بالصلــح، ومــن ذلــك لّم
عفّــان: وا أبتــاه وبكــت فقــال معاويــة: ابنــة أخــي إنّ النــاس أعطونــا طاعــة تحتهــا حقــد، وأظهرنــا لهــم 
حلــمًا تحتــه غضــب، ومــع كلّ إنســان ســيف وهــو يــرى أنصــاره، فــإن نكثنــا بهــم نكثــوا بنــا، ولا نــدري 
ــن خــراً مــن أن تكــوني امــرأة مــن عــرض  ــة عــمّ أمــر المؤمن ــا، ولأن تكــوني ابن ــا يكــون أو لن أعلين
المســلمن»(34(، وعليــه وفقًــا للمعطيــات الأوليّــة، يكــون الصلــح مــن الناحيــة العمليّــة غــر متحقــق، 
ومعاويــة معتــدٍ عــى الأمّــة وغاصــب للحــقّ )الخافــة(، مــن صاحــب الحــقّ الشرعــيّ، والمبايــع مــن 
قبــل المســلمن، والمفــترض الطاعــة عليهــم وهــو الإمــام الحســن ، وهــذا الأمــر ســيتضح بشــكل 

ــا(35(: جــيّ عنــد تتبــع مــا تحقــق مــن شروط الصلــح تاريخيًّ
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أثبتـت المصـادر التاريخيّـة مخالفـة معاويـة لكتـاب الله وسـنة نبيّـه محمّـد s، جهـارًا نهـارًا ومن دون 
رادع سـواء أكان ذلـك عـى مسـتوى تصّرفاتـه الخاصّـة أم عـى مسـتوى تعاماته مـع الرعيّـة، بفضائح 
الملـل  كل  في  الإنسـان  كرامـة  حفـظ  توجـب  التـي  البشريّـة  والأعـراف  القيـم  بهـا  منتهـكًا  وجرائـم 
والأديـان، بـل أثبتـت المصـادر التاريخيّـة اعـتراف معاويـة بعـدم قدرته عـى تطبيق أهون الـشروط وهو 
اتبـاع سـرة الخلفـاء الراشـدين(36(؛ وذلـك لّمـا دخل المدينـة فخطب بهم قائـاً: «ولقد رمـت نفسي عى 
عمـل ابـن أبي قحافـة فلـم أجدها تقـوم بذلك ولا تقـدر عليه، وأردتهـا عى عمل ابن الخطـاب فكانت 
أشـد نفـورًا وأعظـم هربًـا مـن ذلـك، وحاولتهـا عى مثل سـنيات عثـمان فأبت عـيّ»(37(، ويمكـن بيان 

عـدد مـن مخالفـات معاويـة لبنـود الصلح بـما روتـه المصادر المعتـبرة بالنحـو الآتي:
سـنّ سـبّ أمـر المؤمنـن عـي ، إذ أثبتـت المصـادر المعتـبرة عنـد المذاهـب الإسـاميّة ذلـك مـن .1

قبـل معاويـة وعمالـه، وبخاصّـة في الأيام الأولى مـن الصلح(38( عندمـا بعث عماله للسـيطرة عى المدن، 
ومنهـم بـسر بـن أرطـأة حـن أرسـله لقتـل المعارضن مـن أتبـاع أمـر المؤمنن عـيّ ، «فلما قـدم بسر 
البـصرة خطـب عـى منبرها وشـتم عليـا»(39(، ومنها مـا رواه مسـلم في صحيحه عن عامر بن سـعد بن 
؟  ـبَّ أبـا الترابِ ا فقال: مـا منعك أن تسُ أبي وقـاص عـن أبيـه بقولـه: «أمـرَ معاويـةُ بـن أبي سـفيان سـعدً
ـبَّه لأنْ تكـون لي واحـدة منهـنَّ أحـبُّ إليَّ  ـا قالهـنّ لـه رسـولُ االلهِ s، فلـن أسُ ـا مـا ذكـرتُ ثلاثً فقـال: أمّ
: يا رسـول االله،  مـن حمـرِ النعـمِ سـمعتُ رسـولَ االلهِ s، يقـول لـه خلَّفـهُ في بعـض مغازيـه فقـال له عـليّ
خلّفتنـي مـع النسـاء والصبيـان؟ فقـال لـه رسـول االله s: أمـا تـرضى أن تكون منّـى بمنزلةِ هـارونَ من 
ة بعـدي. وسـمعته يقول يوم خيـبر: لأعطينَّ الرايـةَ رجلاً يحبُّ االلهَ ورسـولَه ويحبُّه  ـه لا نبـوَّ موسـى إلا أنّ
ا لهـا فقـال: ادعوا لي عليًّا فأتـى به أرمدَ فبصـقَ في عينهِ ودفعَ الرايـةَ إليه ففتحَ  االلهُ ورسـولُه قـال: فتطاولنَـ
(٤٠)، دعا رسـولُ االلهِ s، عليًّا  ـمْ كُ نَاءَ أَبْ ـا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ـدْ ا نَ الَـوْ عَ ـلْ تَ قُ : فَ االلهُ عليـه، ولمّـا نزلـتْ هـذه الآيـةُ
وفاطمـةَ وحسـنًا وحسـينًا فقـال: اللهـمَّ هـؤلاءِ أهـلي»(41(، ودلالـة الحديث صريحـة لا تحتمـل التأويل، 
مـع أنّ سـبّ المؤمـن حـرام وهو مـن الكبائـر ومرتكبه مـع الاصرار عليه فاسـق بنصّ الأدلّـة الصريحة، 
ـن أخلـص لله عـزّ وجلّ،  نحـو قولـه s: «سـباب المؤمـن فسـوق وقتالـه كفـر»(42(، فـما بالـك بسـبّ ممَّ
حتـى نـال بذلـك أعـى الرتب بعد الرسـول s، ولم يكتـف بذلك فقط بـل أصدر أمرًا إلى عماله بسـبّ 
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ـمِع النـاس لعنه أمر  أمـر المؤمنـن علنـًا في صـاة الجمعـة!، بل وقـدّم الخطبة عى صـاة العيدين؛ ليُسْ
المؤمنـن عـي ؛ «وذلـك أن النـاس، إذا صلـوا، انصرفـوا لئا يسـمعوا لعـن عي»(43(، وهـذا الأمر لم 
يقتـصر عـى الشـام فقـط بل كان مشـهورًا معروفًا بن عامّة المسـلمن كـما يظهر مـن كام «الجاحظ: إنّ 
معاويـة كان يقـول في آخـر خطبـة الجمعـة: اللهـم إنّ أبا تراب ألحـد في دينك، وصدّ عن سـبيلك فالعنه 
لعنـًا وبيـاً، وعذبـه عذابـا أليـمًا، وكتـب بذلـك إلى الآفاق، فكانـت هذه الكلمات يشـار بها عـى المنابر، 

إلى خافـة عمر بـن عبد العزيـز»(44(.
قتــل كبــار الشــيعة وإخافتهــم وتشريدهــم، إذ أثبتــت المصــادر التاريخيّــة قيــام معاويــة بقتــل .2

الصحابــة الذيــن يتمتعــون بمكانــة عاليــة عنــد عامــة المســلمن، ومــن هــؤلاء: حجــر بــن عــديّ، وهــو 
ــروف،  ــرًا بالمع ــا، آم ــرًا مطاعً ــا، أم ــرة «وكان شريفً ــن الس ــشرف وحس ــن بال ــة المعروف ــن الصحاب م
 ، 45( ، فلــمّا خالــف أمــر معاويــة في لعــن أمــر المؤمنــن)« ّمقدِمًــا عــى الإنــكار، مــن شــيعة عــي
أخــذه والي الكوفــة زيــاد بــن أبيــه «وثاثــة عــشر رجــاً مــن أصحابــه فأشــخصهم إلى معاويــة، فكتــب 
ــك مــن الطاعــة،  ــولاة، فخرجــوا بذل ــراب، وزروا عــى ال ــوا الجماعــة في لعــن أبي ت فيهــم أنهــم خالف
وأنفــذ شــهادات قــوم أولهــم بــال بــن أبي بــردة بــن أبي موســى الأشــعري، فلــمّا صــاروا بمــرج عــذراء 
مــن دمشــق عــى أميــال، أمــر معاويــة بإيقافهــم هنــاك، ثــم وجــه إليهــم مــن يــضرب أعناقهــم، فكلمــه 
قــوم في ســتة منهــم، فوقــف عنهــم، فقتــل ســبعة»(46( منهــم، وهــذه الحادثــة وســابقتها تثبــت بشــكل 
قاطــع مخالفــة معاويــة شرط العمــل بالكتــاب والســنة وغــره مــن الــشروط التــي أوجبــت عليــه توفــر 

الأمــن للرعيّــة وعــدم البغــي لشــيعة أمــر المؤمنــن عــي ، أو إخافتهــم.
اســتحاله الربــا، وهــذا الــشيء ثابــت روايتــه عنــد عامّــة المســلمن في زمــن عمــر بــن الخطــاب، إذ .3

روى الشــافعيّ ومالــك وغرهمــا ذلــك: بـــ«أن معاويــة بــن أبي ســفيان بــاع ســقاية مــن ذهــب أو ورق 
بأكثــر مــن وزنهــا، فقــال لــه أبــو الــدرداء: ســمعت رســول الله ينهــى عــن مثــل هــذا، فقــال معاويــة: 
مــا أرى بهــذا بأسًــا فقــال أبــو الــدرداء: مــن يعــذرني مــن معاويــة؟ أخــبره عــن رســول الله، ويخــبرني 
عــن رأيــه، لا أســاكنك بــأرض»(47(، وهــذا يظهــر بشــكل واضــح وصريــح عقيــدة معاويــة بالــشرع 

الإســامي.
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شرب معاويــة الخمــر روى أحمــد بــن حنبــل عــن «عبــد الله بــن بريــدة قــال: دخلــت أنــا وأبي عــى .4
ــة، ثــم  ــا بالــشراب فــشرب معاوي ــم أتين ــا، ث ــا بالطعــام فأكلن ــم أتين ــة، فأجلســنا عــى الفــرش ث معاوي
نــاول أبي ثــم قــال: مــا شربتــه منــذ حرمــه رســول الله s»(48(، ولا محالــة شرب الخمــر عنــد المذاهــب 
الإســاميّة مــن «أكــبر الكبائــر وهــي بــا ريــب أمّ الخبائــث وقــد لعــن شــاربها في غــر حديــث»(49(؛ 

ــا؛ لكفــره بأحــكام لله تعــالى وشرعــه.  فيكــون معاويــة بنــاء عــى هــذا الحكــم ملعونً
تعامــل معاويــة بالمعامــات المحرّمــة، وفي ذلــك مــا رواه البــاذريّ عــن «الأعمــش عــن أبي وائــل .5

ــال،  ــل الرج ــر تماثي ــن صف ــام م ــا أصن ــفائن فيه ــه س ــرّت ب ــلة، فم ــسروق بالسلس ــع م ــت م ــال: كن ق
فســألهم عنهــا فقالــوا: بعــث بهــا معاويــة إلى أرض الســند والهنــد تبــاع لــه، فقــال مــسروق: لــو أعلــم 
أنّهــم يقتلوننــي لغرّقتهــا، ولكنـّـي أخــاف أن يعذّبــوني ثــمّ يفتنــوني، والله مــا أدري أيّ الرجلــن معاوية، 
أرجــل قــد يئــس مــن الآخــرة فهــو يتمتّــع مــن الدنيــا أم رجــل زيّــن لــه ســوء عملــه»(50(. وحكــم بيــع 

التماثيــل «محــرّم بإجمــاع العلــماء»(51(.
ــد، وهــذا الأمــر مخالفــة صريحــة لــشرط الصلــح، وإن حــاول .6 ــه يزي ــة بالخافــة إلى ابن عهــد معاوي

أتباعــه تزويــق فعلــه وترقيعــه بشــتى الأعــذار والأكاذيــب، والتــي منهــا قــول ابــن خلــدون: «والــذي 
ــاس  ــماع الن ــما هــو مراعــاة المصلحــة في اجت ــد بالعهــد دون مــن ســواه إن ــه يزي ــار ابن ــة لإيث دعــا معاوي

واتفــاق أهوائهــم باتفــاق أهــل الحــل والعقــد عليــه»(52(.  
انطاقًا مما سبق يمكن القول بضرس قاطع: إنّ معاوية بن أبي سفيان لم يف للإمام الحسن ، بأيّ 
شرط من شروط الصلح؛ فمع كلّ هذه المحرمّات وغرها التي اقترفها، أنّى له باتباع كتاب الله تعالى، 
وسنةّ نبيه الكريم محمد s؟، وعليه يكون الصلح غر متحقق أصاً؛ لانتفاء تحقق شروطه من قبل 
معاوية، وهذا الأمر لم يكن خافيًا عى المؤرخن وأصحاب العلم بل هم عى دراية وعلم به؛ لذلك 
أثبتوا هذه الحقيقة من دون تردد في كتبهم بشكل مجمع عليه، فقرروا حقيقة مفادها: أنّ معاوية «لم ينفذ 
ايفائه  بعدم  اعتراف معاوية صراحة  التاريخيّة  الكتب  أثبتت  بل  الشروط شيئًا»(53(،  g من  للحسن 
للإمام الحسن ، بالشروط، فـ«عن أبي إسحاق قال: سمعت معاوية بالنخيلة يقول: ألا إنّ كلّ شيء 

أعطيته الحسن بن عي تحت قدميّ هاتن، لا أفي به، قال أبو إسحاق: وكان والله غدّارًا»(54(.
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بنـاء عـى مـا سـبق يمكـن الجمع بـن ثبوت الصلـح وبن عـدم تحقق شروطـه؛ إذ يمكن القـول: إنّ 
الإمـام الحسـن ، شرط عـى معاويـة شروطًـا لا يمكنـه الإيفـاء بهـا؛ لكـون هـذه الـشروط تحتّـم عى 
معاويـة التخـيّ عـن ملذاتـه ومغانمـه الشـخصيّة وصرف وقتـه وجهـده لخدمـة الإسـام والمسـلمن، 
وهـذه الأمـور لا يمكـن لمعاويـة تطبيقهـا والالتزام بهـا، فبذلك أظهر الإمام الحسـن ، عجـز معاوية 
للعيـان، ومـن دون منـازع، كـما أظهـر حقيقـة معاويـة التـي يمكـن أن تكـون غـر معروفـة لكثـر مـن 
المسـلمن وبخاصّـة ممـّن يقطـن بـاد الشـام؛ إذ عمـل معاويـة إبان فـترة حكمه عـى خداعهـم وتزييف 
النـاس  بأنّـه أحـقّ  المنابـر  يتبجّـح بخطبـه عـى  التـي كان  أمـر الخافـة  الحقائـق لديهـم، وبخاصّـة في 
بالخافـة، ومـن ذلـك بقولـه: «مـن كان يريـد أن يتكلـم في هـذا الامـر فليطلـع لنـا قرنـه فلنحـن أحـق 
بـه منـه ومـن أبيـه»(55(، بـل اعـترف معاويـة بعـد الصلـح مبـاشرة في خطبـة صـاة الجمعـة أنّـه لم يقاتـل 
مـن أجـل الديـن ولا مـن أجـل مصالـح المسـلمن بـل لأجـل حصوله عـى الحكم والإمـارة «فقـال: ما 
قاتلتكـم لتصومـوا ولا لتصلـوا ولا لتحجـوا ولا لتزكـوا قـد عـرف أنّكـم تفعلـون ذلـك، ولكـن إنـما 

قاتلتكـم لأتأمّـر عليكـم»(56(.
ا: أسباب الصلح رابعً

ــباب  ــذه الأس ــح، وه ــن ، بالصل ــام الحس ــول الإم ــة أدّت إلى قب ــباب مجتمع ــدّة أس ــرت ع تظاف
يمكــن اجمالهــا بنقطتــن رئيســتن همــا:

علـم الإمـام الحسـن ، بقضـاء الله تعـالى، المحتـوم مـن اسـتياء معاويـة عـى الحكـم، وفي هـذا .1
المعنـى ورد عنـه ، قولـه:«أبي كان يحدثنـي أنّ معاويـة سـيي الأمـر، فـوالله لـو سرنـا إليـه بالجبـال 
والشـجر، مـا شـككت أنّـه سـيظهر، إن الله لا معقـب لحكمـه، ولا راد لقضائـه»(57(. وروي أنّـه: «قـام 
رجـل إلى الحسـن بـن عـيّ بعـد مـا بايـع معاويـة فقـال: سـودت وجـوه المؤمنـن - أو يـا مسـود وجـوه 
المؤمنـن - فقـال: لا تؤنبنـي رحمـك الله، فـإن النبـي s، رأى بنـي أميّة عى منبره فسـاءه ذلـك فنزلت:  
 * رِ ـدْ ـةِ الْقَ لْنَـاهُ فيِ لَيْلَ زَ ـا أَنْ (58(، يـا محمـد - يعنـي نهـرًا في الجنـة - ونزلـت: إنَّ ـرَ ثَ وْ طَيْنَـاكَ الْكَ ـا أَعْ إِنَّ
ر(59(، يملكها بعدك بنو أميّـة يا محمد، قال  ـهْ ـنْ أَلْفِ شَ ٌ مِ يرْ رِ خَ ـدْ ـةُ الْقَ * لَيْلَ رِ ـدْ ـةُ الْقَ ـا لَيْلَ اكَ مَ رَ ـا أَدْ مَ وَ

الفضـل: فعددنـا فـإذا هـي ألـف شـهر لا تزيـد يومًـا ولا تنقـص»(60(.
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ــدم .2 ــن، وع ــل آخري ــم، وتثاق ــة بعضه ــه، وخيان ــتت أتباع ــن ؛ لتش ــام الحس ــة الإم ــف جبه ضع
 ، الرغبــة في القتــال مــن قبــل عامّــة الشــعب، وهــذا المعنــى نجــده واضحًــا في كام الإمــام الحســن
وفي عــدّة مواضــع، جــاء منهــا في ردّه عــى بشــر الهمــداني: «مــا أردتُ بمصالحتــي معاويــة إلا أنْ أدفــع 
ــن  ــال، وواالله لئ ــن القت ــم ع ــرب، ونكوله ــن الح ــابي ع ــؤ أصح ــن تباط ــتُ م ــا رأي ــد م ــل عن ــم القت عنك
سرنــا إليــه بالجبــال والشــجر مــا كان بــد مــن إفضــاء هــذا الأمــر إليــه»(61(، وفي مــورد آخــر بــنّ الإمــام 
ــم  ــراق، أنت ــل الع ــا أه ــه: «ي ــة بقول ــم معاوي ــراق ومبايعته ــن أشراف الع ــدد م ــة ع ــن ، خيان الحس
ــم  ــشرف منك ــل ال ــاني أنّ أه ــد أت ــه، وق ــم علي ــمّ اختلفت ــة ث ــال والحكوم ــلى القت ــم أبي ع ــن أكرهت الذي
قــد أتــوا معاويــة فبايعــوه، فحســبي منكــم لا تغــروني في دينــي ونفــسي»(٦٢)،  وعــى التقديــرات كلّهــا 
ــة أنّ ضعــف جبهــة الإمــام الحســن ، مــرّت بمراحــل عــدّة يمكــن  فالظاهــر مــن المصــادر التاريخيّ

بيــان عــدد منهــا بالنحــو الآتي:
عمــل معاويــة بإضعــاف الدولــة الإســاميّة منــذ حكــم أمــر المؤمنــن ، بمســاعدة جمــع أ-

مــن أذنابــه المناوئــن مــن الخــوارج وغرهــم، وهــذا الأمــر مســلّم بــه؛ إذ أثقلــت فــترة حكــم الإمــام 
ــة  ــف الدول ــا إلى ضع ــي أدّت بمجمله ــكرية، الت ــة والعس ــروب الفكريّ ــن الح ــر م ــمّ كب ــي ، بك ع
ــة  ــد معاوي ــن ؛ إذ عم ــر المؤمن ــا لأم ــهورة بولائه ــت مش ــي كان ــق الت ــة المناط ــاميّة وبخاصّ الإس
إلى إرســال شراذمتــه وشــذاذه؛ لإخافتهــم ونهــب أموالهــم وقتلهــم كــما حصــل ذلــك في مــدن: مكّــة، 
ــن أرطــأة  ــسر ب ــد كان ب ــه: «وق ــك المؤرخــون، ومنهــم المســعوديّ قول ــت ذل ــة، واليمــن؛ وأثب والمدين
ــة  ــن خزاع ــرًا م ــا كث ــجدين خلقً ــن المس ــة وب ــلَ بالمدين ــب - قتَ ــن غال ــؤي ب ــن ل ــر ب ــريّ - عام العام
ــدَان، وقتــل بصنعــاء خلقًــا كثــرًا مــن  وغرهــم، وكذلــك بالجــرف قتــل بهــا خلقًــا كثــرًا مــن رجــال همَْ
الأبنــاء، ولم يبلغــه عــن أحــد أنّــه يمالــئ عليًــا أو يهــواه إلا قتلــه»(63(، وقــال ابــن الأثــر: «ســار بــسر بــن 
أرطــاة إلى اليمــن لقتــل شــيعة عــي»(64(، ولم يكتــف بقتــل الرجــال بــل ســبى نســاءهم(65(، ولّمــا وصــل 
خــبر بــسر إلى أمــر المؤمنــن ، عنـّـف جماعتــه بقولــه: «إنّ بــسر بــن أرطــأة قــد غلــب عــلى اليمــن، واالله 
مــا أر￯ هــؤلاء القــوم إلا ســيغلبون عــلى مــا في أيديكــم، ومــا ذلــك بحــقّ في أيديهــم، ولكــن بطاعتهــم 

ــم لي»(66(.   ــم، ومعصيتك ــتقامتهم لصاحبه واس
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 عمــل معاويــة عــى تشــتيت عــدد مــن قــادة جيــش الإمــام الحســن ، بأســاليب شــتّى ســواء ب-
بنــشر الشــائعات بــن الجيــش التــي تؤكــد أنّ الإمــام الحســن ، قــد ســلّم الأمــر لمعاويــة، أو الإغــراء 
بالمــال، ومــن هــؤلاء القــادة الذيــن بعــث إليهــم معاويــة مــن يمثّلــه: قيــس بــن ســعد، إذ أرســل إليــه 
قائــاً: «عــى طاعــة مــن تقاتــل؟ وقــد بايعنــي الــذي أعطيتــه طاعتــك»(67(؛ لثنيــه عــن نــصرة الإمــام 

الحســن ، والالتحــاق بــه. 
جـرأة المندسـن والخـوارج بمحاولتهـم زعزعـة ثقـة النـاس بالإمـام الحسـن ، بشـتى الذرائع؛ ج-

إذ كمـن «رجـل مـن بنـي أسـد بـن خزيمـة - مـن بني نضر بـن تعن بـن الحرث بـن ثعلبة بـن دودان بن 
أسـد، يقـال لـه: الجـراح ابـن سـنان، وكان يـرى رأي الخـوارج - إلى مظلم سـاباط فقعد له فيـه ينتظره، 
فلـما مـرّ الحسـن بـه دنا مـن دابته فأخـذ بلجامها، ثم أخـرج معولا كان معـه وقال: أشركت يا حسـن - 
كـما أشرك أبـوك مـن قبـل - وطعنـه بالمعـول في أصـل فخذه فشـقّ في فخذه شـقا كاد يصـل إلى العظم ، 
وضرب الحسـن وجهـه ثـم اعتنقـا وخـرّا إلى الأرض، ووثب عبدل )بن ( لاهز بـن الحصل– وبعضهم 
يقـول: عبـد الله بـن الحصـل - فنـزع المعـول مـن يـد الجـراح ، وأخـذ ظبيـان بـن عـمارة التميمـي بأنفـه 
فقطعـه وضرب بيـده إلى قطعـة آجـرة فشـدخ بهـا وجهه ورأسـه حتـى مـات»(68(، وقيـل إنّ أغلب أهل 
العـراق حينهـا لم يكونـوا راغبـن بالحـرب؛ فلذلـك لّمـا أخذ الإمـام الحسـن ، البيعة من أهـل العراق 
وأمرهـم بالسـمع والطاعـة خافـوا منـه وارتابـوا؛ فلذلـك كادوا لـه وطعنـوه ونهبـوا فسطاسـه، وفي 
ذلـك روى البخـاري: «فطفـق يشـترط عليهـم الحسـن: إنكـم سـامعون مطيعـون تسـالمون من سـالمت 
وتحاربـون مـن حاربـت فارتـاب أهـل العـراق في أمرهـم حـن اشـترط عليهـم هذا الـشرط وقالـوا: ما 
هـذا لكـم بصاحـب ومـا يريـد هـذا القتـال فلـم يلبـث الحسـن g بعدمـا بايعـوه إلا قليـا حتـى طعـن 

طعنـة أشـوته فـازداد لهـم بغضًـا وازداد منهم ذعـرًا»(69(. 
بنــاءً عــى مــا ســبق يمكــن القــول: قــد اتّضــح تظافــر عــدّة عوامــل أوجبــت بمجملهــا عــى الإمــام 
ــل، ولم  ــن القت ــن م ــن المخلص ــن المؤمن ــه م ــى لدي ــما بق ــاظ ب ــة والاحتف ــة معاوي ــن ، مهادن الحس
 ،)70) يبتــن عــى ســبب واحــد كــما قيــل: إنّ الصلــح منطلــق مــن تفــرّق النــاس عــن الإمــام الحســن
وعــدم قدرتــه عــى الاحتفــاظ بالحكــم، بــل إنّ ضعــف الكوفيــن عــى القتــال هــو جــزء الســبب(71(.
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 الخاتمة 
انتهت الدراسة إلى تقرير عدّة نتائج يمكن بيانها بالنحو الآتي:

بنّ البحث أنّ الصلح حقيقة تاريخيّة لا خاف فيها في مصادر التاريخ الإساميّ..1
كشــف البحــث أنّ الصلــح ضــمّ عــددًا مــن البنــود شــكّلت بمجموعهــا وثيقــة تحتّــم عــى الطرفــن .2

ــت  ــد أثبت ــأيّ مــن بنودهــا، وق ــزم ب ــن أبي ســفيان لم يلت ــة ب ــاني: معاوي ــزام بهــا إلا أنّ الطــرف الث الالت
المصــادر الإســاميّة ذلــك وإن حــاول معاويــة ومــن تبعــه وضــع التبريــرات الواهيــة لذلــك.

ــاء .3 ــى الإيف ــزه ع ــان عج ــة بي ــة معاوي ــف حقيق ــا: كش ــدّة منه ــا ع ــح أهدافً ــث أنّ للصل ــن البح ب
ــاميّة. ــة الإس ــة للأمّ ــشروط النافع ــط ال بأبس

ــة .4 ــام الحســن ، مهادن ــه أســباب متعــددة حتّمــت عــى الإم ــح أوجبت أوضــح البحــث أنّ الصل
معاويــة، منهــا: قضــاء الله تعــالى المحتــوم باســتياء معاويــة عــى الحكــم، ومنهــا ضعــف جبهــة الإمــام 

. الحســن
ــي .5 ــة الت ــي أميّ ــلطة بن ــة س ــبب سياس ــا؛ بس ــزء منه ــد ج ــد فق ــح ق ــود الصل ــث أنّ بن ــح البح أوض

ــة التــي  ــة الإســاميّة، أو بســبب الكــوارث الطبيعيّ عملــت عــى طمــس الحقائــق وتزييفهــا عــى الأمّ
ــاميّ.  ــتراث الإس ــت ال أصاب
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الاختصــاص، الشــيخ المفيــد )ت413هـــ(، دار المفيــد للطباعــة والنــشر، بــروت، ط2، 1414هـــ، ص82، . 8

والافصــاح، دار المفيــد، بــروت، ط2، 1414هـــ، ص48، والفصــول المختــارة، تحقيــق: عــي مــري، دار المفيــد، 
ــروت، ط2، 1414هـــ، ص336. ب

الأمالي، المرتى )ت436هـ(، تعليق: محمد النعساني، مكتبة المرعشي، ط1، 1325هـ، ص123.. 9
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        حــدود مــا اطلعــت عليــه وجــدت توثيــق رواة المذهــب الســنيّ لحادثــة الصلــح مشــهورًا عندهــم شــهرة عظيمــة 
تفــوق مــا هــو ثابــت في المصــادر الشــيعيّة كــماًّ ونوعًــا؛ وأغلــب الظــن أنّ الــذي حمــل رواة المذاهــب الأخــرى عــى 
الاهتــمام الزائــد لإثبــات حادثــة الصلــح في مصادرهــم بنحــو يفــوق توثيــق رواة الشــيعة هــو الجانــب الســياسيّ؛ 
كــون يمكــن أن يكــون للإعــام الأمــويّ الــدور البــارز في نــشر الصلــح؛ وذلــك لإضفــاء الشرعيّة عــى حكومتهم، 
ومــن جانــب آخــر يمكــن أن يكــون الدافــع المذهبــي للــراوي دور في ذلــك؛ لإمــكان عــدّ هــذه الحادثــة مــن وجهــة 
نظرهــم دليــاً عــى مشروعيــة الخافــة لغــر أهــل البيــت b، عــى مــرّ الحكومــات المتعاقبــة بعــد الصلــح ومنهــا 

الأمويّــة والعباســيّة.
12-الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر بروت، ج6، ص53. 

13-أنساب الأشراف، الباذري، تحقيق: محمد باقر المحمود، دار التعارف، سوريا، ط1، 1397هـ ، ج3، ص41
14-الأخبار الطوال، مصدر سابق، ص218. 

تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، دار صادر، بروت، ج2، 215.   15
16-تاريخ الطبريّ، الطبري، تحقيق: نخبة من العلماء، مؤسسة الأعلمي، بروت، ج4، ص126

17-الفتوح، أحمد بن أعثم، تحقيق: عي شري، دار الأضواء، بروت، ط1، 1411هـ، ج2، ص290.
       وابــن اعثــم وان عــدّه الواقــديّ مــن الشــيعة وتبعــه عــدد مــن الأعــام عــى ذلــك إلا أنّ الأمــر خــاف ذلــك بــل 
ظاهــر الرجــل ســنيًّا «كــما يظهــر مــن مطالعــة كتابــه )الفتــوح(، وهــو الــذي قــال في بعــض مواضــع كتابــه: إن هاهنــا 
ــد  ــا ». ينظــر: ســفينة النجــاة، محمــد عب ــا يتخذهــا الشــيعة حجــة علين ــات صحيحــة لم أذكرهــا لئ ــارا ورواي أخب

الفتــاح، تحقيــق: مهــدي الرجائــي، مطبعــة: أمــر، قــمّ المقدســة، ط1، 1419هـــ، ص248. 
18-لمستدرك عى الصحيحن، الحاكم النيسابوريّ، دار المعرفة، بروت، ج3، ص174

19-تجــارب الأمــم، ابــن مســكويه الــرازي، تحقيــق: أبــو القاســم إمامــي، دار سروش للنــشر، طهــران، ط2، 2002، 
ج1، ص573. 

20-السنن الكبرى، البيهقيّ، دار الفكر، بروت، ج8، ص173
21-تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1417هـ 

، ج1، ص189
22-تاريخ مدينة دمشق، مصدر سابق، ج13، ص280. 

23-الصواعق المحرقة، ابن حجر العسقاني، شركة الطباعة، القاهرة، ط2، 1385هـ، ص136. 
24-التاريخ ومنهج البحث التاريخي، قاسم يزبك، مرجع سابق، ص129. 

25-أغفلــت معظــم المصــادر الشــيعيّة توثيــق بنــود الصلــح كــما في المصــادر الســنيّة، فبحــدود مــا اطّلعــت عليــه لم أجــد 
مصــدرًا شــيعيًّا متقدّمًــا وبخاصّــة في القرنــن الثالــث والرابــع قــد وثــق بنــود الصلــح، وهــذا الأمــر يضعنــا أمــام 

عــدّة خيــارات منهــا: 
يكشـف ذلـك أنّ بنـود الصلـح غـر ثابتة نسـبته للإمام الحسـن ، عند علماء الشـيعة بنحـو معتبر ومعتـدّ به، وهذا . 1

الاحتـمال يمكـن اقتناصـه مـن عـدّة مصـادر سـنيّة منهـا كتـاب أنسـاب الأشراف نفسـه؛ حيـث ورد فيـه أنّ معاويـة 
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر لفكر الامام الحسن المجتبى

هـو مـن أرسـل إلى الإمـام الحسـن ، شروط الصلـح بوثيقة نصّها: «بسـم الله الرحمـن الرحيم هذا كتاب للحسـن 
بـن عـي مـن معاويـة ابـن أبي سـفيان إني صالحتـك عى أن لـك الأمر من بعـدي ولك عهـد الله وميثاقـه وذمته وذمة 
رسـوله محمـد s وأشـد مـا أخـذه الله عـى أحـد مـن خلفـه مـن عهـد وعقـد )أن(، لا أبغيـك غائلـة ولا مكروهـا، 
وعـى أن أعطيـك في كل سـنة ألـف ألـف درهـم مـن بيـت المـال، وعـى أن لك خـراج )فسـا(، و)درابجـرد(، تبعث 
إليهـما عمالـك وتصنـع بهـما مـا بـدا لـك، شـهد عبـد الله بـن عامـر، وعمـرو بـن سـلمة الهمـداني  وعبـد الرحمـان ابـن 

سـمرة، ومحمـد بـن الأشـعث الكندي»)الفتـوح/ ج3، ص41(. 
      لكــن عنــد مقارنــة وثيقــة الصلــح المنســوبة للإمــام الحســن ، وبــن الوثيقــة التــي بعــث بهــا معاويــة تجــد اختافًــا 

بيّنـًـا بينهــما؛ فوثيقــة معاويــة قــد أكّــدت عــى أمــور دنيويّــة خاصــة يمكــن إجمالهــا بثــاث نقــاط هــي:
ــدي(، أ- ــن بع ــر م ــك الأم ــه: )أن ل ــك بقول ــن ، في ذل ــام الحس ــة الإم ــد معاوي ــث وع ــلطة؛ حي ــة والس ــر الرئاس أم

ــا، وقــد أثبتــت المصــادر رفــض الإمــام الحســن ، الخافــة  ــا دنيويًّ وهــذا مــن الواضــح لا يعــدو كونــه أمــرًا خاصًّ
بعــد معاويــة؛ وذلــك حــن عاتبــه أحدهــم بقولــه: «إنّ النــاس يزعمــون إنــك تريــد الخلافــة قــال: كانــت جماجــم 
ــاس  ــم أثيرهــا بأتي ــون مــن حاربــت فتركتهــا ابتغــاء وجــه االله تعــالى ث ــدي يســالمون مــن ســالمت ويحارب العــرب بي
الحجاز»)تاريــخ مدينــة دمشــق/ ج13، ص80(، وفي موضــع آخــر روي رفضــه لولايــة الأمــر بعــد معاويــة بقولــه: 
ــوح/ ج3،  ــلّمه إليه»)الفت ــر لم أس ــذا الأم ــو أردتُ ه ــك، ول ــب في ذل ــا بالراغ ــما أن ــده، ف ــن بع ــر م ــة الأم ــا ولاي «أم
ص290(، فالإمــام الحســن ، وفقًــا للمعطيــات التاريخيّــة إنّــه رفــض الخافــة بعــد معاويــة لعلمــه بمــآل الأمــور 
ــا  ــجر، م ــال والش ــه بالجب ــا إلي ــو سرن ــواالله ل ــر، ف ــيلي الأم ــة س ــي أنّ معاوي ثن ــه: «أبي كان يحدّ ــك قول ــن ذل ــلّ م ولع
ــه ســيظهر، إنّ االله لا معقــب لحكمــه، ولا راد لقضائه»(الإمامة والسياســة/ ج1، ص141). وبالإضافة  شــككتُ أنّ
ــدة  ــت عقي ــف لثواب ــة مخال ــن ، للخاف ــام الحس ــض الإم ــاده: إنّ رف ــكال مف ــن إش ــة ع ــن الإجاب ــبق يمك ــا س لم
ــدّة  ــك بع ــن ذل ــواب ع ــن الج ــط، ويمك ــم فق ــصر فيه ــق منح ــو ح ــم ه ــأنّ الحك ــد ب ــي تعتق ــت b، الت ــل البي أه
: إنّ علــم الإمــام الحســن ، بوفاتــه في فــترة حكــم معويــة تجعلــه يعــرض عــن الحكــم. وثانيًــا:  احتــمالات: أولاًّ
علــم الإمــام الحســن ، إنّ الحكــم الدنيــوي المســلوب مــن أهــل البيــت b، عــى يــد معاويــة لا يرجــع إليهــم إلا 
عــى يــد قائــم أهــل البيــت b. وثالثًــا: يريــد الإمــام الحســن ، إيصــال رســالة للأمّــة إنّ الحكــم الدنيــويّ الــذي 
يلهــث وراءه معاويــة لا حاجــة لأهــل البيــت بــه؛ لأنّــه حكــم مــن أجــل الدنيــا وملذّاتهــا فهــو خــال مــن طاعــة الله 

تعــالى وخدمــة الديــن وأهلــه.
 الإغــراء بالمــال؛ حيــث أكــدّ معاويــة وأطنــب في بيــان هــذا الأمــر بقولــه: )وعــى أن أعطيــك في كلّ ســنة ألــف ألــف ب- 

ــدا  ــع بهــما مــا ب درهــم مــن بيــت المــال، وعــى أنّ لــك خــراج )فســا(، و)درابجــرد(، تبعــث إليهــما عمالــك وتصن
 ، ــا، وقــد أثبتــت المصــادر رفــض الإمــام الحســن ــا خاصًّ لــك(، وهــذا الأمــر لا غبــار عليــه مــن كونــه أمــرًا دنيويًّ

ــا المــال، فليــس لمعاويــة أن يــشرط لي في المســلمين»)الفتوح/ ج3، ص290(. ذلــك بقولــه: «وأمّ
ــه فقــط، وهــذا المعنــى ظاهــر بقولــه: )لا أبغيــك غائلــة ولا مكروهــا(، ولا ريــب مــن عــدّ هــذا ج-  إعطــاء الأمــان ل

ــا، في حــن  تضــمّ وثيقــة الصلــح المنســوبة للإمــام الحســن ، أهدافًــا ســامية تؤكــد عــى تحمّــل  ــا خاصًّ الأمــر دنيويًّ
ــا؛ فلذلــك  المســؤولية العامّــة للأمّــة الإســاميّة في حاضرهــا وقابلهــا، ولا تقيــم للأمــور الدنيويّــة الشــخصيّة وزنً
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جــاءت الــشروط مقدّمــة فيهــا المصلحــة العامّــة بشــكل واضــح وجــيّ؛ فلذلــك يمكــن القــول: إنّ وثيقــة الصلــح 
بمجملهــا لا تخــدش بثوابــت منهــج أهــل البيــت b؛ كــون شروط الصلــح لــو عمــل بهــا معاويــة تجعلــه مأمــورًا 

بالكتــاب والســنةّ وليــس آمــرًا، وخادمًــا للأمّــة وليــس مخدومًــا. 
يمكــن أن تكــون مصــادر شــيعيّة متقدّمــة قــد أثبتــت وثيقــة الصلــح إلا أنّهــا لم تصــل إلينــا؛ لضيــاع تلــك المصــادر . 2

وفقدانهــا، وهــذا الاحتــمال غــر بعيــد؛ لمــا منيــت بــه الأمّــة الإســاميّة مــن فقدهــا كــم كبــر مــن تراثهــا العلمــيّ أثــر 
الحــروب والكــوارث الطبيعيّــة وغرهــا ذلــك.

أغلــب المصــادر الشــيعيّة التــي ذكــرت حادثــة الصلــح ذكرتهــا بنحــو الاســتطراد ولم تقــف عنــد تفصياتهــا والتــي . 3
منهــا إثبــات وثيقــة بنــود الصلــح؛ فلعلّهــا كانــت في حينهــا تــرى ذلــك أمــرًا بيّنـًـا ومتســالًما عليــه؛ فاكتفــت بــما أثبتتــه 

مصــادر المذاهــب الأخــرى.
26-أنساب الأشراف، الباذري، مصدر سابق، ج3، ص42/41. 

27-هكذا جاءت في المصدر، وأغلب الظن إّنه تحريف: )من ولاية أمر...(. 
28-الفتوح، أحمد بن أعثم، مصدر سابق، ج2، ص290/ 291. 
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ملخص البحث
ــة  ــدى جدي ــول م ــن ح ــن الباحث ــدل ب ــار ج ــتشراقية مث ــات الاس ــت الدراس ــا زال ــت وم كان
ــة تلــك الدراســات ومحاولــة تقــصي البعــد الفكــري والمعــرفي فيهــا؛ لمــا لهــا مــن أهميــة في  ومنهجي
ــا  ــة الآخــر لتراثن ــل رؤي ــى بالحضــارة الإســامية ورموزهــا كونهــا تمث ــي تعن مجــال الدراســات الت
ــخوص  ــة للش ــر موضوعي ــلبية وغ ــورة س ــن ص ــر م ــب الآخ ــه في الجان ــا تحوي ــاري ،  وم الحض
ــا الإســامي، وفي ظــل هــذا الجــدل القائــم تطلــب الأمــر الاهتــمام  والأحــداث التاريخيــة لموروثن
ــل  ــوع العوام ــل تن ــاً، وفي ظ ــلباً أو ايجاب ــواء أكان س ــشرق س ــن ال ــتشراق ع ــه الاس ــا دون ــكل م ب
ــيع  ــن التش ــاتهم ع ــف دراس ــر إلى تكثي ــب الأم ــتشراق  تطل ــرك الاس ــت تح ــت ولا زال ــي كان الت
ــة  بصــورة عامــة وأهــل البيــت b بصــورة خاصــة لمــا لهــم مــن دور وتأثــر في الأحــداث التاريخي
ــاصرة في  ــية المع ــداث السياس ــور للأح ــن تط ــشرق م ــق ال ــا راف ــرة ، وم ــام المبك ــل الإس في مراح
ــة  ــوء أهمي ــران ، وفي ض ــامية في إي ــورة الإس ــد الث ــة بع ــيع خاص ــم التش ــطوع نج ــن س ــشرق م ال
ــاك صــورة مشــوهة دونــت عــن الإســام ورمــوزه خــال العصــور  هذيــن الاتجاهــن كانــت هن
الأوربيــة الوســطى أثــرت عــى عقليــة الفــرد الغــربي والأوربي بصــورة خاصــة تــم الاعتــماد عليهــا 
وجعلهــا الصــورة الحقيقيــة عــن الواقــع التاريخــي الإســامي ، وفي الجانــب الآخــر هنــاك مــن قــام 
بدراســة ذلــك التاريــخ بــكل منهجيــة وموضوعيــة فرســم صــورة قريبــة مــن الواقــع ، لــذا لابــد من 
دراســة المعطــى الاســتشراقي في مختلــف مراحلــه التاريخيــة؛ لمعرفــه مــدى موضوعيــة ذلــك النتــاج 
المتراكــم عــبر الســنن عــن الــشرق ، لــذا ســتعمل الدراســة عــى دراســة مــا كتبتــه أحــدى  الكاتبــات 
ــرة المعــارف  ــورا فيشــيا فاجليــري عــن الإمــام الحســنg في دائ ــات وهــي المســتشرقة ل الايطالي
الإســامية )موســوعة الإســام ( ، وكيــف كانــت تلــك الصــورة المقدمــة في ظــل اعتمادهــا عــى 
ــة  الروايــات التأسيســية المشــوهة في المصــادر الإســامية عــن الإمــام الحســنg والصــورة المدون

ــل . ــات المســتشرقن الأوائ عــن شــخصيته في كتاب
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Abstract
Orientalist studies have long been a conten�ous topic among researchers, 

with debates surrounding their seriousness and methodology, as well as their 
capacity to inves�gate the intellectual and epistemological dimensions. Given 
their significance in the field of Islamic civiliza�on and its symbols, these studies 
are important, as they represent the perspec�ve of others towards our cultural 
heritage, and the nega�ve and biased image they o�en portray of the historical 
figures and events of our Islamic heritage. In light of these ongoing debates, it 
is crucial to examine them all, orientalism has wri�en about the East, whether 
posi�ve or nega�ve, and to study the diverse factors that have driven Orien-
talism both in the past and present, and it is necessary to orientalist scholars 
to intensify research about Shi’ism and the Ahlulbayt (peace be upon them), 
for they got important and influen�al role in historical events during the early 
stages of Islam.

Furthermore, contemporary poli�cal developments in the East, such as the 
rise of Shi’ism, especially a�er the Islamic Revolu�on in Iran, have highlighted 
the importance of these studies. Addi�onally, the distorted image of Islam and 
its symbols that was recorded during the European Middle Ages has influenced 
the mentality of the Western and European individual in par�cular, to such an 
extent that this image was relied upon and became the dominant view of Islam-
ic historical reality for them. However, there are also scholars who have studied 
history with objec�vity and methodology, presen�ng a more accurate image of 
reality.

Therefore, it is essen�al to study Orientalist data in its various historical stag-
es, and to assess the extent of its objec�vity over the years in regards to the 
East. Accordingly, this research examines the views expressed by the Italian 
writer and orientalist, Laura Veccia Vaglieri, regarding Imam Hassan (peace be 
upon him) in the Encyclopedia of Islam, and how these perspec�ves were pre-
sented in light of her reliance on distorted founding narra�ves in Islamic sourc-
es about Imam Hassan (peace be upon him) and the image of his personality 
recorded in the wri�ngs of early Orientalists.
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أولا : الاستشراق والمستشرق
ــما  ــشرق ك ــق بال ــو يتعل ــزي Orientalism ، وه ــح الانكلي ــة للمصطل ــو ترجم ــتشراق ه الاس
ــا والغــرب ، ويشــر إلى الخطــاب الــذي  تــم وصفــه ، وتعريفــه، وتخيلــه ، وإنتاجــه مــن قبــل أورب
انتجــه الغــرب عــن الــشرق ، والــذي يضــم مجموعــة واســعة مــن النصــوص الأدبيــة ،والاجتماعيــة 
ــة   ــة ،والطبوغرافي ــية ، والانثروبولوجي ــفية ،والسياس ــة ،والفلس ــة ،واللغوي ــة ،والتاريخي ،والعلمي

التــي تراكمــت عــبر الســنن عــن الــشرق (1(.
وعــى الرغــم مــن أن المصطلــح في مدلولــه الأســاسي أو المتــداول يشــر إلى الاهتــمام العلمــي 
أو الأكاديمــي الغــربي بالثقافــات الشرقيــة ، بــما في ذلــك الشرقــن الاقــصى والأدنــى بــما يتضمنــه 
ــا وشرق  ــك شــمال أفريقي ــد يشــمل كذل ــق وترجمــة (2(،  فهــو ق ــمام مــن دراســة وتحقي ــك الاهت ذل
أوربــا ســواء أكانــت دولاً إســامية أو غــر إســامية ، لــذا هنــاك مــن ينبــذ ذلــك المصطلــح _أي 
ــخ الإســام في الــشرق  ــق بتاري ــق ؛  لأن الأمــر لا يتعل مصطلــح الاســتشراق -  ويعــده غــر دقي
فحســب بــل في كل البلــدان التــي يشــهد فيهــا تواجــد الإســام والمســلمن  ، أي يأخــذ المصطلــح 

. )3) ــاً بعــداً دينيــاً وليــس جغرافي
أمــا المســتشرق فهــو مصطلــح يطلــق عــى الشــخص المهتــم بالحضــارة الشرقيــة عندمــا تتوفــر 
لديــه مجموعــة مــن المعلومــات أو جــزء منهــا عــى الأقــل حــول الــشرق (4(، لــذا يعــرف المســتشرق  
ــا  ــن كان ــتشرق كمصطلح ــتشراق والمس ــة » (5(، ان الاس ــات الشرقي ــص في الدراس ــو المتخص « ه
منــذ الــولادة مترابطــن وهــو مــا قــد يكتشــفه أي باحــث في مجــال الدراســات الاســتشراقية  
ــة  ــاط المعرفي ــن في الأوس ــور المصطلح ــات ظه ــتشراق وبداي ــح الاس ــف مصطل ــال تعري ــن خ م
الغربيــة (6(، ويبــدو أن المراحــل التــي مــر بهــا الاســتشراق جعلــت كتــاب الــشرق والغــرب 
يختلفــون في ايجــاد تعريــف جامــع ومانــع لحركــة الاســتشراق (7(، ونحــن إذا قمنــا باســتعراض كل 
المفاهيــم التــي دونــت حــول  مصطلــح الاســتشراق فإننــا لــن ننتهــي أبــداً ؛ لأن التطــور المســتمر 
ــة  ــت وافي ــة ليس ــت ناقص ــل ، أو كان ــن قب ــة م ــب دفين ــن جوان ــف ع ــتشراقية يكش ــرة الاس للظاه
ــع  ــف جام ــاء تعري ــإن إعط ــذا ف ــل ه ــن أج ــرة ، وم ــك الظاه ــج تل ــذي يُعال ــال ال بالغرض،والمج
ومانــع لعلــم الاســتشراق هــو ضرب مــن المحــال ، وكل تعريــف نجهــد أنفســنا لإعطائــه لا يكــون 
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شــاماً جامعــاً مانعــاً لذلــك المصطلــح (8(، لــذا لا يتســع المجــال في هــذه البحــث للحديــث عــن 
هــذا المصطلــح  بشــكل موســع ،وعــن بدايــات ظهــوره في القواميــس العربيــة والغربيــة ، والأطــوار 
والمراحــل التــي مــر بهــا الاســتشرق ، ودوافعــه المتُعــدّدة ،واتجاهاتــه ،ونزعاتــه لــذا نحيــل القــارئ 

للمصــادر المتخصصــة في هــذا المجــال (9(.
ثانياً : المدرسة الايطالية والمستشرقة لورا فيشيا فاجلييري 

تُعــدّ إيطاليــا ذات صلــة كبــرة بالــشرق منــذ القــدم ترجــع إلى فــترة مــا قبــل الميــاد؛ نظــراً لقرب 
إيطاليــا جغرافيــاً مــن بعــض البــاد العربيــة و إفريقيــا ، وعنــد فتــح العــرب صقليــة توطــدت هــذه 
الصلــة بــن إيطاليــا والعــالم الإســامي ثقافيــاً ، وكان لوجــود مركــز الديانــة المســيحية )الفاتيــكان( 
ــمام  ــدأ اهت ــن (10(، ب ــر الشرقي ــة تنص ــيحي ، ومحاول ــن المس ــر بالدي ــة التبش ــرة في حرك ــة كب أهمي
إيطاليــا بالدراســات الشرقيــة منــذ عــام )1076م( حــن عنيــت جامعــة بولونيــا : Bologna بعلــوم 
العــرب ، ثــم تــوإلى اهتــمام الجامعــات الإيطاليــة بدراســة الثقافــة العربيــة وآثارهــا ولغتهــا وآدابهــا  
و اللغــات الســامية ، وتــم فتــح المعاهــد المتخصصــة للدراســات الشرقيــة مثــل )معهــد الدراســات 
الشرقيــة ( الملحــق بكليــة الآداب في جامعــة رومــا )1905م( ، وكان فيــه قســم لفقــه اللغة الســامية 
والآثــار المصريــة ، واللغــة و الآداب العربيــة والعلــوم الإســامية ، وفصــول لتعليــم اللغــات 
العربيــة ، و الفارســية ، والتركيــة ، وتــم انشــاء المجــات الخاصــة بالدراســات الاســتشراقية ومنهــا 
Rivista ( )1907م( ، ومجلــة )أركيــون :  degli Studi Orientali )مجلــة الدراســات الشرقيــة :
Archeion ( )1919م( في رومــا ، ثــم اصبحــت عــام )1938م( المجلــة الرســمية لمجمــع تاريــخ 

ــك  ــض تل ــشرق ، وبع ــة بال ــات المتعلق ــدور المج ــد وص ــح المعاه ــوإلى فت ــم ت ــي ، ث ــوم العالم العل
المعاهــد ذات طابــع دينــي هدفــه نــشر المســيحية في الــشرق مثــل ) المعهــد البابــوي للــشرق ( 
(1918م (  يعنــى بدراســة الــشرق المســيحي وفقــه اللغــات الســامية ، و يصــدر مجــات باســم ) 
الشرقيــات المســيحية : Orientalia Chris�ana ( )1923م( ، وكان هنــاك حــرص لدى المؤسســة 
المســيحية في الفاتيــكان عــى جمــع المخطوطــات الشرقيــة ، وشراء بعضــاً منهــا مــن الدولــة العثمانيــة 
، وتصويــر القســم الآخــر ، فكونــت مــا يعــرف بالمكتبــة الفاتيكانيــة ، وانتــشرت الطباعــة في ايطاليــا 
انتشــاراً واســعاً بعــد انتشــار المكتبــات (11(، فــكان الاســتشراق الايطــالي في بدايتــه يعنــى بالأمــور 
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الدينيــة؛ لأن معظــم مؤسســاته نشــأت بجهــود الرهبــان ورجــال الديــن المســيح ، إلى أن تحــول في 
ــد  ــه بع ــة ، بخاص ــة ، وثقافي ــية ، واقتصادي ــات سياس ــه اهتمام ــارت ل ــن وص ــرن العشري ــة الق بداي
ــدان  ــاة في البل ــاليب الحي ــى بأس ــتشراق يعن ــار الاس ــذا ص ــا )1912م( ، ل ــالي إلى ليبي ــزو الإيط الغ

العربيــة خاصــة التــي وقعــت تحــت الاســتعمار الايطــالي (12(.
الدينيــة  المؤسســة  الدينيــة  يرجــع لوجــود  بالأمــور  اهتــمام الاســتشراق الإيطــالي  ولعــل 
)الفاتيــكان ( في إيطاليــا وعدّهــا المدافــع عــن الديانــة المســيحية  ، وأمــام نجــاح الفتوحــات 
الإســامية وانتشــارها عــى أراضٍ واســعة كانــت تُعــدّ مناطــق نفــوذ لســلطة رجــال الكنيســة في 
رومــا ، فقــد عَــدّ الديــن الإســامي عقيــدة منافســة لهــا ، وســبباً في فقدانهــا تلــك الأراضي الشاســعة 
، لــذا تحتــم عليهــا التصــدي لهــذه العقيــدة والوقــوف في وجــه توســعاتها باتجــاه الأراضي المســيحية 
، وتشــويه صــورة الديــن الإســامي في تلــك المناطــق لــذا نجــد المســتشرقن الإيطاليــن يتخــذون 

ــان مــن الإســام .  ــاً ســلبياً في أغلــب الأحي موقف
L . Veccia Vaglieri فهي مستشرقة ايطالية  أما المستشرقة  لورا فيشيا فاغلري )فاجليري ( :
، بحاثة انصرفت إلى التاريخ الإسامي قديمًا وحديثاً ، وإلى فقه العربية و آدابها ، وهي أستاذة اللغة 
الكتاب  من  البعض  يصنفها  ايطاليا ،حيث  نابولي في  الإسامية في جامعة  الحضارة  وتاريخ  العربية 
عشر)مجلة  السابع  القرن  في  ليبيا  عبر  حاج  رحلة  أثارها  من    ، الإسام  عن  الحديث  في  المنصفن 
25 ( ، وترجمة الشيخ أبي عبد الله الفاسي ، مع سرد بمصنفاته ) مجلس طرابلس  – طرابلس 1924
1924 ، وقد زاد عليها جويدي في المجلة نفسها ، 1925م( ، ونبذه عن ابن مسعود والإمام يحيى و 
اليمن )الشرق الحديث ، 14 ، 1934م( ، وتقاليد رمضان في متُعدّد البلدان الإسامية ) حوليات 
 ( الخوارج  وتمرد  ومعاوية  عي  بن  الخاف   ،  ) 1938م   ، 1937م   ،  10  ، بنابولي  الشرقي  المعهد 
52 ، ومؤتمر المستشرقن 1951م ، ج2 ، 1957م ( ،ولها  – حوليات المعهد الشرقي بنابولي ، 1932
كتاب بعنوان الدفاع عن الإسام مكتوب بالإيطالية ومترجم للعربية (13(، ولها العديد من المقالات في 
دائرة المعارف الإسامية ، ومنها موضوع الدراسة وهو مقالها في دائرة المعارف الإسامية )موسوعة 
الإسام( في طبعته الثانية ، إذ تم إسناد كتابة مقال الإمام الحسن g إليها ،لذا ستركز الدراسة عى 

تلك الصورة التي قدمتها فاجليري عن الإمام الحسن g في هذا المقال .
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ثالثا: صورة الإمام الحسن g والمستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاجلييري 
اندفــع المســتشرقون لدراســة التشــيع بصــورة عامــة وتــراث أهــل البيــت b بصــورة خاصــة ، 
فلــم يتركــوا شــاردة أو واردة عــن أهــل البيــت b  إلا ركــزوا عليهــا وبينــوا مــا فيهــا في دراســاتهم  
ــن  ــا م ــا له ــن g؛ لم ــام الحس ــخصية الإم ــة ش ــو دراس ــات ه ــك الاهتمام ــة تل ــت في مقدم ، وكان
دور محــوري في الرســالة الإســامية لاســيما وهــي بدايــة التحــول مــن منصــب الخافــة الإســامية 
ــة تاقــف الكــرة  ــو أمي ــاء إلى ملــك عضــوض يتاقفهــا بن ــذي عهــده المســلمون في عهــد الخلف ال
g ــن ــام الحس ــازل الإم ــف كان تن ــخصية وكي ــذه الش ــى ه ــتشرقن  ع ــز المس ــب تركي ــذا انص ، ل

عــن هــذا المنصــب الســياسي لصالــح الأمويــن ، لــذا انحــسرت طروحــات المســتشرقة فاجليــري 
حــول قضايــا مختلفــة تناولتهــا في كتاباتهــا حــول ســرة الإمــام الحســن g وهــي: 

 شبهة كثرة الزواج والطلاق وحب للشهوات  ١-
تذكر المسـتشرقة الإيطالية فاجليري :«واسـتقر الحسـن في المدينة يعيش عيشـة هادئة في الظاهر 
عـى الأقـل دون أن ينشـغل بالسياسـة وظـل كشـأنه يخرج مـن زيجة إلى زيجـة حتى أطلـق عليه لقب 
المطـاق ، فقـد تـزوج سـتن أو سـبعن أو تسـعن زوجـة ، وكانـت لـه 400 سريـة ويبـدو إن هـذه 

الحيـاة الحافلـة بالمتـع الحسـية لم تثـر مع ذلك نقـداً كثراً لـهُ » (14(. 
لم يكــن هــذا التشــويه لســرة الإمــام الحســن g نابعــاً مــن الكتابــات الاســتشراقية ، بــل هــو 
اعتــماد عــى  الروايــة التأسيســية  الإســامية التــي كتبــت عــى فــترات زمنيــة مختلفــة تخللهــا الكثــر 
مــن التأثــرات وتاعبــت بهــا الميــول والأهــواء حتــى وصلــت إلينــا بالشــكل التــي هــي فيــه ، فــا 
ــة  ــع إلى الكتاب ــات السياســية تدف ــدول والكيان ــدلات ال شــك ان ســخونة المواقــف السياســية وتب
التاريخيــة المتحيــزة وغــر المنصفــة ، والأكثــر أهميــة انهــا تدفــع إلى خلــق مرويــات وابتداعهــا فضــاً 
عــن تزييفهــا  وتُعدّيلهــا وتكييفهــا  بالشــكل الــذي تريــده الســلطة المهيمنــة عــى التدويــن التاريخي، 
g ــي ــام ع ــل الإم ــة في فضائ ــدم الرواي ــه في ع ــب إلى عمال ــفيان يكت ــن أبي س ــة ب ــذا كان معاوي له

وأهــل بيتــه ولعنــه عــى المنابــر  ، فكانــت هــذه مرحلــة مــن مراحــل التغييــب والتلفيــق والصناعــة 
ــصراع  ــاً في ال ــا دوراً مركزي ــد ادي ــت ق ــل البي ــض لأه ــد والبغ ــذا كان الحق ــة ، ل ــة التاريخي للرواي
وتحريــف الحقائــق التاريخيــة ،زيــادة عــى ذلــك الخصومــات والتنافــر بــن الفــرق والجماعــات (15(، 
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لــذا فالتدويــن التاريخــي الإســامي تعــرض إلى عمليــات مقصــودة أو غــر مقصــودة مــن التشــويه 
والكــذب والــدس ، وأن تلــك العمليــات مــن التحريــف والتشــويه للحقائــق لم تكــن بفعــل 
التغــرات الاســتشراقية ،إنــما هــو اعتــماداً عــى أصــول الروايــة التاريخيــة الإســامية ،وهــي نتيجــة 
علميــة وعمليــة منظمــة ومنتظمــة دعمتهــا وغذتهــا واعلنــت عنهــا الســلطات الأمويــة والعباســية 
ــي  ــار وتوجيههــا بالاتجــاه الت ــن الأخب ــرواة والمؤرخــن وشــجعتهم عــى تدوي ــت ال ــي احتضن الت

.)16)b ترتضيــه وهــو مــا ســاهم في طمــس الحقائــق التاريخيــة المرتبطــة بســر الأئمــة
gالحسن الإمام  أن  ( في طبقاته عى  ابن سعد )ت 230هـ  ذكره  ما  الاستشراق عى  استند 

كان كثر الزواج والطاق(17(، وكانت هذه الروايات المغرضة صادره من أقام السلطة الأموية 
الكذابن  من  كبر  عدد  لوجود  سندها  في  ضعف  سيجد  المرويات  لتلك  والمتتبع   ، والعباسية 
والوضاعن ، ومن ناحية المتن فالروايات متناقضة مع بعضها البعض ، زيادة عى مجهولية تلك 
من  واحدة  أي  أن  المرويات  تلك  يكذب  وما  أعدادهن(18(،  حول  الكبر  والخاف  الزوجات 
g المزعومات أو الاتي خطبهن لم يرفضن أو يترددن بقبول الزواج منه  زوجات الإمام الحسن 
كونه كثر الزواج أو الطاق(19(،أو حتى ذكرن مثل ذلك الفعل منه وهو ما يحتم الشك في المرويات 

. g التي تحدثت عن كثرة الزواج أو الطاق وهوما تحاول المرويات لصقة بسرة الإمام الحسن
ــه أو الناقمــن  ــر  كثــرة الــزواج والطــاق النقــد عــى الإمــام الحســنg مــن قبــل أعدائ ولم يَث
ــه المســتشرقة فاجلــري في حديثهــا عــن مثــل تلــك الزيجــات  مــن سياســته ،وهــو مــا اشــارت إلي
الكثــرة؟، ولم توضــح  فاجلــري  لمــاذا لم تُثــر هــذه الميــزة بحبــه للــزواج والطــاق  الناقمــن عليــه 
وعــى سياســته ، التــي قــد يتبــن مــن خــال هــذا القــول زيــف مثــل تلــك الروايــات  التــي كان 

 . g الغايــة منهــا تشــويه ســرة الإمــام الحســن
g وإذا مـا احتكمنـا للحسـابات والظـروف الطبيعيـة  التـي احاطت بسـرة حياة الإمام الحسـن

لا بـد مـن الأخـذ بنظـر الاعتبـار الظـروف التـي عاشـها التـي لم تكن تسـمح لـه بأن يقضي جـل وقته 
في زيجـات غـر مـبررة ، فلـم تمهله الاحـداث والانقابات والخيانـات فرصة لالتقاط أنفاسـه فضاً 
عـن التفكـر بتلـك الأمـور (20(، لهـذا ذهبـت المسـتشرقة فاجلـري إلى أن  مثـل تلك الزيجـات كانت 
بعـد الصلـح مـع معاويـة ، عـى الرغـم مـن أن الروايـات لا تذكر شـيئاً عن تلـك الزيجـات بعد تلك 
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الفـترة كـما تراهـا المسـتشرقة فاجلـري سـوى روايـة أو روايتـن قـد لا تصمـدان أمـام النقـد العلمي 
خـال فـترة العـشر سـنوات بعـد الصلـح مع معاويـة (21(، لـذا ما ذكرتـه المسـتشرقة يعد تجنيـاً منها ، 
فـكل مـا ثبـت لـه من زيجـات لم تتُعـدّ العشرة زوجـات في مختلـف مراحل حياتـه (22(، ويبـدوان تلك 
الصـورة المشـوهة التـي وضعـت عـن الإمـام الحسـن g كانـت مقاربـه مـع صـورة أحـد رجـالات 
السـلطة الأمويـة وهـو المغرة بن شـعبة الـذي كان يتفاخر بكثـرة الزواج والطاق  فقيل تزوج تسـع 
وثمانـن امـرأة (23( ، ولا يسـتبعد ان تكـون الصـورة المنسـوجة عـن الإمـام الحسـن g بكثـرة الـزواج 
والطـاق صـورة مقتبسـة مـن حيـاة رجـالات السـلطة الأمويـة بقصـد التشـويه وتجهيـل العامـة من 
النـاس ، فالـذي يشـبه النبـي s بالخلـقِ والخلُـق مـن البعيـد ان يتصـف بكثـرة الـزواج والطـاق ، 
لمـا ذكـره النبـي s مـن ان الطـاق هـو ابغض الحـال إلى الله ومن المحـال ان يخالف حفيـده شريعة 
جـده ،  لـذا علينـا التدقيـق بـما جاء في المصـادر الإسـامية ومعرفة الغرض من تشـويه صـورة بعض 

الشـخوص وفي المقابـل ورفـع مكانـة شـخوص آخرين .
ولم تكــن المســتشرقة فاجليــري الوحيــدة التــي  وصفتــه بتلــك الصفــات فقــد ســبقها المســتشرق 
الفرنــسي هنــري لامنــس حــن وصفــه بأنــه ميــال إلى الشــهوات قــى حياتــه في الــزواج والطــاق 
حتــى أحــصي لــه حــوالي مائــه زيجــة حتــى اطلــق عليــه لقــب المطــاق ، حتــى كان إفراطــه بتلــك 

الملــذات ســبباً في تعجيــل وفاتــه (24(.
وكذلــك المســتشرق دوايــت رونلدســن بقولــه :« وقــد قــى زهــرة شــبابه في الــزواج والطــاق 

حتــى بلــغ مــن تزوجهــن المئــة ،وســمي المطــاق » (25(.
ــي نســجت بأقــام  ــة التأسيســية الإســامية الت ــر مــن المســتشرقن عــى الرواي ــكأ الكث ــذا إت ل

. g ــام الحســن ــرة الإم ــة ومشــوهة لس ــوا منهــا صــورة حقيقي ســلطوية وجعل
التبذير وحب الأموال الدافع الأساسي للصلح-٢

تذكــر المســتشرقة أنّ الدوافــع الماديــة هــي التــي جعلــت الإمــام الحســن g يتنــازل عــن الخافــة 
ــإذا كان  ــاسرة ، ف ــهً خ ــأنّ قضيت ــدركاً ب ــه كان م ــاً أن ــح أيض ــن المرج ــول :« م ــة فتق ــح معاوي لصال
ــل ( يوزعــه عــى  ــما قي ــة )كل أســبوع في ــة الدول ــاً جــرى عــى انفــاق مــا في خزين صحيحــاً ان علي

ــهً شــيئاً ، فــإن ذلــك يجعــل الحســن محتاجــاً إلى المــال » (26( . المســتحقن فــا يبقــى من
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جعلــت المســتشرقة فاجليــري حــب الإمــام الحســن g للــمال دافعــاً أساســياً لتنازلــه لتعــوده 
عــى البــذخ والحيــاة المترفــة  في حيــاة أبيــه كــما تراهــا فاجليــري .

وفي مكان آخر ذكرت المستشرقة فاجليري شروط الصلح التي استغلها الإمام الحسن g لصالحه 
وطلب ما يُريد من الأموال؛ لحاجته الماسة لتلك الأموال ولعتياده حياة الترف والبذخ فتقول : « في 
بعض الروايات أن معاوية أعطى للحسن كامل الحرية، وقد ندم الحسن عى انه لم يطلب منهً أكثر، أما 
تعويض معاوية لهً بالمال فقد بلغ مليونا من الدراهم )حصة سنوية ، عاوة عى منحه نقداً خمسة ماين 
من مال الكوفة ( ، ودخل كورة فارس ) دار ابجرد ؟ فسا ؟ الاهواز( ، لم يستطع الحسن قط أن يحصلهُ، 

لأن أهل البصرة كانوا معادين لهً مقررين ان هذا الدخل كان لهم » (27( .  
ــه  ــوال وهم ــب الأم ــالاً لكس ــه مي ــن g تجعل ــام الحس ــن الإم ــورة ع ــك الص ــل تل ــد مث بالتأكي
ــة فاجليــري ميلــه الشــديد  الرئيــس هــو اســتحصالها ،وقــد اتضــح مــن كام المســتشرقة الايطالي
في هــذا الجانــب ،حتــى تــم اســتغال الصلــح  لهــذا الأمــر حتــى انــه نــدم عــى عــدم اســتغاله بنــود 

الصلــح الاســتغال الامثــل !! 
وذهبـت المسـتشرقة الايطاليـة فاجلـري أن معاويـة أعطـى للحسـن كامـل الحريـة  أو تفويـض 
in respect of but( )مطلـق لكنهـا ترجـع وتطـرح سـؤالا وهـو: )لكـن فيـما يتعلـق بـماذا ؟

what?( (28(، ولا نعلـم هـذه العبـارة الاعتراضيـة الموجـودة في طبعـة الموسـوعة بطبعتهـا الثانيـة 

هـي مـن المسـتشرقة ، أو هـو اسـتفهام مـن دائـرة التحريـر عـى كامهـا ؟ ؛ لأنهـا لم تبـن بـماذا تخص 
تلـك الحريـة الكاملـة أو التفويـض ، هـل في تدويـن شروط الصلـح مـع معاويـة حسـب مـا يُريـد 
الإمـام الحسـن g ؟ أو غـر ذلـك ، وعـى مـا يبـدو كان قصدهـا الحريـة الكاملـة في مطالـب الإمام 
الحسـنg ؛ لأن العبـارة التاليـة لهـا تؤكـد ذلـك ، إذ تقـول: وقـد نـدم الإمـام الحسـن g عـى أنـه 
لم يطلـب منـه أكثـر  ، عـى الرغـم مـن ان نـص البـاذري خـالي مـن أي شروط قـد وضعهـا الإمـام 

الحسـن g في الصحيفـة التـي تـم فيهـا كتابـة الصلـح (29(، كـما سـيأتي الحديـث عنهـا .  
ولم تكتــف المســتشرقة فاجليــري عــى هــذا النحــو بــل زادت مــن هــذه الــشروط حيــث ذكــرت 
طلــب الإمــام الحســن g مــن معاويــة تقريــب وتفضيــل بنــي هاشــم دون غرهــم ،والتفكــر في 
ــا  ــك م ــن g وذل ــام الحس ــة الإم ــب إشراك أخي ــل يج ــط ب ــه فق ــس ل ــوال لي ــى الأم ــول ع الحص
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ــة ]  ــؤدي[أي معاوي ــري : «  ان ي ــة فاجلي ــتشرقة الايطالي ــول المس ــح فتق ــن شروط للصل ــة م طلب
ــه ( ، وأن  ــر في أخي ــن كان يفك ــن أن الحس ــشرط يب ــذا ال ــم ) وه ــن الدراه ــن م ــن مليون للحس
يفضــل الهاشــمين )العلويــن والعباســين ( عــى بنــي عبــد شــمس )الأمويــن ( في العطــاء والمنــح 

)وهــل هــذا الــشرط مقبــول (»(30(.
فــما ذكــر بخصــوص الأمــوال التــي تحصــل عليهــا الإمــام الحســن g بعــد الصلــح مــع معاويــة 
، فقــد كان  للســلطة والصراعــات السياســية بــن الموالــن لأهــل البيــت b والموالــن لبنــي أميــة 
دور كبــر  في تقديــم صــورة غــر حقيقيــة أو واقعيــة عــن الإمــام عــي أو ولــده b ، وهــذا مــا دفــع 
اقــام الســلطة لجعــل شروط الصلــح مــع معاويــة هــي ماديــة بالدرجــة الأســاس ، لتوهــم القــارئ 
ان الــصراع كان صراعــاً ماديــاً الغــرض منــه الحصــول أو الاســتحواذ عــى الأمــوال ، فلــو كانــت 
الأمــوال في عهــد الإمــام عــي g تــصرف لمســتحقيها وهــو مــا ســبب شــحة في الأمــوال  عــى مــا 
تذكــر المســتشرقة فاجلــري فكيــف ســيصرف الإمــام الحســن g  عــى حيــاة البــذخ والــترف تلــك 

التــي اعتادهــا في حيــاة أبيــه كــما تراهــا فاجليــري  .
والســؤال الــذي يمكــن أن يعكســه كام المســتشرقة فاجليــري هــو : لمــاذا لم تــصرف الأمــوال 
عــى مســتحقيها في خافــة بنــي أميــة ؟!! ،فهــذا يدلــل عــى أن غايــة بنــي أميــة مــن الســيطرة عــى 
الســلطة  كانــت دنيويــة عــى العكــس مــن خافــة الإمــام عــي g وهومــا أكــده قــول معاويــة بعــد 
عقــد الصلــح لأهــل العــراق بقولــه : « والله إني مــا قاتلتكــم لتصلــوا ، ولا لتصومــوا ، ولا لتحجــوا 
ولا لتزكــوا ، إنكــم لتفعلــون ذلــك ، وإنــما قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم ، وقــد أعطــاني الله ذل وأنتــم 
ــة  إلى ترفهــا وانحــال  ــن الســلطة الأموي كارهــون » (31(.، فقــد انتهــى تكــدس الأمــوال في خزائ
حكامهــا وبــذخ معيشــتهم ،وفقــر عامــة النــاس مــن المســتحقن لذلــك المــال ،وهــذا هــو الفــرق 

بــن الحــكام المتســلطن وبــن مــن هــم رحمــة للعالمــن .
ومــا ذكرتــه المســتشرقة فاجلــري مــن حاجــة الإمــام الحســن g إلى الأمــوال بعــد الحيــاة التــي 
عاشــها في خافــة أبيــه  واعتيــاده حيــاة البــذخ والاسراف جعلتــه في حاجــة ماســة لعقــد الصلح مع 
معاويــة ، فقلــة المــال كانــت الســبب في ميلــه الشــديد لطلــب المزيــد مــن الأمــوال في خافــة حــكام 
بنــي أميــة ، فلــو كان الإمــام راغــب في الأمــوال وتجميعهــا  لاســتحصل الكثــر منهــا في خافــة أبيــه 
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لا العكــس ، ولــو كان هــم الإمــام الحســن g تقريــب الهاشــمين وتفضيلهــم في العطــاء في عهــد 
حــكام بنــي أميــة كــشرط مــن شروط الصلــح كــما تذكــر المســتشرقة فاجلــري،  فهــذا يــدل عــى ان 
كــما يريــده الــرواة ، وبالتــالي الخــروج عــى الســلطة  تقريــب عثــمان لبنــي أميــة (32( كان مشروعــاً  
في عهــد عثــمان بــن عفــان كان بغــر ذي حــق  ، فهكــذا كان يــراد مــن تلــك الروايــات وهــو وضــع 
ــز  في  ــرب أي التماي ــرب فالأق ــب الأق ــة في تقري ــي أمي ــمان أو بن ــة عث ــن أحقي ــية ع ــات تأسيس رواي
العطــاء ؛ ولأن الصــورة التــي قُدمــت عــن الإمــام الحســن g في المصــادر الإســامية هــي صــورة 
مشــوهة فقــد جعلــت مــن صلحــهِ مــع معاويــة ذا دافــع مــادي بالدرجــة الاســاس وهومــا تحــاول 
ــك  ــل تل ــتشرقون مث ــف المس ــاس ، وتلق ــة الن ــى عام ــه ع ــه واذاعت ــا تثبيت ــن في وقته ــلطة التدوي س

الاكاذيــب عــى انهــا حقيقــة ثابتــه  .
ــا  ــت الغايــة منه ــن g كان ــب بهــا الامــام الحس ــي طال ــض تلــك الأمــوال الت ويذكــر ان بع
توزيعهــا عــى ابنــاء الشــهداء الذيــن قتلــوا مــع أبيــه في  حــرب الجمــل وصفــن (33(؛ لأنــه كان يدرك 
تمامــاً الأســاليب الأمويــة التــي ســتتبعها بمنــع عطائهــم كونهــم قاتلــوا بالضــد مــن الســلطة الأمويــة 
ــب  ــة مصاع ــه مواجه ــتطيعون ب ــاً يس ــورداً مادي ــم م ــن له ــن g ان يضم ــام الحس ــك أراد الإم لذل
الحيــاة في ظــل الســطوة الأمويــة التــي ســتتبع تنــازل الإمــام الحســن g عــن الخافــة ، مــع ذلــك 
ــم لم يفــي بتلــك الــشروط  ــه قبلهــا عــى مضــض  ث ــود لكن ــل هــذه البن ــاً بمث ــة راغب لم يكــن معاوي
بعــد تســلمه الســلطة فهــو القائــل : « ألا إن كل شــئ أعطيتــه الحســن بــن عــي تحــت قدمــي هاتــن 
لا أفي بــه » (34(.، وكان منعــه تلــك الأمــوال بأمــر معاويــة نفســه بعــد تحريضــه أهــل البــصرة عــى 
منــع حصــول الإمــام عــى تلــك الأمــوال (35(، و لم توضــح المســتشرقة الايطاليــة فاجلــري  هــذه 

الحقائــق ؛ لأنهــا ستكشــف زيــف تلــك المرويــات وزيــف مــا تدعيــه .
ــم ذكــره مــن الحصــول عــى كــوره فــارس ) دار ابجــرد وفســا(  ــد مــا ت ــاً عن ــا قلي ــو توقفن ول
فالمصــادر التاريخيــة تذكــر أن فتحهــا عنــوة (36(،وطالمــا كان فتحهــا عنــوة فتُعــدّ أرضهــا أرض 
خــراج لا فيــئ ، وهــذا الخــراج لا يحــق للإمــام الحســن g مصادرتــه بــل يقســم عــى المســلمن ، 
والمصــدر الوحيــد الــذي قــال انهــا فتحــت صلحــاً هــو البــاذري )ت 279هـــ ( (37(، لكــن انطــاق 
الجيــوش كانــت مــن البحريــن وعــمان لا البــصرة (38(،وبهــذا تكــون نصيــب فيئهــا لصالــح هــذه 
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المناطــق أي عــمان والبحريــن ، ومــع ذلــك يحــق للإمــام قســمة فيئهــا بــن المســلمن ،ولا يحــق لــه 
أخذهــا ســواء أكانــت فيئــاً أو خراجــاً ،وان معاويــة أن صــح ذلــك الخــبر فقــد وهــب مــا لا يملــك .

وذكــر البــاذري )ت 279هـــ( ان هــذه الــشروط الماليــة قــد قدمهــا معاويــة بنفســه ولم يطلبهــا 
الإمــام الحســن g فقــد ورد كتــاب معاويــة الــذي قــال فيــه :« إني صالحتــك عــى أن لــك الأمــر 
مــن بعــدي ولــك عهــد الله وميثاقــه وذمتــه وذمــة رســوله محمــد s وأشــد مــا أخــذه الله عــى أحــد 
ــنة  ــك في كل س ــى أن أعطي ــا ، وع ــة ولا مكروه ــك غائل ــد أن لا أبغي ــد وعق ــن عه ــه م ــن خلق م
ألــف ألــف درهــم مــن بيــت المــال ، وعــى أن لــك خــراج فســا و دار ابجــرد تبعــث إليهــما عمالــك 
وتصنــع بهــما مــا بــدا لــك»(39(، ومــا كان رد الإمــام الحســنg الــذي ذكــره البــاذري خاليــاً مــن 
أي شروط بعــد ان ارســل معاويــة ورقــة مختومــة اســفلها ليــشرط الإمــام الحســنg مــا يريــد مــن 

شروط للصلــح فجــاء فيهــا :
ــن أبي ســفيان ،  ــة اب ــن عــي معاوي ــه الحســن ب ــم هــذا مــا صالــح علي «بســم الله الرحمــن الرحي
صالحــه عــى أن يســلم إليــه ولايــة أمــر المســلمن عــى أن يعمــل فيهــا بكتــاب الله وســنة نبيــه وســرة 
الخلفــاء الصالحــن ، وعــى أنــه ليــس لمعاويــة أن يعهــد لأحــد مــن بعــده ، وأن يكــون الأمــر شــورى 
، والنــاس آمنــون حيــث كانــوا عــى أنفســهم وأموالهــم وذراريهــم ، وعــى أن لا يبغــي للحســن ابــن 

عــي غائلــة سرا ولا عانيــة ، و ) عــى أن ( لا يخيــف أحــداً مــن أصحابــه»(40(.
لذلــك كل تلــك الــشروط الماليــة هــي ممــا قدمــه معاويــة وتنصــل عنــه بعــد ذلــك كــما جــاء عــن 

لســانه بــان كل مــا اعطــاه للحســن يضعــه تحــت قدميــه بعــد ان نــال مبتغــاه  . 
التشكيك في بعض شروط الصلح-٣

كعـادة الاسـتشراق في التشـكيك بالنصـوص التـي لا تتفـق مـع رأي الباحـث وانتقـاء كل مـا 
يؤيـد افكارهـم وطروحاتهـم حتـى بات التشـكيك من أهم الاسـاليب الاشـتراقية في رد النصوص 
الإسـامية وبطريقـة انتقائيـة فتقول المسـتشرقة فاجليري:«وتزيـد بعض الروايـات شروطاً أخرى 
يتعـن علينـا مع ذلك أن نشـك في أنها اقحمـت من بعد لتخفيف الانتقادات التي وجهت للحسـن 
ولإظهـار أنـه أثـار بعـض المسـائل استمسـك بها تدعيـمًا لرأيـه وهذه الـشروط هي : حق الحسـن في 
أن يسـترد الخافـة بعـد وفـاة معاويـة) ولكـن فكـرة التدبـر السـابق لهـذا الاسـتخاف لم تكـن قـد 
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ظهـرت بعـد ،ونحـن نعلـم مبلـغ الصعوبات التـي واجهت معاوية مـن بعد لضـمان موافقة الجماعة 
الإسـامية عـى هـذا الاسـتخاف . وقـد نسـتخلص مـن رسـالة لمعاويـة بأنه صـور هذا الأمـر بأنه 
ممكـن في المسـتقبل دون أن يتخـذ أي إجـراء مـن ناحيتـه(، وفي روايـة أخـرى  أن معاويـة أخـذ عـى 
نفسـه عهـداً بـألا يسـتخلف أحـداً وأنـه يـترك الأمـر شـورى) عـى أنـه إذا كان الأمـر كذلـك فـإن 

معاويـة لم يفكـر  في اسـتخاف ابنـه ولا كان يسـتطيع ذلـك (»(41( .
طالمــا كان هنــاك خــاف في المصــادر حــول تلــك الــشروط فــا يمكــن التأكيد عــى شروط ونبذ 
الأخريــات بحجــة تخفيــف الانتقــادات الموجهــة للإمــام الحســن g عــى مــا تقــول فاجليــري ، 

فهــي هنــا تنتقــي مــا يخــدم توجهاتهــا البحثيــة .
ــن  ــم الله الرحم ــه « بس ــا نص ــح م ــاب الصل ــن كت ــاذري )ت 279هـــ ( ع ــص الب ــاء في ن وج
الرحيــم ، هــذا مــا صالــح عليــه الحســن بــن عــي معاويــة ابــن أبي ســفيان ، صالحــه عــى أن يســلم 
إليــه ولايــة أمــر المســلمن عــى أن يعمــل فيهــا بكتــاب الله وســنة نبيــه وســرة الخلفــاء الصالحــن ؟ 
! وعــى أنــه ليــس لمعاويــة أن يعهــد لأحــد مــن بعــده ، وأن يكــون الأمــر شــورى ، والنــاس آمنــون 
حيــث كانــوا عــى أنفســهم وأموالهــم وذراريهــم ، وعــى أن لا يبغــي للحســن ابــن عــي غائلــة سرا 

ولا عانيــة ، و عــى أن لا يخيــف أحــدا مــن أصحابــه» (42( .
ومـا ورد في نصـوص إن الإمـام الحسـن g طلبهـا لنفسـه بعـد معاويـة فهـي في كتـب متأخـرة 
بعـض الـشي مثـل ابـن عبـد الـبر )ت 463هــ ( (43(، والذهبـي ) ت 748هــ  ( (44(، وابـن حجـر 
العسـقاني )ت 852هــ ( (45(، وفي نـص البـاذري ان هـذا شرط ان تكـون الخافـة بعـد معاويـة  
للإمـام الحسـنg هـي مـن كام معاويـة وليـس مـن شروط الإمـام الحسـن g فقـد كان الإمـام 
رد عليـه برسـالة الصلـح واشـترط ان تكـون الخافـة مـن بعده شـورى بـن المسـلمن(46(، وفي كلتا 
الحالتـن خالـف معاويـة شروط الصلـح ولم يلتـزم بها ، فهو لم يجعلها شـورى ولم يعيدهـا إلى الإمام 

الحسـنg عـى مـا ورد في الـرأي الثـاني عـى فـرض صحتـه . 
ولــو فرضنــا جــدلاً صحــة مــا جــاء في القــول الثــاني ان الإمــام الحســن g قــد طلبهــا لنفســه 
بعــد معاويــة ، مــا هــي الضمانــات التــي قدمهــا معاويــة  لهــذا الــشرط ؟! ، لاســيما وهــو معــروف 
بالغــدر للطــرف الآخــر(47(، فــا بــد مــن وجــود بنــود تضمــن فيهــا هــذا الــشرط ،لــذا نــرى ان هــذا 
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الــشرط هــو مــن الزيــادات التــي قــد طــرأت عــى بنــود الصلــح مــن قبــل الــرواة؛ لعــدم توفــر مــا 
يؤيــده في وثيقــة الصلــح ، وهــي محاولــة لتشــويه صــورة الإمــام الحســن g وجعــل بنــود الصلــح  
ــد  ــول:« وبع ــري إلى الق ــتشرقة فاجلي ــا المس ــت بعده ــذا ذهب ــة ، وله ــلطوية دنيوي ــع س ذات دواف
ذلــك بســنوات اجتمــع الشــيعة وأظهــروا إنكارهــم لموقــف الحســن؛ لأنــه لم يســأله عهــداً مكتوبــاً 

باســتخاف الحســن بعــد وفاتــه » (48(.
هــذا القــول مــن المســتشرقة فاجليــري لم يحــدد مــن هــم الشــيعة الذيــن انكــروا لموقــف الإمــام 

ــيعية ؟!        ــدة الش ــة في العقي ــترض الطاع ــام مف ــو إم ــن g ؟ ، وه الحس
صفات الإمام الحسن g الجسمانية والخلقية .-٤

تحــاول المســتشرقة فاجليــري نفــي كل فضيلــة للإمــام الحســن g فبعــد ان تكلمــت عــن 
صفــات الإمــام الحســن g الجســمانية والخلقيــة تعــود وتقــول : « ان خلــو المصــادر عــن أي مــدح 
ــما  ــق ب ــه أو إقدامــه ، أمــر يدعــو إلى التســاؤل . لقــد كان الحســن شــخصية تتأل ــه أو مهارت في ذكائ

ــه »(49(. انعكــس عليهــا مــن نــور انبعــث مــن جــده وأبي
إلى  شخصيته  تألق  وتعزو   g الحسن  الإمام  إلى  فضيلة  كل  نفي  فاجليري  المستشرقة  تحاول 
ذكر  عن  المصادر  خلو  لأن  ؛  فاجليري  المستشرقة  من  تجنياً  يعد  الكام  وهذا   ، وأبيه  جده  تأثر 
فاجليري   المستشرقة  تأثر  فيبدوا   ، التاريخية  الكتابة  في  السلطوي  التدخل  عى  دليل  هو  صفاته 
بالرواية التاريخية الشائعة و السائدة  التي وضعتها وصنعتها السلطات الأموية والعباسية ، بدفعها 
وتوجيهها وتشجيعها مادياً و اجتماعياً و إدارياً لرواة يعدّون روّاداً في رواية الأحداث  للقرن الأول 
التاريخي   b البيت  يغيبوا دور أهل  أو يكيفوا ، والأكثر أهمية أن  يزيفوا أو يحرفوا  للهجرة؛ لأن 
ومواقفهم وصفاتهم  ، لذا لا مبالغة في القول إن التدوين التاريخي الإسامي عامة قد تعرض إلى 
عمليات مقصودة وغر مقصودة من التشويه والتزوير والكذب بدافع معن أو بجملة من الدوافع 
منذ بوادر نشوء التدوين في القرن الأول الهجري / السابع الميادي ، لذا عمدت السلطات الحاكمة 

.)50)b إلى طمس الحقائق التاريخية المرتبطة بأهل البيت
فقــد عملــت الســلطة الأمويــة بعــد توليهــا أمــور الخافــة عــى الكتابــة لكافــة الامصــار 
الإســامية في ســب ولعــن الإمــام عــي g ويشــار إلى ذلــك في المنابــر حتــى تربــى عليهــا الصغــر  



299

صورة الإمام الحسن g في الاستشراق الايطالي: لورا فيشيا فاجليري انموذجاً

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

وهــرم عليهــا الكبــر  ، ولا يذكــر لــهُ ذاكــر فضــاً ،وقــد وضعــوا  قومــاً مــن الصحابــة والتابعــن  
عــى روايــة أخبــار قبيحــة فيــه تقتــضي الطعــن والــبراءة منــه وجعــل لهــم عــى ذلــك جعــاً أي مــالاً 
ــده  ــه وفي ول ــام عــي g والطعــن في لرغبهــم ويرغــب غرهــم في الخــوض بتشــويه صــورة الإم
فاختلقــوا للســلطة مــا يرضيهــا مــن روايــات في ثلبهــم ، وقــد منعــوا مــن اظهــار فضائــل آل البيــت 
وعاقبــوا عــى ذلــك الــراوي لهــا ، حتــى ان الــراوي إذا روى حديثــاً لا يتعلــق بفضــل الإمــام عــي 
ــه (51(، فهــذه هــي  ــاً مــن ماحقــة الســلطة ل ــع الديــن لا يذكــر اســمه خوف أو ولــده b بــل بشرائ
سياســة تجهيــل العامــة مــن النــاس التــي مارســتها الســلطة الأمويــة تجــاه آل البيــت حيــث كانــوا 
يَعــدّون الإمــام عــي g  لصــاً مــن اللصــوص ،أو انهــم لا يعلمــون لــه قرابــة مــن رســول الله ، فلــم 
يعلمــوا ســوى بنــي أميــة يرثونــه (52(، فعــى هــذا المنــوال كانــوا يعملــون عــى تجهيــل العامــة بمنزلــة 
ومكانــة الإمــام عــي g وولــده تــارة بالترهيــب و التهديــد والوعيــد ، وبالترغيــب وبــذل الأمــوال 
تــارة أخــرى ، فليــس بالغريــب مــن وجــود كل هــذا التحريــف في ســرة الإمــام الحســن g ؛ لأنــه 
يعــد المنافــس القــوي للســلطة الأمويــة ، والفــرع الحســني هــو الخطــر المحــدق بالســلطة العباســية 
g ــن ــام الحس ــورة الإم ــويه ص ــة بتش ــلطات التدويني ــام الس ــه بقي ــا غراب ــم (53(، ف ــرة ثوراته بكث
وجعــل اهدافــه مــن الســلطة ماديــة بحتــه وهــو مــا ينعكــس عــى احفــاده مــن الفــرع الحســني (54(،  
ــام  ــن الإم ــا ع ــدون بصحته ــي يعتق ــورة الت ــتشرقون الص ــس المس ــويه اقتب ــذا التش ــال ه ــن خ فم

الحســن g وقــد اســتمدوها مــن مصادرنــا الإســامية .
ولعــل هــذا الــرأي مــن المســتشرقة فاجليــري يتماهــى مــع مــا ذكــره المســتشرق الفرنــسي هنــري 
ــأي اهتــمام  ــم ب ــه كان قليــل النشــاط والــذكاء ، لم يهت لامنــس  حينــما صــور الإمــام الحســن g  أن
بالشــؤون العامــة في حيــاة أبيــه ، وكان قعيــد الهمــة (55( ، فلعــل المســتشرقة وقعــت تحــت تأثــر مــن 

.g ســبقها مــن المســتشرقن الــذي وضعــوا تلــك الصــورة المشــوهة عــن الإمــام الحســن
الرغبة بتسمية الإمام الحسن g بـ(حرب) .-٥

g ــة الإمــام عــي تحــاول المســتشرقة الاســتناد عــى مــا جــاء في المصــادر الإســامية عــن رغب
بتســمية أبنــه البكــر بـــ )حــرب (  فتقــول في هــذا الجانــب :« وســماه النبــي الحســن في حــن أن أبــاه 

كان يريــد أن يســميه حربــاً » (56(.
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ــكاء عليهــا إذ جــاء  ــي تحــاول المســتشرقة فاجليــري الات ــة الت ــد تلــك الرواي ــاً عن ولنقــف قلي
عنــد ابــن اســحاق )ت 151هـــ ( : « عــن هانــىء ابــن هــانيء عــن عــي قــال: لمــا ولــد حســن ســميته 
حربــا ، قــال فجــاء رســول s فقــال أروني ابنــي قــال مــاذا ســميتموه ، فقلــت ســميته حربــاً ، فقــال 
رســول s لا ولكــن اســمه حســن ، لمــا ولــدت حســينا ســميته حربــاً فجــاء رســول s فقــال أروني 
ابنــي مــا ســميتموه فقلــت ســميته حربــاً ، فقــال لا ولكــن اســمه حســن فلــما ولــدت الثالــث ســميته 
حربــاً فجــاء رســول s فقــال: أروني ابنــي مــاذا ســميتموه فقلنــا: ســميناه حربــاً فقــال: لا ولكــن 

اســمه محســن ثــم قــال: إني ســميتهم ببنــي هــارون شــبرة وشــبرا يقــول: حســن وحســن »(57(. 
فمن خال النص اعاه نجد الاضطراب في ذلك النص فا نعلم لماذا هذا الاصرار من الإمام 
s ذلك  النبي  الرغم من رفض  التسمية عى  بتلك  أولادهم  تسميه   عى  البتول  عي وزوجته 
الاسم ؟! ، والاصرار عى تكرار ذلك الفعل عى الرغم من رفضها لثاث مرات من الرسول ؟!!، 
وقد اوضحت بعض الروايات سبب اختيار اسم حرب يرجع لحب الإمام عي g للحرب فهو يهم 
بتسميه ولديه في كل مرة بتلك التسمية لولا تدخل النبي s وتغير تلك التسمية (58(، فالرواية تريد 
الايحاء ان الإمام عي g كان يعيش في عمق وجدانه هاجس الحرب والقتال ، لتكون نتيجة ذلك  
ميله الشديد لممارسة قتل الناس ، وإزهاق أرواحهم مما يعني : أن حروبه في عهد النبي s نابعة من 

راً إلى حد كبر (59(. سجية دموية  لديه وبذلك يصبح حقد الناس عليه ، ونفورهم منه مبرَّ
ثـم مـن هـو هـاني بـن هـاني فهو مجهـول ولا يعرف مـن هو  ، لـذا لا يمكـن الاطمئنان لمـا ورد في مثل 
هكـذا روايـات لمـا فيهـا مـن مخالفـة لفعـل النبـي s والاصرار عـى مخالفـه الإمـام عـي g  بتسـميه 
ابنائـه زيـاده عـى مجهوليـة الـراوي . وقـد ورد في احـدى الروايـات ان التسـمية لم تكـن حربـاً بـل كانـت 
عـى أسـم عمـه حمـزة وقـد غره النبي s بتسـميته بـ)الحسـن( (60(، وهـي تخالف ما سـبق ، وفي ظل هذا 
الاضطـراب في المرويـات مـن الصعـب التسـليم في مـا ورد فيهـا دون تدقيـق وتمحيص لتلـك المرويات، 
 هـو أول مـن سـماه بالحسـن بعـد أن أتـت بـه أمـه الزهراء s وقـد ورد في احـدى الروايـات ان النبـي
لأبيهـا ليسـميه (61(، مـن دون تلـك الزيـادات الـواردة في الروايـات التـي تدلـل عـى التدخل السـلطوي 
في تدوينهـا ، لكـن المسـتشرقة فاجليـري كانت انتقائيـة في اختيارها للرواية التي تخـدم توجهاتها البحثية  

. g والإمـام عي s لمـا في تلـك الروايـة مـن ضعـف وخـاف في الفكر بـن النبـي
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٦-. g التشكيك في مكانة الإمام الحسن
حاولــت المســتشرقة فاجليــري التشــكيك في مكانــة الإمــام الحســن g فتقــول في هــذا الجانــب 
: « وأهــم مــن ذلــك عبــارات بعينهــا تنســب إليــه أي إلى النبــي sيســتخلص منهــا الشــيعة أشــياء 
مثــل ) الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة ( »(62(، ولم توضــح مــا هــو الــذي يســتخلصه 
الشــيعة مــن مثــل هــذه الاحاديــث لكنهــا في مقــال الإمــام الحســن g  أوضحــت تلــك بعبــارات 
واضحــة فتقــول :« )الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة( وهــذا القــول مهــم جــداً في نظــر 

الشــيعة ذلــك أنهــم اتخــذوه مــبرراً مــن المــبررات الأساســية لحــق ســالة النبــي في الإمامــة »(63(. 
الخصوص  وجه  عى  الشيعة  فيه  اتهمت  قد  فاجليري   الايطالية  المستشرقة  من  القول  وهذا 
وجه  عى    والحسن  الحسن  والإمامن  البيت  أهل  أحقية  لبيان  الأحاديث؛  تلك  باستغال 
، ولعل  الشيعة دون غرهم  ، وجعلت من بعض الأقوال وأهميتها حصراً عى  بالإمامة  التحديد 
المستشرقة الايطالية فاجليري لم تفرق بن الإمامة كمنصب ديني وبن الخافة كمنصب سياسي 
هي  ،كما  سياسية  سلطة  وصاحب  خليفة  الإمام  يكون  ان  فيها  تشترط  لا  فالإمامة   ، الأمة  لقيادة 
النبوة التي لا تشترط ان يكون فيها صاحب الرسالة ذو سلطة سياسية ، وهي تتهم الشيعة عى وجه 
الخصوص باستغال تلك الاحاديث لصالحها مع أنها صادرة عن النبي s؛ لبيان منزلة ومكانة 
الإمامن الحسن و الحسن  عند النبي s وقد وردت في مصادر لا تنتمي للمذهب الشيعي(64(، 
وهذا يؤكد المكانة المهمة لهما عند عامة المسلمن وهو ما تحاول المستشرقة فاجليري التشكيك فيه . 

٧-g استشهاد الإمام الحسن
ــوفي  ــول : « ت ــن g فتق ــام الحس ــاة الإم ــن لوف ــع احتمال ــري وض ــتشرقة فاجلي ــت المس حاول
ــادر  ــر في المص ــول كث ــه في ق ــته ل ــم دس ــات بالس ــشيء أو م ــض ال ــل بع ــرض طوي ــد م ــن بع الحس
زوجــة مــن زوجاتــه اســمها جعــدة بنــت الأشــعث ،ويقــال: أنّ معاويــة أغراهــا بذلــك فقــد وعدها 
بمبلــغ كبــر مــن المــال وأنــه ســوف يزوجهــا ولــده يزيــد .عــى أننــا يجــب أن نذكــر أن الحســن لم يكن 
بحــال حريصــاً عــى أن يكشــف عــن شــكوكه لأخيــه الحســن خشــية أن ينــزل انتقامــه بعــد وفاتــه 
بشــخص بــريء .وقــد عــد الشــيعة الشــيخ اليمنــي الأشــعث خائنــاً اســتأجره معاويــة ،وأنــه مــن 

المحتمــل كثــراً أن الحقــد عليــه قــد انتقــل إلى ابنتــه » (65(.
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الذي  المرض  بسبب  طبيعية  كوفاة   gالحسن الإمام  وفاة  احتمالية  فاجليري  المستشرقة  قدمت 
انه قد تم دس السم له من أحدى زوجاته  الثاني الذي يقول  اصابه منذ مدة طويلة ، عى الاحتمال 
،  ويبدو ان المستشرقة فاجليري تعتقد بالرأي الأول؛ لذلك قدمته حتى مع الكثرة في المصادر التي 
تقول بان وفاته كانت بدس السم له من أحدى زوجاته عى ما تذكر هي نفسها ، لذا هي ترى ان الرأي 
الأول هو الأصح ؛ لأن هناك حقداً تجاه الأشعث بن قيس وقد انتقل هذا الحقد إلى ابنته لذا هي ترجح 
الرأي الأول الذي يقول ان وفاته طبيعية بسبب المرض ، وان من المؤكد اعتمادها عى الرأي الأول بناءً 
عى ما جاء في المصادر التي قالت بانه قد مات بالمرض لمدة طويلة وحاولت تغييب الفاعل والمخطط 
الحقيقي لعملية الاغتيال (66( ، إلا انها أغفلت بعض النصوص التي صرحت بأنّ الفاعل الحقيقي لم 
يكن أحدى زوجاته كما يشاع في المصادر ، فيذكر ابن سعد )ت230 هـ ( ما نصه : « وقد سمعتُ 
بعض من يقول : كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه سمًا » (67(، لذا كان المدبر الأول لذلك 
العمل هو معاوية بن أبي سفيان من خال بعض الخدم ، وما ذكر في المصادر هو محاولة إلحاق دس 

السم إلى الإمام إلى أحدى زوجاته ودفع الشبهة عن معاوية كونه المحرض الأول للقتل .
وقــد جــاء في نــص آخــر في حديــث الإمــام الحســن مــع أخيــه الإمــام الحســن  يطلــب منــه 
ان يعلمــه مــن قــام بــدس الســم إليــه  فقــال الإمــام الحســن g لأخيــه : « يــا أخــي إنــما هــذه الدنيــا 
ليــال فانيــه دعــهُ حتــى التقــي أنــا وهــو عنــد الله فأبــى ان يســميه » (68(، فكلــمات )دعــهُ – أنــا وهــو 

– أبــى ان يســميه ( تــدل عــى ان الفاعــل رجــل لا امــرأة  .
وهناك من يقول انها لم تكن جعدة بنت الأشعث إذ ورد ان الفاعلة غرها  وهو ما جاء في النص 
الآتي:« دس معاوية إلى ابنه سهيل بن عمرو امرأة الحسن مائة ألف دينار عى أن تسقيه شربة بعث 
أكانت جعدة  ، وسواء  الفاعل  يدلل عى الاضطراب في شخصية  (69(، وهذا   « ففعلت  إليها  بها 
بنت الأشعث أو أبنة سهيل بن عمرو أو أحد خدم الإمام الحسن g فإن جميع الروايات تتفق ان 
g هو طرف واحد وهو معاوية بن أبي سفيان لا بسبب  الموجهة والمحرض لسم الإمام الحسن 
المرض الذي ترجحه المستشرقة فاجليري ، وحتى الرواية التي ذكرت مرضه بعد قدومه المدينة 
ذكرت انه قد سقي العسل فمات منها (70(، لذا المجمع عليه هو استشهاد الإمام من خال السم 

الذي دُس إليه وليس بسبب المرض كما تحاول المستشرقة تقديمه وجعله السبب الأبرز لوفاته . 
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الخاتمة
قدمــت المســتشرقة لــورال فيشــيا فاجليــري صــورة عــن الإمــام الحســن g لعلهــا لا تختلــف 
عــما قدمــه المســتشرق الفرنــسي هنــري لامنــس مــن صــورة ســلبية ، عــى الرغم مــن ان المقــال المقدم 
في دائــرة المعــارف الإسامية)موســوعة الإســام ( قــدم كبديــل وتغيــر لمقــال لامنــس، فوقعــت 
تحــت تأثــر مــا كتبــه ســابقها مــن طروحــات اســتشراقية ، ولا ينكــر أحــد  انــه بمقارنــة بســيطة بــن 
مقــال الطبعــة الأولى ومقــال الطبعــة الثانيــة مــن دائــرة المعــارف الإســامية الــذي قدمتــه المســتشرقة 
فاجليــري عــن الإمــام الحســن g نلمــس تغــراً وان كان طفيفــاً عــن مقــال الطبعــة الأولى الــذي 
ــة وعــدم انصــاف ، ولكنهــا في بعــض المفاصــل مــن المقــال وقعــت تحــت تأثــر  ــر عدواني كان أكث
الدراســات الســابقة وانســاقت معهــا، وهــذا يــدل عــى مــدى تطــور الدراســات الاســتشراقية في 
ــبقة  ــور المس ــن الص ــص م ــتطع التخل ــا لم تس ــامية ، لكنه ــارة الإس ــخ والحض ــن التاري ــا ع حديثه

التــي رســمها المســتشرقون الأوائــل .      
عملــت المســتشرقة فاجليــري عــى انتقــاء النصــوص وتصيدهــا مــن المصــادر الإســامية وبــما 
ــي قــد لا تصمــد أمــام  ــات الضعيفــة والت ــكاء عــى بعــض الرواي ــة ،والات يخــدم توجهاتهــا البحثي
النقــد العلمــي ، لــذا فالصــورة التــي قدمتهــا في ذلــك المقــال في بعــض مفاصلهــا  لم تكــن منصفــة 

. gوحقيقيــة عــن شــخصية الإمــام الحســن
وكتوصيــات يمكــن تقديمهــا للباحثــن في مجــال الدراســات الإســامية هــو توخــي الدقــة في 
ــا الأولى  ــامية بطبعتيه ــارف الإس ــرة المع ــق بدائ ــما يتعل ــة في ــتشرقن خاص ــن المس ــل م ــة النق عملي
والثانيــة، بوصفهــا أحــد المصــادر المهمــة في الدراســات التاريخيــة؛ لمــا فيهــا مــن صــور غــر حقيقيــة 

عــن الحضــارة الإســامية ورموزهــا وشــخصياتها .
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 الهوامش 
1-J. A. Cuddon , Dic�onary of Literary terms & Literary theory  , P. 618 . 

2- الرويي و البازعي ، دليل الناقد الأدبي ، ص 33 . 
3-يوهان فوك ، الدراسات العربية في أوربا حتى مطلع القرن العشرين ، ، ص 213 . 

4-محمد حسن زماني ، الاستشراق والدراسات الإسامية لدى الغربين ، ص 42- 45 . 
5-J.D.J. Waardenburg , (Mustashrikun) , The Encyclopaedia of Islam , 2 nd. ed. 

,  V.VII/ P.735 .
 .)753 – 735 .P.P  وينظر كذلك عن بدايات ظهور مصطلح المستشرقن حتى القرن العشرين ينظر الصفحات

6-ينظــر تعريــف المصطلــح في القواميــس الغربيــة : عبــد الجبــار ناجــي ، الاســتشراق في التاريــخ ، ، ص 63- 74
 . 118 – ؛ وبدايــات ظهــور ذلــك المصطلــح : ص 114

7- ينظــر : أحمــد ســمايلوفتش ، فلســفة الاســتشراق و أثرهــا في الأدب العــربي المعــاصر ، ص 21- 32 . وينظــر 
86 ؛ أحمــد عبــد الرحيــم الســايح ، الاســتشراق في  – الاطــوار  والمراحــل التــي مــر بهــا الاســتشراق ص 70
40 ؛ ناجــي  – ميــزان نقــد الفكــر الإســامي ، ص 9- 18 . وينظــر المراحــل التــي مــر بهــا الاســتشراق ص 19

، الاســتشراق في التاريــخ ، ص 64- 74 . 
8-ساسي سالم الحاج ، نقد الخطاب الاستشراقي ، ج1 / ص 17 . 

9-ســمايلوفتش ، فلســفة الاســتشراق ، ص 21- 219 ؛ الســايح ، الاســتشراق في ميــزان نقــد الفكــر الإســامي ، 
ص 9- 40 ؛  ناجــي ، الاســتشراق في التاريــخ ، 64- 74  . 

10- محمد فتح الله الزيادي ، الاستشراق أهدافه ووسائله ، ص 81 . 
11-العقيقي ، الاستشراق ، ج1 / ص 405- 416 .  

12-الزيادي ، الاستشراق أهدافه ووسائله ، ص 82 ؛ سعدون الساموك ، الاستشراق ومناهجه ، ص 123- 124. 
13-للمزيـد مـن التفاصيـل ينظـر : العقيقي ، المسـتشرقون ، ج1/ص 466  ؛  يحيى مراد ،معج أسـماء المسـتشرقن 

، ص 738 ؛ وينظـر مقدمـة  المترجـم لكتابهـا دفـاع عن الإسـام ، ترجمة منر بعلبكـي  ، ص 5- 18.   
14- L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The Encyclopaedia 

of Islam , 2nd. ed . , V. III / P.242 . 
فاجليري ،مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية ، ط2 ، مج 14/ ص 361  . 

15-ينظــر مــا ذكــره في هــذا المجــال :  ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، شرح نهــج الباغــة، ج4/ 56- 73 ؛ ايلــر لنــغ 
ــم  ــه كام المترج ــم من 37 . ) قس – ــرة ، ص 14 ــة المبك ــة العربي ــة في الرواي ــي ومعاوي ــون ، ع ــروك بيترس ل

ــاب( . ــم المؤلــف للكت والجــزء الأخــر هــو تقدي
16-عبد الجبار ناجي ، التشيع والاستشراق  ، ص 85- 86  .

  .  377 – 17- ينظر ما ذكره ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج6/ ص 374
18-عــي زهــر هاشــم الــصراف ، دراســات المســتشرقن عــن الإمــام الحســن الســبط g ، مجلــة دراســات 

اســتشراقية ، العــدد 7 ، العــراق ، 2016م ، ص 80  . 



305

صورة الإمام الحسن g في الاستشراق الايطالي: لورا فيشيا فاجليري انموذجاً

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

19-الكعبي ، صورة أصحاب الكساء ، ص 639  .  
20-المصدر نفسه ، ص 642  . 

21-ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج6/ ص 373- 378  ، ص 398 . 
22-المصدر نفسه / ص 352  . 

32 ؛ وينظــر عــن أخبــار  – 23-ينظــر ترجمــة المغــبرة بــن شــعبة :  الذهبــي   ، ســر أعــام النبــاء ، ج3 / ص 21
 .  334 – المغــرة بــن شــعبة  : ابــو الفــرج الأصفهــاني  ، كتــاب الأغــاني  ،  ج16/ ص 321

24- H. Lammens , ( AL- HASAN  B. ALI B. ABI  TALIB) , The Encyclopaedia of Islam 
,1ed .,V. II/  P. 274. 

هنــري لامنــس ، مــادة )الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ( ، دائــرة المعــارف الإســامية ، ط1 ، مــج 14 / ص355. 
ــة في الطبعــة  ــرة المعــارف مقــال الطبعــة الأولى ومقــال الطبعــة الثاني ــة المكلفــة بترجمــة دائ )وقــد جمعــت اللجن

الثانيــة مــن دائــرة المعــارف مــع تمييزهــا بعامــة  لمقــالات الطبعــة الثانيــة ( .  
25- دوايت رونلدسن ، عقيدة الشيعة، ص 89  .

26- L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The Encyclopaedia 
of Islam , 2nd. ed ., V. III / P.242 .

فاجليري ،مادة )الحسن بن عليبن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية  ، ط2، مج 14/ ص 361  . 
27- L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The Encyclopaedia 

of Islam , 2nd. ed .,V.III / P. 241  .
فاجليري ،مادة) الحسن بن عي بن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية ، ط2 ، مج 14/ ص 359 .

28- L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The Encyclopaedia 
of Islam , 2nd. ed .,V.III / P. 241.

 والنص الانكليزي الموجود هو  نقاً عن الطبعة الانكليزية  
29- الباذري ، أنساب الأشراف ، ج3/ ص 41- 42  .

30- L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) , The Encyclopaedia 
of Islam , 2nd. ed .,V.III /P. P. 241-242.

فاجليري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط2 ، مج 14/ ص 360  .
31- ابن أبي الحديد ،شرح نهج الباغة ، ج16/ ص 46  .

ــة . الشريــف الــرضي )ت 406هـــ ( نهــج  ــي أمي ــن عفــان بن ــمان ب 32-ينظــر كام الإمــام عــي g في تقريــب عث
الباغــة ، ، ص 49  . 

33- الشيخ الصدوق ، علل الشرائع ، ج1 / ص 212 . 
34-ابن ابي الحديد ، شرح نهج الباغة، ج16/ ص 46  .

35- ابن الأثر، الكامل في التاريخ ، ج3/ ص  405 . 
36-ابــن ســعد ، الطبقــات الكــبرى ،ج7/ ص 49- 50 ؛ ابــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ، ج3/ ص42 ؛  ابــن 
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كثــر ، البدايــة والنهايــة، ج7/ ص 146 ؛  
37-الباذري ، فتوح البلدان ،ج2/ ص 478

38-المصدر نفسه. ص 476  .
39-الباذري أنساب الأشراف ،جج3/ ص 41  .

40-الباذري ، أنساب الأشراف ، ج3/ ص 41  - 42  .
41-L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) , The Encyclopaedia 

of Islam , 2nd. ed .,V.III / P.P. 241-242 .
فاجليري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب  ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط2 ، مج 14/ ص 360  .

42-الباذري ، أنساب الأشراف ، ج3/ ص 41- 42  .
.  386 – 43-الاستيعاب ،ج1/ ص 385

44-سر اعام النباء ، ج3/ ص 278  .
45-فتح الباري ،ج13 / ص 55- 56 .

46-الباذري أنساب الأشراف ،ج3/ ص 41  - 42  .
ــن أبي  ــحاق : اب ــو إس ــول أب ــر ق ــة ، ص 318  . وينظ ــج الباغ ــة : نه ــي g في معاوي ــام ع ــول الإم ــر ق 47-ينظ

الحديــد ، شرح نهــج الباغــة ،ج16/ ص 46  .
48-L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) , The Encyclopaedia 

of Islam , 2nd. ed .,V.III / P. 242   .
فاجليري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب  ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط2 ، مج 14/ ص 360  .

49-L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The Encyclopaedia 
of Islam , 2nd. ed .,V.III / P. 242   .

فاجليري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب  ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط2 ، مج 14/ ص 362   .
50-عبد الجبار ناجي ، التشيع والاستشراق ، الصفحات 85 -86 ، 473  .

 .   73 -56 51- ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ج4
52-  المسعودي   ، مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج 3 / ص 32- 33  . 

53- ينظــر ثــورة محمــد وإبراهيــم ابنــا الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن ابي طالــب g : الطــبري ، تاريــخ الأمــم 
  .  609 – والملــوك ،ج7/ ص 539

54- ينظــر مــا ذكــره  الخليفــة المنصــور العبــاسي في جعــل اســباب الصلــح ماديــة بحتــه الغــرض منهــا تشــويه صورة 
الإمــام الحســن g والفــرع الحســني الــذي ثــار ضــد الســلطة العباســية في وقتهــا بحركــة محمــد بــن عبــد الله 

  . 301 – بــن الحســن )ذو النفــس الزكيــة( وأخيــه إبراهيــم . المســعودي ، مــروج الذهــب ،ج3 / ص 300
55- H. Lammens , ( AL- HASAN  B. ALI B. ABI  TALIB) , The Encyclopaedia of Islam 

,1ed .,V. II/  P. 274   .
هنري لامنس ، مادة) الحسن بن عي بن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط1 ، مج 14 / ص 355  . 
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56-L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The Encyclopaedia 
of Islam , 2nd. ed .,V.III / P. 240 .

فاجليري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط2 ، مج 14/ ص 357  .
57-ابن اسحاق ، السر والمغازي ، ج5/ ص 231  . وينظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج6/ ص 356  .

58-ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج6/ ص 356  .
. 90 – 59-جعفر مرتى العامي ، الصحيح من سرة الإمام عي g ، ج3/ ص 89

60-ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج6/ ص 357   .
61-المصدر نفسه.

62-L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) , The Encyclopaedia 
of Islam , 2nd. ed .,V.III / P. 240  . 

فاجليري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط2 ، مج 14/ ص 357  .
  63- L. VECCIA VAGLIERI, ( AL – HUSAIN B. ALI B. ABI  TALIB) ,The Encyclopaedia 

of Islam , 2ed, V. III / P. 607  .
مادة ) الحسن بن عي بن أبي طالب  ( ، دائرة المعارف الإسامية ، ط2 ، مج 14 / ص 431

64-ينظــر مثــاً : )مــن أحــب الحســن والحســن فقــد أحبنــي ومــن أبغضهــما فقــد أبغضنــي( ورد عنــد :  أبي يعــى 
الموصــي  ، مســند أبي يعــى الموصــي ، ، ج11/ ص 78 ؛ الطــبراني  ، المعجــم الكبــر،ج3/ ص 48 ؛ المعجــم 
ــة دمشــق ، ج13/ ص 188 -  198  ؛ الذهبــي  ،  الأوســط  ،  ج5/ ص 102 ؛ ابــن عســاكر ، تاريــخ مدين
تاريــخ الإســام ، ج5/ ص 98- 99 ؛ وينظــر حديــث ) الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة(  عــى 
ــند، ج3/ ص 3 ، 62، 64، 82؛ ج5/ ص391- 392 ؛ 44  ؛  ــل ،مس ــن حنب ــصر : اب ــال لا الح ــبيل المث س
الترمــذي ، ســنن الترمــذي ،ج5/ ص 321  ؛  النســائي   ، الســن الكــبرى ، ج5/ ص 50 ؛ أبــو يعــى الموصــي 

،مســند ، 2/ ص 295  . 
65-L. VECCIA VAGLIERI , ( AL – HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The Encyclopaedia 

of Islam , 2nd. ed .,V.III / P. 242  . 
فاجليري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب ( ، دائرة المعارف الإسامية،ط2 ، مج 14/ ص 361  .

ــاب  ــاذري ، أنس ــر الب ــبرى ، ج6/ ص 388 ؛ وينظ ــات الك ــعد ، الطبق ــن س ــال : اب ــبيل المث ــى س ــر ع 66-ينظ
الأشراف ، ج3/ ص 55 . 

67-ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج6/ ص 386  . 
68-المصدر نفسه  . 

69-الباذري ، أنساب الأشراف ، ج3 / ص 55 . 
70-المصدر نفسه.
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 المصادر والمراجع 

أولاً : المصادر الأولية
ــن أبي *  ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر ، ع ــن الأث اب

 ـ/ 1232 م( . الكــرم محمــد الشــيباني  )ت630 هــ
الكامــل في التاريــخ ، ) د. ط. ، بــروت ، دار صــادر، * 

1965م(  .
ابــن إســحاق ، محمــد بــن يســار المطلبــي ) ت 151هـ * 

/ 768 م ( .
الســر والمغــازي ،  تــح : محمــد حميــد الله ،) د. ط. * 

،د. م. ، معهــد الدراســات و الابحــاث، د.ت.( .
البــاذري ، أحمــد بــن يحيــى بــن جابر)279هـــ / * 

.  ) م    892
أنســاب الأشراف ، تــح :  محمــد حميــد الله ، )د. ط. ، * 

مــصر ، دار المعــارف ، 1959م(.
 فتــوح البلــدان ، )د. ط. ، القاهــرة ، النهضــة المصرية * 

، د.ت. (.
الترمــذي ، أبــو عيســى محمد بــن عيســى )ت 279هـ * 

/892 م ( .
ســنن الترمــذي )الجامــع الصحيــح (، تــح : عبــد * 

الوهــاب عبــد اللطيــف ، ) ط2 ، بــروت ، دار 
1983م(.  ، الفكــر 

عــي *  بــن  احمــد  الديــن  شــهاب   ، حجــر  ابــن 
.  ) 1448م  هـــ/  العســقاني)ت852 

فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري ، )ط 2 ، * 
بــروت ، دار المعرفــة ، د. ت. ( .

ابــن أبي الحديــد ، عــز الديــن عبــد الحميــد هبــة الله ) * 
ت 656هـــ / 1258 م ( .

شرح نهج الباغة ،   تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، * 
)ط1 ، د. م. ، دار احياء الكتب العربية ، 1959م( .

حنبــل *  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  حنبــل،   ابــن 
. ) 8م 5 5 / 2هـــ 4 1 ت (

 مســند أحمــد بــن حنبــل، )د. ط. ، بــروت ، دار * 

.) د.ت.   ، صــادر 
الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــمان  * 

)ت 748 هـــ/ 1347 م  ( .
 تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر و الأعــام ، تــح * 

ــروت ،  ــد الســام التدمــري ،) ط2 ، ب : عمــر عب
دار الكتــاب العــربي ، 1998 م ( .

الارنــؤوط *  شــعيب  تــح:   ، النبــاء  أعــام  ســر 
مؤسســة  بــروت،  )ط9،   ، الأســد  وحســن 

.) 1993م  الرســالة، 
ابــن ســعد ، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري * 

) 941م  (230هـــ/ 
الطبقــات الكــبرى ،تــح: عــي محمــد عمــر ،)ط1* 

للطباعة)مكتبــة  الدوليــة  الشركــة  القاهــرة،   ،
. 2001م(   ،  ، الخانجــي 

ــن *  ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــرضي ، أب ــف ال الشري
)ت 406هـــ / 1015 م ( .

 نهــج الباغــة  ، تــح : صبحــي الصالــح ، ) ط1 ، * 
بــروت ، د. نــا. ، 1967 م ( .

عــي *  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الصــدوق،  الشــيخ 
القمــي   بابويــه  بــن  موســى  بــن  الحســن  بــن 

. م(   894 )ت381هـــ/ 
علل الشرايع ، تحقيق وتقديم: محمد صادق بحر العلوم، * 

)د. ط. ، النجف، المكتبة الحيدرية ، 1966م(.
)ت *  أحمــد  بــن  ســليمان  القاســم  أبــو   ، الطــبراني 

.  ) م   971  / 360هـــ 
الكتــب *  ،دار  بــروت  ،)د.ط.،  الأوســط  المعجــم 

. ،د.ت.(  العلميــة 
المعجــم الكبــر ،  تــح : حمــدي بــن عبــد المجيــد * 

الــتراث  بــروت، دار احيــاء   ، ، ) ط2  الســلفي 
.) م   1985، العــربي 

الطــبري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر  )ت310هـــ/ * 
922 م ( .
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ــوك ( *  ــل والمل ــخ الرس ــوك )تاري ــم والمل ــخ الأم  تاري
)تاريــخ الطــبري(، تــح : نخبــة مــن العلــماء ، )ط4، 

بــروت ، مؤسســة الاعلمــي، 1983م(.
ابــن عبــد الــبر ، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن * 

محمــد )ت463هـــ / 1070 م ( .
 الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تــح : عــي محمــد * 

البجــاوي، )ط1، بــروت، دار الجيل، 1992م(.
ــن *  ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــاكر ، أب ــن عس اب

بــن عبــد الله الشــافعي  )ت571هـــ/  هبــة الله 
.  ) م   1175

تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح : عــي شــري، )د. ط. ، * 
ــر ، 1996 م(. ــروت،  دار الفك ب

أبــو الفــرج الاصفهــاني ، عــي بــن الحســن بــن محمــد * 
بــن أحمــد بــن الهيثــم  ) ت 356 هـــ / 966م (

 الاغــاني ،)د.ط. ، د.م. ، دار أحيــاء الــتراث ، * 
.  ). د.ت 

الدمشــقي  *  اســماعيل  الفــداء  أبــو   ، كثــر  ابــن 
.  ) م   1372 )ت774هـــ/ 

البدايــة والنهايــة ، تــح: عــي شــري، )ط1 ،بــروت،  * 
دار احيــاء الــتراث العــربي، 1988 م(.

ــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي  *  المســعودي، أب
)ت346هـــ/ 957 م (.

 مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر ،)ط2، قــم ، دار * 
الهجــرة ، 1984م(.

شــعيب *  بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو   ، النســائي 
) /925م  303هـــ  )ت  المعــروف  

ســليمان *  الغفــار  عبــد   : تــح   ، الكــبرى  الســنن 
البنــداري وســيد كــسروي حســن ، )ط1 ، بــروت 

. 1991م(   ، العلميــة  الكتــب  دار   ،
المثنــى *  بــن  عــي  بــن  أحمــد   ، الموصــي  يعــى  أبــو 

. 918م(   / هـــ   307 ت   ( التميمــي 
مســند أبي يعــى الموصــي ، تــح  : حســن ســليم أســد * 

، )ط1 ، د. م. ، دار المأمــون للــتراث، 1987م ( .
ثانياً : المراجع الثانوية 

بيترسون  ،  ايلر لنغ لروك  .* 
عــي ومعاويــة في الروايــة العربيــة المبكــرة ، ) ترجمــة: * 

عبــد الجبــار ناجــي ، ط1 ، قــم ، مطبعــة الاعتــماد ، 
2008م(.

الحاج  ، ساسي سالم .* 
ــازي ، دار *  ــتشراقي ، )ط1 ، بنغ ــاب الاس ــد الخط نق

المــدار الإســامي ، 2002م( .
دونلدسن ،دوايت * 
 عقيــدة الشــيعة ، ترجمــة : ع. م.  )ط2، بــروت ، * 

مؤسســة المفيــد ، 1990م( .
الرويي ، ميجان وسعد البازعي .  * 
 دليــل الناقــد الأدبي ،) ط3 ، الــدار البيضــاء ، المركــز * 

الثقــافي العــربي ، 2002م( .
زماني ، محمد حسن   .* 
الاســتشراق و الدراســات الإســامية لــدى الغربين * 

ــم ،)ط1 ،  ــد المنع ــن عب ــور الدي ــد ن ــة : محم ، ترجم
القاهــرة ، المركــز القومــي للترجمــة ، 2010 م( .

الزيادي ، محمد فتح الله .* 
ــس *  ــائلة ، ) ط1 ، طرابل ــه و وس ــتشراق أهداف  الاس

،دار قتيبــة، 1998م(
الساموك، سعدون .* 
 الاســتشراق ومناهجــه في الدراســات الإســامية ، * 

) ط1 ، عــمان ،دار المناهــج ، 2010 م ( .
السايح ، أحمد عبد الرحيم .* 
الاســتشراق في ميــزان نقــد الفكــر الاســامي ،)ط1* 

،القاهــرة ،الــدار المصريــة اللبنانيــة، 1996م(
سمايلوفتش ، أحمد .* 
العــربي *  الأدب  في  وأثرهــا  الاســتشراق  فلســفة   

ــربي ،  ــر الع ــرة ، دار الفك ــاصر ، )د.ط. ، القاه المع
. 1998م( 
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العامي ، جعفر مرتى .* 
الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي g  ، )ط1 ، قــم ، * 

ولاء المنتظــر ، 2009م(.
العقيقي، نجيب .* 
 * ، المعــارف  دار  القاهــرة،   ، )ط4  المســتشرقون، 

د.ت.(.
فاجلري ، لورا فيشيا   .* 
دفــاع عــن الإســام ، ترجمــة : منــر البعلبكــي ، ) ط5* 

، بــروت ، دار العلــم للمايــن ، 1981م ( .
فوك ، يوهان  .* 
الدراسات العربية في أوربا حتى مطلع القرن العشرين * 

، ترجمة: سعيد حسن بحري ومحسن الدمرداش ،) 
ط1 ، القاهرة ، زهرة الشرق ، 2006م( .

مراد ، يحيى  .* 
 معجــم أســماء المســتشرقن ، )ط1 ، بــروت ، دار * 

الكتــب العلميــة ، 2004م( .
ناجي ، عبد الجبار .* 
الاســتشراق في التاريــخ ،)ط1 ، بــروت ، المركــز * 

 . ، 2013م(  للأبحــاث  الاكاديمــي 
مقــارن *  نقــدي  عــرض   : والاســتشراق  التشــيع 

لدراســات المســتشرقن عــن العقيــدة الإســامية 
بــروت ،منشــورات الجمــل،  ائمتهــا ،) ط1،  و 

. 2011م( 
ثالثاً : المراجع الأجنبية

* Cuddon , J. A.   .
*  Dic�onary of Literary terms & 
Literary theory , Revised by : C. E. 
Preston , ed.5, Published by the 
Penguin Croup , London , 1999 .

رابعاً :الموسوعات 
ــن عــي *  ــادة )الحســن ب ــورا فيشــيا   ،م ــري ، ل فاجلي

الإســامية،  المعــارف  دائــرة   ،  ) أبي طالــب  بــن 
ترجمــة : إبراهيــم زكــي خورشــيد ،مــج 14 ،  ط2 ، 

القاهــرة ، دار الشــعب ، 1969م .
فاجليــري ، لــورا فيشــيا   ،مــادة )الحســن بــن عــي * 

الإســامية،  المعــارف  دائــرة   ،  ) أبي طالــب  بــن 
ترجمــة : إبراهيــم زكــي خورشــيد ، مــج14 ،   ط2

، القاهــرة ، دار الشــعب ، 1969م .
لامنس ، هنري ، مادة )الحسن بن عي بن أبي طالب( * 

زكي  إبراهيم   : ترجمة  الإسامية،  المعارف  دائرة   ،
خورشيد ،مج 14 ،ط1 ، القاهرة ، دار الشعب ، 

1969م .
* Lammens ,H. , ( AL- HASAN  B. ALI 
B. ABI  TALIB) , The Encyclopaedia 
of Islam ,1ed ., Leiden , E. J. Brill, 
1927 , V.II     .
* VAGLIERI , L.  VECCIA  , ( AL – 
HASAN B. ALI B. ABI  TALIB ) ,   The 
Encyclopaedia of Islam , 2nd. ed ., 
Leiden , E. J. Brill , 1986 , V. III .
* VAGLIERI , L.  VECCIA   , ( AL – HU-
SAIN B.ALI B.ABI TALIB) ,The Ency-
clopaedia of Islam , 2ed .,  Leiden , 
E. J. Brill , 1986, V. III   .
* Waardenburg , J. D. J.   . , 
(Mustashrikun) , The Encyclopae-
dia of Islam , 2nd. ed ., Leiden , E. J. 
Brill , 1993 , V. VII   . 

خامساً : البحوث والمجلات 
الــصراف ، عــي زهر هاشــم ، دراســات المســتشرقن * 

ــة دراســات  ــام الحســن الســبط g  ، مجل عــن الإم
اســتشراقية ، العــدد 7 ، العــراق ، 2016م(  






